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الحمد لله رب العالین > والصلاة والسلام على تبینا محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » وعلی آله وصحبه » وکل من تبعه 
باحسان الى یوم الدين ٠ ٠‏ وبعد : 

فالعروف أنه منذ بدأ تور الاسلام یسطم على العالین خنارج 
الجزيرة العربية ‏ بعد تأسيس النبی الکریم صلوات الله وسلامه 
عليه » دولته فى يثرب : ودعوته اللوك والأباطرة والأمراء المساصرین 
له الى الاسلام - والحرب قائمة والصراع مستمر ضد المائم 
الاسلامی من جانب الروم ۰ فتارة يشتد آواره وأخرى تهدأ حدته » 
الى حالة آشبه ما تکون بالهدنة المؤقتة c‏ التی تکون غالبا لاتشغال 
الروم بمشاکل داخلية أو خارجية على الجبهات الهيزنطية الاخری 
سواء فى الشمال أو الغرب ٠‏ 

وعلی هذا.نستطیم القول أن موقف الروم من العسالم الاسلامی 
ودولته وامته تأرجح صمودا بین الحرب. والسلام ؛ ويين المداء 
والهادنة » وذلك وفقا اقتضیات الظروف والأحوال فى العالین الاسلامی 
والبيزئط ٠‏ 

وابتداء! من منتصف القرن الثانث الهجری » اتخذ البیزنطیون 
من الحالة السيگة التی وصلت الیها الخسلافة :العياسية -. بسبب 
استیداد الاتراك » والبويهيين یعدهم c‏ مالسلطة دون الخلفاء — فرصه 
سانحة للاغارة على بلاد هذه الدولة وتخومها الجاورة لجدود دولتهم ٠‏ 
فغزوا میناء دمياط سنة ۲۳۸ھ ( فى عهد ولاية عنیسة بن اسعاق 
الضبی ) ( ۲۳۸ — ۵۲:۲ ) » كما آغاروا على عین زربة — ule‏ هقربة من 
المصيصة سنة ۵۲۸۱ وآمروا من کان فيها ۰ ثم تبودل الأسرى بين 


کے الم 


السسلمین والروم فى نفس السنة c‏ وذلك فى age‏ ميضائيل الشالث 
c (noe ۲۳۸/۸۹۷ — ۸۲۱ (‏ وگان عدد الأسرى السلمین عشرین 
آلفا » تعرضوا لصنوف العذاب و الهوان » حتی اضطر معظمهم للتنصر » 
.وقتل من آپی .منهم التنصر » بيد ثیودور اآم الامبراطور ميخائيل 
الثالث. ء. وكان جدد .من قتبل .نهو ائنی عشر ألفا ‏ ومن دضل d‏ 
النصرانية حول سبعة OLANT‏ + 
| ثم أغار الروم على شمال العراق > حتی ہلخوا آمد وأسروا حول 
. عشرة eT‏ ملم لحن المتوكل العباسی ثا ر منهم فاستولت قواته 
علی_بعض پلادهم جنوہئ . .سيا الصغرى سنة ٤٤۲ھ) ٠‏ وق سنة 
.9ه أسر المسلمون أحد بطارقة وقادة الروم 6 الذیٍ آسره القائد المسلم 
على ين, یجیی يجيى E‏ “كما استولو! على مدينة !2515 ٭ وقد عرض 
ملك الروم لغدائه ان يبدل مكانه آلف رجل من المسلمين الأسرى لدیه0) ٠‏ 
cs.‏ زاد تقتلص نقوذ الخلافة العباسية فى عهد المعتمد العياسى 
Ye )‏ — هبرجم ( الى حدود الجزيرة والعراق »> اشتد تجرؤ الروم على 
بلاد المسلمين وآرواحیم c‏ فتمكنوا فى عهد آمبراطورهم باسیل الأول 
vw)‏ — - ۷۸۲۰م ۳ LL‏ ۷ھ ( من الانتصار غلى بعض أمراء 
المسلمين مستغلا ضعف الخلاقة الغئاسية c‏ واستيداد القواد بالخلقاء » 
ووز الجند . XC‏ 
كما أتاح اشتغال العباسيين » بمحاربة قرامطة زكروية فى شنمال 
الغزاق وبادية الشام وبعض المدن الشافية » الفزصة للزوم « فآغاروا 
AC‏ ۲۹۳ھ على 'الكخور الثنامية ف مائة آلف جندی » وعائوا ف الكثير 
os‏ المدن'فثل «الحدث qal R79‏ الستلخزن من طرسوس 6 ؤفتذوا 


. ٢٥ الطبری 7 ٣۱۱ص أ٥ سم‎ .)١( 

E 0 الطبری ٭ ج١1 ص ۵ سب‎ Mi 

۰1۰ نفسهج۱۱ض‎ Tue ult (D) 

(5). عسلن.ابتراهنیم : «الاسلام السیاسی ۲۳۲/۳ . 


mU س‎ 


أنطاكية ‏ شبيهة التسطنطينية على حد قول ابن O al‏ — وقتلوا 
منهم خمسة آلاف وآسروا مثلهم » واستنفذوا أسارى المسلمين فيها » 
وأخذوا نحو ستين مركبا » وغنموا الكثير من الأموال والمتاع والسبی ۰ 
وكانت مغائم المسلمين وفيرة حتى بلغ نصيب الجندی المسلم ألف 
دينار ۰ وقد بلغ المسلمون قونية ( قمونية ) سنة 5904م » حتى اضطر 
الأمبراطور البیزنطی الى طلب الصلح والمهادنة » وتبادل الأسرى 
بین ٠ Os all‏ 

وق مستهل القرن الرابم الهجرى » استغل الروم فرصة ثورة 
الحسين بن حمدان على بنى يوية » فأغاروا على مناطق الثغور الجزرية ٠‏ 
وقصدوا حصن منصور سنة ۳۰۳ھ وسبوا من كان فيه » وأوقعوا بجند 
المسلمين فى طرسوس » وعاثوا بمرعش فسادا ٠‏ فسسار القائد 
العباسى مؤنس الخادم ف السنة التالية الى ملطية » حيث فتح كثيرا 
من حصون الروم ٠‏ وقد كان من أثر هذا النصر ااؤزر الذى احرزه 
موّئس ان خلغ عليه الخليفة المقتدر بالله لقب المظفر ٭ واضطر الروم 
لی طلب المهادنة من السامین سنة ٠ Cape o‏ 

ولا زاد ضعف الدولة العباسية فى عمد المقتدر بالله ( ۲٩0‏ - 
۰ھ ) وعجزت عن امداد الگنور وتدعيمها بالرجال والعتاد ؛ أرسل 
الأمبرراطور قسطنطين السابع يورفيروجنتس ( ۹۱۱ — ۲۹۸/۹۵۹ - 
۸ھ ) » الى هل الثغور الاسلامية يطلب منهم آداء الخراج اليه » 
كما دخل الروم ملطية بعد أن هجرها أجلها واستغاثوا بالخليفة 
سنة ۳۱۳ھ( 


8 ١5. الكامل ج ۷ ص‎ ۰ qM أبن‎ (Y) 

(۲) ابن qM‏ : المصدر ئفسه ۱۹۷/۷ ۰ 

. ۲۳/۸ ابن الاثر : الصدر نفسه‎ (Y) 

(45 ابن الأثير : الكامل ج ۸ ص ۳۷ ۰ ۱ 
)٥(‏ ابن حي : تجارب 151/١‏ وحسن ابراهيم : الاسلام 


Ee ntes 


وهذا الکتاب الذى أقدمه بين يدى القارىء الكريم يتناول بالدرياسة 
E‏ هامة من فترات المواجهة بين المسامين والروم » ونعنی بها القرن 
الرايع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ۰ ووجه الأهمية فيها یکمن فى بروز 
شوى اسلامية نشطة حملت عن الخلاغة العباسية ‏ رغم خلافها معها 
Landa‏ _ عبء مواجهة الهجمات. البيزنطية المتلاحقة » على أراضى وثغور 
العالم الاسلامى المتاخمة للحدود البيزئطية ٭ ونعنى من هذه القوى 
بالذات دولة الحمدانيين فى الموصل وحلب » والاخشيديين فى مصر 
وجنوب الشام » ثم الفاطميين من بعدهم ٠‏ 

والحق أن منطقة الثغور الاسلامية ‏ البيزنطية » شهدت معارث 
طاحنة » خاضها الطرفان دفاعا عن مصالحه ٠‏ بحيث يمكن القول أنه 
لا بوجد منطقة ثغرية » أو مناطق حدود » شهدت مثل ما شهدته منطقفة 
الثغور الاسلامية البيزنطية على مدار التاریخ » ويصفة حادة وقویة.ی 
القرن الرابم الهجری ٠‏ ولعل هذ! ما دفعنی لتخصیص الدراسة 
وحصرها فى القرن الرابم الهجرى ٠‏ لاننى اعتبرها - والی حد ما — 
احدی حلقات الحروب الصليبية الموجهة ضد alle‏ الاسلام ٠‏ 

وقد تناولت هذه الدراسه من خلال تمهید واربعة فصول » دعمتها 
بالخراکط ۰ 

فتحدثت ف التمهید عن الحدود العربية البيزنطية + LIS‏ 
آهمها ۰ ثم تكلمت فى الفصل الأول عن الاوضاع السياسية فى ارمينية 
بين القرئين الثالث والرابم الهجريين ٠‏ وذلك لأن بيزنطة حساولت 
التصدى للوجود الاسلامى هناك c‏ بل حاولت تصفية الحساب مع 
المسلمين على آرض آرمینیة باعتبارها جبهة أمامية » وهو ما لم يتحقق 
لها ؛ حيث باعت محاولاتھا جميعا بالفشل ٠‏ وقد تحدفت فى هذا الفصل 
عن بنى الساج ف أرمينية وأذربيجان باعتبار أنهم كانوا القوة الرئيسية 
ا اؤثرۃ سیاسیا هناك وقتذ ( ٦٦٦‏ — ۸۷۹/۸۳۱۸ ب ۹۳۰م ) ۰ 


0 — 


ثم تكلمت عن الامارات العربيقق‌ارمينية وعلاقاتها بالامران الأرمن» 
ودورھم' ف مواجهة أو تأیید التحركات البینزنطية ضد. الوجنودا 
الاسلامی على أرض ارمينية ٭ وتكلمت عن المالك الارمينية 'فی مستول 
البيزئطية ضد السلمین ء تحت دعوی حمانة 3 الشعب الارمینی 

وفى الفصل الثاتی تحدثت. عن "الحمدائيين وجهادهم ضد الروم. 
فى الثغور الجزرية والسورية بين سنتى ۳۱۹ و ۹۳۱/۸۳۳۳ — ۹۰۰م 
وهى الفترة التى یسمیه" المؤرخون الأجانب الفترة « المبزوبوتامية » € 
يسبب دوران رحى e‏ أبائها على أرض وہ الجزيرة ( مابين 

7 : مرحلة المواجهة الأولى à‏ الثعور الجزرية 7..: 
زواع ۳۲۳ھ) ٠‏ 

ثانيا : مرحلة الموأجهة الثانية فى الشغور الجزرية وأرمينهة بين 
سنتى ۳۲6 و ۳۳۳ ه وهی ما تسمى بفترة ما قبل سيف الدولة + . ' 

٠‏ ثم تناولت ف القصل الثالث مرحلة الصراع البيزنطى ضد العالم 
الاسلامى من ۳۲۳ ه حتى 70 ه ( ۹64 — ۹۷۷م ) وجعلتعنوان 
الفصل هو : « سيف الدولة وجهاده ضد الروم فى الثفور الاسلامية » ٠‏ 
وقد سار الصراع البيزنطى ضد المسلمين آنذاك على ثلاث مراخل : 

المرحلة الگولی : اتسمت بمحاؤلاث سیف الدولة خماية. الثف ور: 
الاسلامية ( ۳۵۳۲-۰۳۳۳ م) ۰ 

الرحلة الثانية : الانقضاض EUM‏ علئ s RPM‏ 
أفول نجم سیف الدولة وهی: تشعل.القترة من ۳۳ ھ حتى VES‏ / 
A ٩۷۰ — 4‏ + 


والمرحلة الثالثة : محاولات الروم انهاء الوجود الاسلامى كلية 


up UM كت‎ 


من متاطق الثغور الشامية » وهی تشمل الفترة بين سنتى ۹٣۳ھ‏ و ٣٣٥۳ھ‏ 
Cem — 4 )‏ » أى حتى sli,‏ سيف الدو لة الحمداانی بطل الجهاد 
الاسلامى ضد الروم ق مناطق الثغور ٠‏ 

معد ذلك تناولت بالحديث ف الفصل الرابع الفترة التى جاعت 
بعد خلو السرح العسكرى والسیاسی ف بلاد الشام من شخصية سیف 
الدولة الحمدانی وجعلت عنوانها : « جهاد المسلمين ضد الروم فى 
النصف الثانى من القرن الرابع » فيما بین سنة ۳٣٣‏ ^ و ٣۳۹ھ‏ / 
٦‏ ۔ ۱۰۰۳ م أى حتى سقوط دولة الحمدانيين فى بلاد الشام ٠‏ 

وف هذا الفصل تحدثت عن خلفاء سيف الدولة وموقفهم من 
الاخری من الاحداث الدائرة » على مسرح المواجهة ‏ بين السلمین 
والروم — T.‏ بلاد الشام * ونتائج هذا كله على el‏ الاسلامی 


المسلمين آنذاك ۰ 
وأحداث بين المسلمين و الروم ۰ 


وقد زودت الکتاب cu.‏ الخلفاء العیاسیین » واضر لأمراء 
الحمدانیین فى الوصل وحلب ء وثالث للأباطرة البیزنطیین » وذلك لیسهل 
على القاریء متايعة وريط الأحداث ٠‏ 


كما وضعت فيه خرائط توضح أماكن الثغور الاسلامية فى الجزيرة 
معرفة الأماكن والبقاع الوارد ذكرها فى ثنايا الكتاب ٠‏ 


- ۷۸ سم 


à 5‏ سد III‏ 
فهذا جهد المقل » وأدعو الله أن أكون قد وفقت ف القاء الضوء 
على احدی الحقب التاريخية التی شهدت صراعا داميا ورهييا » قاده 
الروم ضد المسلمين فى انقرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) » وهی 
فترة هامة فى تاريخ العالم الاسلامى » ما تخللها من مظاهر عديدة 
متباينة سياسيا وعسكريا فى كل من العالین الاسلامى » والبيزنطى 

(المسيحى ) » ف شرق البحر التوسط ٠‏ 

JL‏ الله أن ینفم بهذا الجهد ء لیستبین للمسلمین مواطن الضعف 
فيتجنيوها » ویتلمسو! مواضم القوة وأسبايها ء فيسعوا اليها لیتزودوا 
بها ء وما أظنها الا ق اعتصام المسلمين بدینهم - السورد والمصدر 
الرئيسى لقوتهم ‏ وأن یکونوا كما قال الله فى صفات من مع نبيه 
محمد عر « أشداء على الكفار رحماء بينهم € 8 

والله المستعان ۰۰ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
المؤلف 
صابر دياب 

۷ رمضان ۱۰6 
sip ۷‏ ۱۹۸م 


افد 


à‏ - الببرنطية 
الحدود العربية  dai dE‏ 


الحدود العربية  J|‏ نطية 


: عن البنود البيزنطية بين القرنين التاسع والعاشر الميلاديين‎ ١ 

نالت منطقة سوریا والفرات اهتماما بالغا دی الرومان منذ 
قتحهم لها » بحكم موقعها الجغرباق » ومتاخمتها لأعداء الدولة فى 
الشرق ٭ وكانت القواعد العسكرية الرئيسية بشمالى سوريا فى مراكز 
مثل : انطاكية واللاذقية وكيرهوس ) قبورس [Cyrrhus‏ 
والاسكندرونة Alexandrette‏ ۰ 


وقد قنع الرومان باعتبار جيال آسيا الصغرى الشرقية c‏ وبادية 
الشام تشكلان حاجسزین طبيعيين ملائمین ٠‏ واكتفوا ‏ فى هذه 
المناطق ‏ بانشاء قلاع موزعة فى مواقم معينة » لحماية الطرق € 
والجسور » والممرات الطبيعية ٭ وبذا آصبح حدهم الشرقى منطقة 
مراقية محصنة تبدأ عند طرابيزون ثه. تتجه جنوبا حتى مجرى الفرات 
الأعلى » فمصب الخابور » فحدود البادية حتى العقية ٠‏ وكان خط 
الدفاع الممتد نحو ۸۰۰ كم بين قرقيسيا عند مصب الخابور وبین 
العقبة ‏ یتالف من طريق معيدة موازية للحدود » محمية من الجانبين 
باہراج كثيرة عند مفارق الطرق ۰ وکانت تدمر » ودمشق » والیتراء 6 
تدخل بقلاعھا وحضونها والطرق الموصلة اليها فى هذا الخط الدفاعی()۰ 


۸۷/۷۲ فتحى: عثمان : الحدود الاسلامية البیزنطیة وج:١١ ص‎ )١( 
Chapot : La Fwontiere de l'Euphrate de Pompée a 18 Conquete Arabe, 
pp. 71-77. 
و‎ ۰ ۱٩۳ — ۱٩۱ ص‎ Y اسد رستم : الروم ج‎ (X) 
Bury : Hist. of Later Rim. Emp. I, p. 945. 


— 15 س 


وقد والی الرومان والبيزنطيون اهتمامهم بتحصين ا دن الهامة فى 
سوريا € غبنوا لدمشق - مثلا ‏ سورا. اهاظ بها منذ مستهل القسرن 
الثالث الیلادی() ۰ ثم اضطرت الدؤلة البيزنطية ‏ فيما بعد القرن 
السابع الميلادى ‏ الى اتخاذ وسائل حاسمة لحماية حدودها الشرقية 
لواجهة هجمات كل من الفرس c‏ والغربُ ( المسلمون ) » وزاد من 
آهمية هذه الوسائل ظهور القوة البحرية للدولة الاسلامية » وتفوقها 
الظاهر فى آمواه البحر المتوسط » لدرجة عدت الروم فى هنطقة آسيا 
الصغرى نفسها ء۔وجزر الارخبیل » وایطالیا » وصقلية معا" ۰ 
لذلك أقام الروم نظام البنود ( الثیمات ) البيزنطي ۰ فظهر 
فى الشرق أربعة أقسام بيزنطية عسكرية حملت فيما بعد اسبم البنود 
( الثيمات ) Thema‏ وهی بند ارمينية  (Armenisci/ Armeniscol)‏ 
شمالی شرق سيا الصغرى عند الحدود الارمينية ؛ وبند الاناضول 
(Anatolikoi)‏ وبند الاوبسیکون ۰ (Opsikion)‏ فی آسيا المصغرى 
حول بصر مرمرة لحماية العاصمة البيزئطية ».والبتد البحصرى 
کرافیزیوناروم (Caravisionarum)‏ أو كبيرايورت أو كبرهايوتس 
(Cibyreiotte)‏ على الشاطیء الجنوبی لاسیا الصغری والجسزر 
الجاورة ٭ وکان قادة الینود یسمون استر اتبجو ی ۰ (Strategoi)‏ 
مما يدل على الطايع الجربی لهذه اينود € : 
وف مستهل القرن الرابع الهجدرى كان تنظيم أقاليم الحدود 
البيزنطية يعتمد على تقسيم الاقليم البيزنطى الى دوائر اقليمية كبيرة 
يحكمها قاشد. ضكري يسمى « استر اتیجوس » يجمع ف يده السلطات 
المدنية والعسكرية معا ٭ وكانت هذه الدوائر الاقليمية تسمى لواءات 
آوثیمات rame‏ ايالات'٠‏ وهی كلمة كانت تطلق فى البحداية de‏ 


. ۱۹۳ ص‎ ١ أسند رستم : الروم‎ )١( 

. ۹۰ ص‎ ١ فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ج‎ )٢( 

(؟) باجع للعدوى : دراسات .في التاريخ البيزنطى ( متال بالمجلة 
التاريخية م Y‏ ع ۲ اکتوبر ۱۹۲۹) . ۱ 


e 
.OQ حدة عسكرية كبيرة » مستقرة فى منطقة ما » تتكفل بالجقاع. عنها‎ 


وكان الثيم ) اللواء ) ینقسم الى (Turmes) Ig‏ إوحدات 
تكتيكية ) على رس كل Turmarque leis‏ ای قائد وحدات € E‏ 
مجموعة من الوحدات التكتيكية (Turmeg)‏ ٠هناك‏ بعض مناطق له 
أهمية خاصة لانها تحرس ممرا (Clisure, Kleisura) bla‏ وتتكفل e‏ 
العدو من اجتبازه 6 هذه أخرجت من مجموعة الثیمات ومنحت مرتية 
Cleisurarchies‏ المستقلة ۹ء 


وكما أن القسمين الكبيرين الأولين الحدود الشرقية وهما لواء 
كيم ( الارمنياك ) الارمن ( Armeniaques‏ ¢ ولواء الأناضول 
(anatoleques)‏ جزءا مكونا من عدة لواءات جديدة ٠‏ فكذلك انفصلت 
من هذا اللواء ) الثيمات ( وحدات من نوع ال Cleisurarchieg‏ 
وحولت بالتالى الى ثیمات؟ ٭ ۰ ٠‏ 


على هذا النحو شهد القسم الأخير من القرن التاسع » وأوائل 
القرن العاشر الیلادیین » ظهور ثيمات ( لواءات ) جديدة على الحدود € 
لم يكن من السهل ف كل الأحوال تحدید تواریخ ظهورها ٭ ولکن ظهر 
بعضها ف عهد الامیراطور لیو السادس ( الحكيم ( ) A‏ — ۹۲۰م ( 
وکانت اسماژها شسائعة طوال القرن السرایم الهجصرى ( الماشر 
الميلادى )29 ٠‏ 


وكانت قوات الثبمات ) ST‏ أو الثغور ) - أو كما عرف 
بالجیش الثیمات تى ( الثغری  )‏ المكلفة بالدفاع عن الحدود بصفهة 
داكمة « الى calla‏ عملیات TES‏ محدوده ۔_ تنضم لثنفيذ عملیات 
علی تطاق و ام » ألى مجموعة من القوات تسمى تاجماتا 


Canard : Hist. de la Hyn. des Hamd., P. 727. (0) 
Canard : Ibid., P. 727. ۲) 
Canard : Ibid., P. ۰ (۳) 


Brehiere : Le Monde, Byzantine, IJ, P. 121. ' (0 


— M د‎ 


Tagmata‏ ای c Tagmes‏ وكانت تقيم فى القسطنطينية مش کلة 
الحرس الامیراطوری + وکانت التاجماتا هذه من x‏ وحدات الجیش 
البیزنطی صلابة ۰ آما قائد التاجماتا ‏ الاسکول - Seholes‏ — ویسمی 
الدومستیق Denestique‏ » فقد تقدم ف النهاية على سائر القسواد 
العسکریین ۰ وذلك رغم انه کان حتی‌القرن العاشر الیلادی — نظریا — 
أدنى مرتبة من الاستراتبجوس على لواء الأناضبول ۰ وقد ظهر 
الدومستیق ف القرن العاشر » قائدا عاما » تسند اليه ادارة العملیات 
الهامة على الجبهة الشرقبة ( الاسلامية ) بصفة رئيسية فى illa‏ عدم 
قيام الامبر اطور باددارة هذه العملبات بنفسه(۱) ٠‏ 

على هذا الاساس كانت ثيمات وكليسورارشيات الجبهة 
البيزنطية من الشمال الى الجنوب؟ هی : 


١‏ خالديا أو كالديا Chaldia‏ — عاصمة طرايزون ۰ وكان 
اقلیمها يمتد حتى جوار وادى الفرات الاعلى تجاه کیلیکیا ( قاليقلا ) c‏ 
وكانت جزءا من كلتزين  Kelzxime‏ قبل أن تندمج كلتزين فى لواء 
الميزوبوتاميا ( ما بین النهرين) * 


۲ کولونیا Qoloneim‏ وعاصمته بنفس الاسم ۰ وهی 
متفرعة من لواء الأرمن ( الأرمنياق ( Armeniaques‏ — وقد امكدت 
هذه أيضا حتى الفرات . ورہما الى ما بعده قلیلا ٭ وكان هذا الثيم 
d de‏ البداية كمخ Kamakh‏ التی ضمت بعد ذلك الى لواء 
الميزوبوتاميا ٠‏ 


۴ — ميزوبوتاميا ( بين آلنهرین ) : بقع فى الجنوب الشرقى من 
اللواعین السابقین ٭ وهو يقع بين :الفرات . قره صو — ونهر ارستاس 


Brehier : Monde. Byzantine. II. P. 121, 853. ۱) 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 728. 


Brooks E.W. : Arabie Lists of Themes. P. 67. ۲) 
(J. of Hellenic Studies, 21, 1901). 


— ھا -— 


Arsinas‏ ٭٭ ومن ثم كان اسمها ‏ وهو “لا علاقة له بالجزيرة أو العراق 
فى منطقة درسم Dersim‏ الحالية. ٭ وقد تشكل هذا اللواء باقليم 
دجيق  Degik-‏ - أو تكيس Takes‏ . — الذی تنازل عنه مانويل 
۱ الارمنی للامبراطور ليوا السادس ( الحكيم ( ٢٢‏ 1 


وقد آلحق بهذ: اللواء أو الثيم 'التيرمان ‏ أى ؛لوحدتان — 
الکونتان من کلتزین وکمخ ( كمكا ) Camacha‏ أو :موسو الذى كان 
تابعا ف البدأية للو ای کالدیا وكولونيا ۰ 


أما لواء تشمنشجزيك CTehiniehgezek‏ على الضفة اليمنى الثهر 
الذی deni‏ نفس الاسم » فکانت تایه 4 لاقاي م خوزن Khozen‏ 
الشرقی ٭ 

؟ — سمیساط ) سبسطية (  Sebastiea‏ وہھا عاصمة بنفس 
الاسم ن وهی نفسنها نسيواس les — ams‏ اللہٰواء ( الثيم ) 
كان تايعا فى البداية للواء الارمنياك ) ق ) » الذى كان ملحقا به أقاليم 
منطقة أمرة' Abara‏ الى كانت مرف فيما مقي ens‏ بو ابیت 
Paülicienne‏ 1 ولا یعرف موقعها تحديدا + و نت تمتد حتى عقفة 

نهر الفرات ٠‏ اذ كانت lod)‏ ( على دلریق سبسطیة س ملطية » عير 
وادی فورتس QuruTehai‏ ( نهر جر جاريا ) فى الشمال الشرقى من 
منطقة « حسن بطریق. » ٭ ويتبعها أيضا غربی هذا الوضم € وجنوبى 
سيواس 6 ولاریسا: Lerigsa‏ ؛ التى كانت على ها Msi Guess‏ 
نهر تخمة صو الأ على mokhama Su‏ ?( » 


Charsiane : ) خارسيان ( خرسيون أو خرشنة‎ — ٠ 


هذا اللواء تكون آیضا من تجزوء لواء أرمينيا ( الأرمنیاق ) ء 
ولم يكن — على ما يبدو .متصلا بخط الحدود » ق عصرنا الذى نحن 


Brooks, E.W. : Arabic Lists of Themes, P. 67 etc. and Canard : (1) 
Hist, de دا‎ Hyn. des Hamd., P. 728 - 729. 
Canard : 714, P. 729, Brehier : Le Monde Byz. II, P. 353. ۳۲) 


س وب 


بصدده » الا من عند طرفه الجنويى ٠‏ وكان القسم الاکیسر منه فى 
منعطف نهر هاليس ورنود وف الشمال يمتد شرقا على ضفة نهو 
هاليس العلیا حتى صارخه وتتزنجةتعة ء التی كانت على مسيرة یومین 
من كمكا ( كمخ ) والتى كانت تعتبر ‏ فى منتصف القرن التاسع 
الميلادى ‏ قلعة من قلاع لواء خارسيان ( خرسيون ) ۰ وف قسمه 
الشرقى كان اللواء مفصو M‏ عن خط الحدود الصحيح am"‏ لیکاندوس+ 
أما قيصرية مازكا Cesaree Mazaka‏ > التی كانت جزعا من کبادوکسا 
فى البداية » فانها التحقت ف هذا العصر پلواء خرسيون ( خارسيان 
أو خرشنة 4 ء. 


٦‏ — لیکاندوس Lykandos‏ : تكونت فى عهد ليو السادش 
فى المنطقة الواقعة شمالى عربسوس Arabisgos‏ » حيث تلتقى بثلاث 
قنوات مائية » فتكون نهر جيهان ٠‏ وقد جعلت لواء d‏ مستهل 
عهد زوى Zoe‏ وقسطنطين بورفيروجنتس ( ٩۱۳‏ - ۹٥۹م‏ ) وقد 
سرد قسطنطین تاریخ انشاء هذا اللواء سردا تفصیلیا0) ٭ وكان یتیع 
اللواء آیضا من ناحية الغرب نزاماندوس TTzamanados‏ & و الاقلیم 
السمی « صحراء سمپوزیون ٤‏ الذی یسذکر کنارد نقلا عن هونجمان 
أنه فى منطقة نهر تخمه صوالأعلی » ومن الصعب تعيين حندود اللواء 
بالضبط »۰ ٠‏ 

وكان تنظيم هذا النواء وتهيئته لاغراض p all‏ — باعتباره موقعا 
شديد الأهمية يوجع الفضل فيه الى االقائد البيزتطى ملياس المعروف 
عند العرب باسم مليح الارمنی » الذی تذكره المصادر العزبية واالسريافية 
بتاريخ ۲۹۹ ه / ۹۱۱ - ٩۱۲‏ م على أنه صاحب قلعة هی اما à als‏ 


Brookes : Arabic Lists of Themes, P. 69 كل‎ (V) 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 729. 


وراج بورفيروجنتسر : ادارة الامبراطورية : ۲۰۵ ل ۲۲۵ . 


(۲) راجع قس‌طنطین پورفیروجنتس : ادارة الامبراطوريسة ص 


Canard :. قل‎ de Ja Dyn..des Harmh., P. 0 0 


— 1# — 


تز امندوس 0 اولیکاندوس۱) ٭ وقد سماه العرب با 
y‏ صاحب الدروب € » آی سید منطقه الضایق ( الدروب ٢۸)‏ » وقد 
ورد ذکره فى حملات ۹۱۰ م ۳۰۳/۳۰۲ ه و ۹۲۸ م ٣٣۳ھ‏ ۰ Chas‏ 


عام ٤۹۳م‏ — ۵۳۲۲" ٭ وکانت لپکاندوس وتزامندوس آیام الحمدانیین 


۷ — کابادوکیا : أو على الأصح کابادوکیا الصفيرة - Müra‏ 
Kappadokia‏ 


الاناطوليك الاناضول ( ٭ وكان فق قسمه الجنوبى ملاصقا للحدودء 
عند Co‏ بوابات کیلیکیا Pyles Calyiennes‏ 


وكان يتبع کابادوکیا الصغيرة ‏ فیما مضی - بعض المواقع التى 
فصلت منها c‏ ريما حيئما صارت لواءا ٠‏ من هذه المواقع : قيصرية » 
ونيسا میت + أما عن الأماكن المجاورة لمخرج بوابات كيليكيا وهی 
رودنتن Rhodnton‏ (فراشة) ولولن Lula‏ — أو »515l‏ — وحتی 
بودندوس Podandos‏ بداخل المرتفعات » فان بورفيرروجئتس: يذكر 
بآنها واقعة على حدود اللواء ( لواء كبا دوكيا )© » وان كل ما هو 
موجود على الجانب الاخر یتبع کیلیکیا ٭ وریما كانت هذه المناطق 
تكون وحدات مستقلة ۰ وق هذه الہ All‏ فان اللواء لم يكن پمشد 
شرقا حتى طورس ٭ أما من الناحية الشماية فان اللواء كان يضم منطقة 
المطامير ( وهى مساكن ق الكهوف ( التی ورد ذكرها عند اين خرداذيه * 


© الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ۲۲۸۱/۳ س ۲۲۸۷ وعريب‎ (Y) 
٠ صلة الطبرى ۲۱ و قدامة بن جعفر : كتاب الخراج‎ 

(۲) راجع ابن الأثير : الكامل ۲۱۹۱/۸ ٠‏ 

(۲) راجع ابن الأثير : حوادث ۲۰۲ ) ۲۰۳ و ٣١۳1ھ‏ ۳۲۲ . 

Canard : Hist de la Dyn, des Hamd., P. 730. (£) 


والخرائط فى آخر الكتاب , 


— YA — 


۸ لواء سيلوقية Séleukeiaà‏ : بقع غربی كيليكيا العربية 
ونهر اللامش الار على الحدود الاسلامية ‏ البيزنطية ٠‏ ولم تكن 
سيلوقية حتى عهد ليو السادس لواء أوثيما ٭ وانما كانت وحدة 
حاضرتها مدينة نسيلوقية الواقعة على نهر کامیکادنس مسقومونوع © 


عن البنود البيزنطية فى المصادر العربیة : 


ناجز المسلمون الروم ف الشام » ودارت الصرب سجالا بين 
الاریتین عبر معرات جبان طوروس ۰ وعرف ااسلعون شیگا مخکورا 
عن نظم الادارة والحرب عند عدوهم ۰ من ذلك ما کتبه اين خرداذیه — 
الذى آلف کتاب المسالك والمالك حول ۲۳۲ ه ( 45 م  )‏ نقلا عن 
» مسلم بن أبى مسلم الجرمی € ان اعمال الروم التی يوليها الاك 
عماله ۱6 عملا(۲) ٠‏ 


ثم جاء قدامة بن جعفر بعد ابن خرداذبه — حسوالی ۳۳۷ ^ / 
۸ م — فأورد قاكمة بأعمال الروم c‏ خالفت النسق الوارد ‏ ف 
كتاب ابن خرداذيه ‏ سواء ق الترتيب أو ف بعض التسميات ٠‏ فالعمل 
الذى نقله اين خرداذيه عن غائمة الجرمى « طافلا € سماه قدامة 
« طایلا « وسمی الافطی ماطى et‏ « الابطباط € وجصل اسم 
الناطلوس « الناطلیق ٤‏ ء كما أورد قدامة أيضا اسم خرشنه Sulis‏ 
لاسم خرسیون عند أبن خرداذية » وسمی خالدیا باسم الخالدیة )۳‏ 


كما ذکر قدامة ان القوة البيزنطية الرابطة فى کل بند أو عمل 
كانت ما بين آربعة آلاف وستة آلاف رجل » عدا عمل فلاغوثية الذی 


Canard : Hist de la Hyn. des Hamd., P. 730 - 731. (0 

عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية h . ٠١١ ۱۰٤/۱‏ 
بابن خرداذبة ص ۲۵۵ - ۲۵۸ ( ضمن مجموعة ذى فوية : المجموعة 
الجغرافية العربية Bibl Arab.— Geogr.‏ ط . بريل » ليدن » 1554م ) . 


— 6ع[ ده 


كان پرابط فيه عشرة آلاف » وعمل الناطليق ( الناطلوس ) حيث رابط 
آلف() ۰ 


هنا » ویذکر الیعقوبی أن « جميع جیش بسلاد الروم من الجند 


وانما هم — حینئذ — رجال یخرجون مع بطریقها وقت الحرب ٠‏ فيعض 
البنود مثل خرشنه ( خرسیون ) وسلوقية قوتها ۰ فارس c‏ وتراقیة 
وتها ۰۰۰۰ فارس » بینما كانت قوة مقدونية ۳۰۰ فارس 296 ٠‏ بینما 
پورد أبن خردائبة « أن ديوان الروم مرسوم على ۱۲۰ آلف رجل ٠‏ 
وهناك ست بطارقة ف العاصمة » وستة فى الأعمال عمورية وأنقرة 
والأرمسينياق ( أرمينية ) وتراقية » وصقلية وسرديئية » » ویذکر أيضا 
آن « ٭٭ الخيل المقيمة على باب الملك ( الأمبراطور ) أربعة آلاف فارس 
ولمعسكر الملك مقيما کان أوراحلا ‏ أربعة ہنود عليها أربعة بطارقة 
فى الخيل » كتيبه كل واحد منهم اثنا عشر آلفا : ستة آلاف مرتزق 
وستة آلاف شاجرد ٠‏ فان خرج اللك نحو بلاد العرب عسكر بدرولیه 
على مسافة أربعة أيام من قسطنطينية وهو مجمع العرب والروم9؟ ٠‏ 


آما المسعودى ( ت ه6*#ه/."ههم ) فيذكر لنا قائمة معدلة معرفا 
البنود بقوله : « أرض الروم واسعة فى الطول والعرض c‏ آخذة d‏ 
الشمال بين المشرق والغرب » مقسومة فى قدیم الزمان على أربعة عشر 
قسما » وأعمال مفردة تسمی المينود ‏ كما بقال اجناد الشام : کجند 
فلسطين وجند دمشق » وجند حمص » وجند قنسرين - غير أن بنود 
الروم أوسع من هذه الاجناد وأطول ٭ و هناك تسعة بنود دون الخليج » 


)3( قدامة بن جعفر 8 نيذة من كتاب' الخراج YoÀ v‏ ° 

( لابن رسته‎ Anal اليى:وبى : الیادان ) ملحق بالاعلاق‎ (X) 
۱ ص ۲۲۲ م‎ 

(Y)‏ ابن خردائية : المسالك والممالك ص ۱۰۹ - ۱۱۱ وللمزيد عن 


تنظيم فرق الجیش البیزنطی : راجع بینز : الامبراطورية البيزنطية ص 
AY — ۱‏ . ` 


— Y. س‎ 


مما يلى الثغور الشامية والجزرية وغيرها من بلاد الاسلام » والتسعة 
الباقیة من البنود وراء الخليج متصلة بالقسطنطینیة۱) ٠‏ 


Y‏ — مناطق الثغور والعواصم فى الدولة الاسلامية : ) بين القرنين 
الثالث والراہم الهجريين ) ٠‏ 


)1( الثفور9 : 

معد اقلیم الثعور خطوة جديدة وهامة فى التنظيم الادارى للدولة 

الاسلامية ٭ وقد رآى الخليفة هارون الرشيد ) We‏ سوام ) فصله 

عن جند نسرين » لتأمين الحدود الاسلامية » على غرار منطقة الاطراف 

البيزنطيبة التى كان يحكمها حكام الثغور ( کلیسوریارخی 
Kloisuriarcl‏ الك 7 


وقد كانت الحدود بين المسلمين والروم حتى العصر العياسى 
الأول تالف من سلسلتى جیسال طوروس € وطوروس الداخليسة 
Anti-Taurus‏ وکانت الثغور تمثل خطا طویلا من القسلاع يحمى ما 
وراءها » ويميل من ملطية على الفرنات الأعلى الى طرسوس بالقرب 
من ساحل البحر المتوسط ٠‏ وقد تبودلت هذه القلاع بین المسلمين 
والروم » فکان الفریقان فيها مين کر وفر ©) ۰ وینقسم خط القلاع هذا 
الى مجموعتین : احداهما تحمی الجزيرة وتسمی الثغور الجزرية » 


۱۵۳ — Yo. التنبیه و الاشراف ص‎ P السمودی‎ (V) 

. الثفور : مفردها ثغر . وهى كل موضع قريب من أرض العدو‎ (X) 
وهو ماخوذ من الثغرة ای الفرضة او الفرجة فى الحائط . ومنه تفر الشام ؛‎ 
وجمعه ثغور الشام . وهو يشمل بلادا كثيرة . ومن أهم المدن الثفریة ببلاد‎ 
۲ أولاس 4 الكئيسة السوداء 4 الهاروئية 4[ انظر ۱ ياقوت : معجم البلدان د‎ 
. ص ۲۳۱ س ۲۲۷ والبلافری : فتوح البلدان‎ ٩ و ج‎ 1٦ ص‎ 


(۴) فتحى عثمان ۰ الحدود ‏ الاسلامية البيزنطية ج ۱ ص ۱۳۱ . 
(6) لى سترائج ؛ بلدان الخلافة الشرقية ( ترجمة ہشیر فرنسیس 


» 111/15. وكوركيس عواد ) ص‎ 
Canard : Hist. de ta Dyn. de Hamd., P. 241-2. 


-YY — 


وهی الشمالية الشرقية ٠‏ والثانية تحمى الشام وتسمی الثغور الشامیة 
وهی الجنوبية الغرییة( ٠‏ 


وكان من ثغور الجزيرة : ملطية » وزبطرة » وحصن منصور » 
وپهسنا » والحدث » ومرعش » والهارونية » والكئيسة » عين رزبة ٠‏ 
ومن الثغور التى تحمى الشام _ وكانت قرب الساحل الشمالى لخليج 
اسكندرونة ‏ : المصيصة » وآذنه » وطرسوس(۲) e‏ 


آما لفظة « العو اصم ٤‏ فالقتصود بها سلسلة الحصون الداخلية 
انجنوبية » بطرقها الحربية ٠‏ وسمیت عواصم « لأنها كانت تحمی أو 
تعصم الحدود وتعینما على صد غارات الروم ۰ ولذلك نتمیز عن 
الحصون الشمالية الخارجة الملاصقة للحدود البيزنطية المسماة بالثغور ۰ 


ولم تكن الحدود الاسلامية البيزنطية خطا مفردا » وانما كانت 
تخومها غير محدودة وليست ثابتة ٠‏ تمتد على عمق كبير أو يسير 
مسايرة فا معظمها متحنی Lage‏ طورومن ما بين jd‏ ااتوسط حتی 
سلسلة طوروس الأرميئية + وکانت أرمينية تعد اقلیم حدود بیزنطی » 
وبخاصة منذ بداية القرن العاشر الیلادی (أواخر الثالث الهجرى) اذ ان 
الجزء الغربی من أرمينية فیما بين الفرات وأرسناس کان قد غدا اقلیما 
بيزنطيا ٠‏ وکان لدی المسلمين ‏ ف ااؤخرۃ - ممر حر پخترقونه ف 
أرمينية حتى منطقة قاليقلا ( ثیودوسیوبولیس أو أرضروم ) التی 
فتحوها ء وارتپطوا مع اهل تلك البقعة ‏ التى يخترقها اأمر ‏ بعهد. 
يضمن لهم حرية اارور 7" ٠‏ 


وقد عدد قدامة بن جعفر الثعور المختلفة » التی تضمنتها مناطق 
الحدود بين المسلمين والروم » وفرق بين الثعور والعواصم فقال : 


(۱) فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۱ ص ۱۳۲ ۰ 
(Y)‏ فتحى عثمان ۰ المرجع السابق ج ا ص ۱۳۲ ۰ 
Canard : Ibid, 242. (۳‏ 


— ۲۴ مت 


« ان الثعور القابلة لعلاد الروم — منها برية تلقاها بلاد العدو وتقاربه 
من جهة البر » ومنها بحرية تلقاه وتواجهه من جهة البحر € ومنها 
ما (S:‏ فية الكمران »+ وعواصم هذه الثعور وما وراءها ERU‏ من 
بلدان الاسلام c‏ وائما سمی کل anl,‏ متها عاصما AX‏ یعصم الثمر 
ویمدہ فى أوقات النفير » ثم ينفر اليه من آهل أنطاكية والجومة 


٠ )(» والقورس‎ 


والجدیر بالذکر أن اتساع نطاق الدوله الاسلامیة وفتوحاتها € 
آدی الى لفت أنظار المؤرخين المسلمين الى آهمية الجغرافية فى 
دراساتهم ۰ فقدم البلاذر ی ) ec‏ ۷۹ھ/ ۸۹۲م ( T!‏ کتابه فتوح اليلد ان 
ایضاحات جعر افية قیمه ٠‏ كما مزج السعودی ( ت e^o oto‏ ) ف 
كتابه الثنیبه والاشراف ہین التاريخ والجغرافية العلمية ٭ فئراه يقدم 
ببيان لشكل الأرض € ومواقع all‏ » والظواهر الجعرافية الهامة 
والعیطات والانهار والجزر و البحیرات والمسائى وما أصاب الأرض 
من تغپیرات طبيعية وما الى ذلك ٭ 


على e‏ حال » فان الثعور الجزرية والشامية ترتکز الى آرض 
الجزپرة ف شمال العراق من جهة وأرض الشام من جهة آخری ٠‏ کما: 
تتصل من ناحية الشرق والشمال الشرقی بأرمينية » ومن ناحية الشمال 
باسیا الصفری » ويقع الى الغرب li‏ ساحل البحر التوسط الذی 
سماه العرب « محر الروم ۰ وكان اكليم الجزيرة وشمال الشام 
یمثلان وحدة تتمم بعضها بعضا € من حیث ارتباط حصونهما وتعرضهما 
والفرات Meis,‏ الى منطقة الدروب عند سلاسل جیال طوروس كما 
Misi‏ الى dias‏ فارس (۳؛ ۰ 


YoY قدامة بن جعفر ۰ تبذة من كتاب الخراج وصنعة الكتاب ص‎ )١( 
: ملحق بابن خرداذبة ضمن المجموعة العربية الجغرافية » نشر دی غوية ط‎ ( 
۱ . ) بریل » لیدن € 1554م‎ 

Rosenthal : A Hist. of Muslim Historiography, P. 94-06. ۲) 

. ۱٢٢٢١٤١١ فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ج ۱ ص‎ (Y) 


— Y — 


وکونها 1 2 pu‏ والاميراطورية البيزنطية وأرمينية 
واذربیجان € ویحکم آنهارها ومواصلاتها ومواردها الطبيعية ومدنها 
الاهلة — آن تکون ذات آهمية خاصة بين اقالیم الخلافة العباسية ‏ فقد 
كانت الجزيرة س مع العراق ‏ بمثابة جسر آرضی یصسل بين طرق 
ا مواصلات البحرية فى جنوبى آسیاءوطرق ا مواصلات البحرية فى جنوبى 
آوربا » وذلك بحکسم الموقع بین البحر التوسط والخليج الفسارسی ٠‏ 
وکانث آهمیتنه ف العصر العباسی كبيرة بالنسبة لتجسارة الشرق 
والغرب(۹ ٭ 


آما بلاد الشسام فٹکون معیرا بین البحر التوسط والصجراء ٠‏ 
ويدعوها البحر تارة للتجارة واللاحة » فى حين تخط دروب. جبال 
حلوروس ممرات نحو آسیا الصغرى حيث الدولة الببزنطية ٭ كما يفتح 
واذی الفرات طريقا للشام نحو الخلیج الفارسی ٠‏ وحد الشام « من 
الفرات الى العریش التاخم للديار أأصرية ء آما عرضها فمن جيل 
طىء — من نحو القبلة الى بحر ااروم ۰ ۰ وبا من أمههات ادن : 
منیج وحلب وحماة وحمص ودمشق وبیت التدس والعرة( 


حلب Aleppo‏ : فى جبهة الحدود الاسلامية البيزنطية : 


حلب y‏ عاصمة cm d‏ له المراق الى الثغور 
وسائر الشامات ۴ وتجارتها NP‏ و أثرماء » »+ نک مدينة 


)1( راجع : د. عبد المنعم ماجد ۰ التاریخ السياسى للدولة العربية 
۱ سه .1 eg‏ الخلف : محاضرات فى جغرافية الغراق 
ص 8 Y'A‏ و ۲۸۸ — YA.‏ و .7.148 ,18 Canard:‏ وابن عبد الحق * 
مراصد الاطلاع ۲۷/۱ » وفتحی عثمان : الحدود الاسلامية البيزئطية 
۱ -- ۱۵۹ ».وجود فروی دیمومبیین ۰ 

Le Monde و‎ Ee P. nd 

prt" M‏ : مسالك المالك ه v^‏ 11 وابن حوٹل : : صورة 

الارضص 


ےے ۳ بت 


حدود » ومدينة اتصال ٠‏ تلتقی بمنطقتها الوحدات الکبری : سوریا 
وپلاد الرافدین والاناضول » وتجتمع فق ارجائها مجموعات عرقیه هنمه ۰ 
وهی من اقدم المدن ف النطقه۱ ٠‏ قال فيها المقدسى9؟ : « آما حلب 
فبلد نفیس » خفیف » حصین » مبنی بالحجارة » شربهم من نهر قويق 
پدخل الى اليلد » ٠‏ ولحلب سبعة آبواب حاول « لى سترانج » تحقیق 
اسماء الأبواب السیعة لحلب ومواضعها”) » وهذه الأمواب السيعة هی : 
باب حمص ( الآن يسمى ہاب المقام نسبة لمقام ابراحیم ) ء 
ياب الرقة » باب فنسرين وهو ف الطرف الجنوبی من الحائط الغرهى 
وقد بناه سيف الدولة الحمدانی » ہاب اليهود ( حالیا باب النصر ) 
ویقوم هناك حى اليهود ء باب العسراق ( أو باب نيرب كما سماه 
Russel‏ ) » باب دار البطيخ ( لعله باب الجنان عند رسل وهو فى 
وهو ينفتح وسط الحصائط الغربى الى الشمال من باب قنسرين وبينه 
وبين باب الجنان(*) ٠‏ 1 


وأهم مدن حلب كما يذكر التدسی ) ص ۱:۵ ) هی : أنطاكية ء 
بالس » السويوية سميساط » منيج » بياس » التینات » شيزر » وادى 
مرعش » اسکندرونه » أجون » رفنیة » جوسيه » حماة » شيزر » وادی 
بطنان » معره النعمان معره قنسرین ٠‏ وهذا التعداد تدخل فى مدن تعد 
من الثغور والعواصم ٠‏ ویذکر لى سترانج أن اغراد الرشید ( We‏ — 
۳ ) العواصم كأقليم منفصل » aim Jen‏ قنسرین مقصورا على 
البلدان المحيطة يقنسرين وحلب » مع اقلیم المرتین وسرمين(“ . 


(۱) راجم سليان عادل عبد الحق وعبد العزیز عثمان : نزهات 
آثرية فى سوريا ص ۸۳ — ۸۵ ۰ 
(Y)‏ التسی : اآحسن التقاسيم ف معرفة الاقاليم 5 
Le Strange : Pa'estine Under the Moslems, P. 960-7 + (۳‏ 
Canard : 220 - 224.‏ 


. ۲۲۰ فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ۲۱۹/۱ ب‎ 
Russte : Natural Hist,, of Aleppo. : ر أجع‎ (Q 
Le strange : Ibid., P. 36. (o) 


— ۲۵ س 


ب — العواصم : 


1 ہہ منپسچ Hierapolis‏ 

en‏ العواصم هی : منیج » وقد cual‏ دورا تجاریا ودینیا هم 
منذ القدم » وظلت محتفظة بآهميتها فى العصور الوسطى بحکم موقمي 
كنقطة اتصال بين الثغور الجزرية والشامية » ومجاورتها للفرات 
وحلب » ولم تقتصر مهمة منبج على حماية مواقم الحدود . بل 
اضطلمت بمراقبة صحراء الشام فى الجنسوب حتی منطقة بالس ۰ 
وبین منيج وبين الفرات ۳ قراسخ(۱۳ ميلا تقریبا)ه وبینها وبين حلب ۱۰ 
فراسخ ( 4۰ ميلا ) وهی - كما قال ابن حوقل ‏ قریبة الى الثفر 
منها الى الفرات مرحلة خفيفة » والی قورس مرحلتان ء والی ملطية 
أربعة آیام ٩‏ : 


؟ ‏ قسایا : ہین منبج وحلب ۰ وهی من أعمال منبج فى جهة 
قبلتها قرب وادی بطنان ٠‏ 


qune ب بقعاء العيس : من كور منبج » وبقعاء ربيعة من كور‎ Y 
أيضاء‎ 


٤‏ — پالس : فى غربى الرقة عند حد أرض صفين » حيث يتجه 
الفرات شرقا بعد جريانه الى الجنوب وهی تسمی Barbalissus‏ 
عند الرومان ٠‏ وكانت غرضة عظيمة لاهل الشام على الفرات » ولذاك 
كانت مركزا لكثير من القوافل ٠‏ قال عنها الاصطخری « هی أول مدن 
الشام من العراق c‏ والطريق اليها عامر ء وهی فرضه الفرات لاهسل 
الشام OO‏ ٭ ۱ 


)0 التلتشندى : صبح الاعشی د اص ۱۲۷ وابن الشحنة ٭ الدر 
النتخب ص ۲٢٢‏ — ۲۲۹ 5 
Canard : Ibid, P. 233.‏ 


سے ٢٢٢‏ سے 


ه ‏ أنطاكية : Antioch‏ يذكر أبن حسوقل والاصطضری 
آنها قصبه اقلیم العوا صم وهى انزه مدينة فى الشام بعد دمشق ٠‏ 
ویذکر باقوت أن آنطاكية يلت قصيه + العواصم بين بين الثغور الشامية » 
مينما ذكر فى موضوع آخر أن منبج مدينة المواسم ٭ وذكر أن less‏ 
( انطاكية ) وبين البحر نحو فرسخين ( ۸ ميل ) » ولها مرسى ف بليد 
يكال لها السويدي. Bait‏ + ترسو فيه ماكب الأفزدج و مت 
مصب نهر العاصی orontes‏ ° + 


وقد استمرت أنطاكية بيد المسلمين الى أن ملكها الروم منهم 
سنة ۳۵۹/۳۰۸ ھ ) ٩۷۰-۹۹‏ م ) + وقد احتفظت انطاكية فى 
عهدها الاسلامی بمکانتها الديثية » فضلا عن آهمیتها العسكرية كقاعدة 
هامة ف:الطرف الغرپی لخط العواصنم 9) 


١‏ س حارم : حصن حصين وكورة de‏ تجاء ا انطاكية د يحرمها 
رن ےئ 7 


۷ س بغراس : ف لحف جبل اللكام وهی agris‏ القديمة ٠‏ 
وقد كانت فى العصور الوسطى على طرف الطريق ق المؤدى الى مضيق 
بيلان ٠‏ بينها وبين انطاكية ٤‏ فراسخ ( ١١‏ ميلا ) وهی على يمين 
القاصد انطاكية من حلب ؛ فى البلاد الطلة على نواحى طرسوس ۰ 
وكانت لمسلمة بن عبد الملك ثم وقفها على سبيل البر ٠ ٠‏ قال البحتری : :5( 


۰ 11/۲ وياقوت المعجم‎ ٠١ الاصطخرى : ص‎ )١( 
. فتحی عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ۱۱۸/۱ س- ة؟؟‎ (Y) 


(Y)‏ التلقشندی ٠‏ صیح ۱۲۲/6 ٠‏ و 
Canard : 7019. P. 217.‏ 
و آیو الغدا تقویم اليلدان ۲۵۸ — ۱۹٥۲ء‏ 


(0) راجع دیوان البحتری . 


نت ۲۷ سم 


سيوف لها ف کل دار غداردی وخیل لها ق کل دار غدا نهب 
علت فوق بغراس فضاقت ہما چنت هدور رجال حين ضاق بها درب 


۸ س درپساك : قلعة من جند قنسرین شمالی حلب على نحو 
٣‏ أو ٤‏ مراحل منها » ولها من شرقيها مروج متسعة كثيرة العشب لحشب یمر 
بها النهر الاسود ٠‏ وهذا البلد ليس له ذکر ق الفتوح وانما جدد ف 
دولة الارمن لما ملكوا اائغور كما يذكر این O Mis‏ + 


۹ — حصن بوقا : بوقا من قری انطاكية » آرسل الپها الزط مع 
جوا ميسهم ق عهد الوليد من عيد elit!‏ ٭ وقد ہنی هسام بن عبد etit!‏ 
حصن بوقا » وجدد من بعده9؟ ٠‏ 


۰ — قسورس Cyrrhus‏ . تشرف على الطريق من انطاكية 
الى الفرات وحلب مارا معزار وقويق ۰ وهی خط دفاعى آمامی عن 
حلب وأنطاكبة ٠‏ وظلت بيد المسامين حتى آخذها منهم جوس لين 
الفرئجى الصليبى ثم استردها نور الدین محمود بن عماد الدين زنکی 
اتابك دمشق وحلب ٠‏ 


۱ - برؤويه : حصن قر بالسواحل الشامية على سن جيل 
شاهق + وقد أخلى الحمدانيون كل القلاع التی تتحسکم ف طريق 
اللاذقية » خاصة بروزيه وصهيون عند هجوم الامبراطور يوحنا 
زیمسکس :سنة Ave‏ ٭ وکانت بروزيه بيد الصلبييين بعد ذلك الى 
فتحها صلاخ الدین رش 


الدر المنتخب ص ؟؟؟ . وابن شداد : الاعلاق الخطيرة . 
m‏ ياقوت : معجم البلدان ۳۸ A iS A os ۳۲۰۸ — c NS‏ 2 
چم ۰ 3 
Canard ,: Ibid., P. 229.‏ 
(۲) ياقوت : معجم ۱۲۰/۲" ابن العديم » بغية الطلب ورقة YYY‏ و 
Dussaud : Top. Hist. de 1a Syrie, P. 152-3.‏ 


— YA — 


۲ ۔ الجرجومة : مدينة يقال لاهلها الجراجمة ٠‏ كانت تقح 
على جبل اللكام بالثغر الشامی عند معدن الزاج » فیما بين بياس وبوقة 
قرب انطاكية ٠‏ وقد صالح المسلمون الجراجمة عند الفتح » وكان 
الجر اجمة يستقيمون للولاة مرة ويعوجون آخری ) ٭ 


(ج) الثفور الجزرية : آهمها : 


۱ سم شمیشاط : يسمدها الروم Arsamosata‏ وقد ذكر الاصطضری 
آن شمیشاط هى ثغر الجزيرة على الحقيقة » معتبرا ملطیه من ثغور 
الشام ٭ 

Y‏ - ملطية : وهى Melitene‏ عند الروم + وهى من أجل الثغور 
الاسلامية آمام الروم ٭ قال عنها قدامة : ( وهو خارج فى بلد العدو 
من جميع هذه الحصون وکل واحد بینه وبين العدو درب وعقبة » وثغر 
ملطية مم باد العدو ف بقعة واحدة ٠‏ وکان پواجه هذه الثغور 

العررية boa‏ عن :بلك الروم da‏ ( خرسيون )وس الخللقية 2 


ویمتبر سهم ملطية نقطة التقاء طرق عدة c‏ ومفتاحا لمدخل آسپا 
الصغرى بالنسبة لجیوش المسلمين القادمة من الشرق » ولدخل الجزيرة 
بالنسبة لجيوش الروم 'لقادمة من الغرب + وتمثل ملطية مركز تتقاطع 
عدة طرق وأودية مثل وادى قباقب ( تخماصو ( Su‏ - مسنتذه ثم وادى 
الفرات ومعایره الى هانزیط أنزيتين  Anzitene‏ والجزيرة ٠‏ 


واقلیم ملطية على رخاء واسم لجودة ريه كما يذكر امن حوقل ۰ 
وقد وصف الا صطخر ی مدينة ملطيةفالماكة :الراامعة للهجرة)2 يآنها مدينة 
كميرة تحف منها الجبال € c‏ وعدها من SV‏ الثعور دون جبل اللكام » 
كما اعتبرها ثغرا شباميا وليس جزريا ٭ اذلك ذكر ياقوت انها : « بلدة 


)١(‏ البلاذرى : فتوح ١11‏ وياقوت : معجم AY — 6١/9‏ وابن 


YA —‏ ہم 


من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشسام وهی للمسلمين € ٠‏ 
وقد ذكرها التنبی فقال « ملطية آم للبنين ثکول € ٠‏ وقد أخذها 
الدمستق سنة ۲ وهدم سورها وقصورها : كم جاء المستوق 
فذكرها ‏ بعد ياقوت بقرن تقریبا — بأنها مسدينة حسنة ذات حصن 
منيع ۰ مراعيها مشهورة یکثر فدها القمح والفواكه والقطن » ويسميها 
کنارد Canard‏ جرجر Gerger‏ أو کسرکر gerkor‏ ١٢ء‏ 


۲ د زیطره : عند الروم Zapetra‏ أو Sozopetra‏ 
تقع الی الجنوب الغسربی من ملطية ٠‏ وهی بين ملطية وسیمساط فى 
طریق بلاد الروم ٠‏ ویحدد اندرسن Anderson‏ موقمها llla‏ بمدينة 
فیرانشهر قرب منابع نهر سلطان صو ( قراقیس ) » وجوك صو چنوب 
النهر «الأزرق » وهو موضع یتفق مع ما ورد عند آپو الفدا ۰ وکان 
امثلاك زبطرة بمثابة الفتاح فى الطریق الى ملطية ٠‏ وقد ذکر قدامة 
ابن جعفر أن زبطرة كانت تلی .الثغور الجزرية ٭ وحين زارها آبو الفدا 
( ۷۱۵ « ) ذکر انها کائت خرابا ٠‏ بینما ذکر اين شداد آنها كانت فى 
عهده قرية ٠‏ وأيا كان الأمر فقد احتفظت زبطرة بشیء من آهمیتها » 
الى أن أخذها الروم آیام الامبراطور باسیل الاول القدونی » وكانت 
لها آهمیتها فى القرن العاشر الیلادی ( الرايع الهجری ) ° ٠‏ 


؟ مس الحدث : Adata‏ — فتحها السلمون فى AMAA‏ عمر بن 
الخطاب ٠‏ ويذكر البلاذری أن درب الحدث سمی ف العصر الأموى 
يدرب السلامه توقیا للتطير والتشاؤم ٠‏ وقد ذكر الاصطخری انه كثير 
الخيرات ٭ ونوه ياقوت انها قلعة حصينة ہین ملطية وسميساط ومرعش 
من ٠‏ وتسمى الحمراء اما لحمرة تريتها أو لتمييزها عن الحدث 


Canard : Ibid, P. 262, 264. () 

الاصطخرى : مسالك £V‏ » ۵۲ والبلاذری فتوح ۱۹۵ — ۱۹١‏ 

ویاوت : معجم ۱۵۲/۷ € 1o. /A‏ » وابن Ada LÀ a‏ : الدر المئتخب 
ص ۱۹۵ ۰ 


۰ ۲۲۱/۱ فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البیزنطية‎ (Y) 


Amo ul 


الاخرى الموجودة T‏ صحراء تدمر 6 كما يذهب كنارد * وتسمی حدث 
الزقاق ۰ وكان لسیف الدولة مها وقفات » وقد خرمته الروم فعمره 
O aeter Ais‏ ۰ 


4 مرعش .: پسمیها الروم  Nerason‏ ويقال انها قامت d‏ 
مكان جرمانیکا Germenies‏ وهی مدينة فى الثعور بين الشام ویلاد 
الروم ولها سوران وخندق » وق وسطها حصن عليه سور يعرف 
بالروانی یناه مروان بن محمد ۰ ثم احدث الرشید بعده سائر الدينةه 
وبها ريض يعرف بالهارونية وهو ما پلی باب الحدث وقد خربها الروم 
عدة مرات » ويناها سیف الدولة سنة ۳2۱ ه c‏ وآخذھا الفرنج ۱۹4 م 
) ۸۷م ( كم صارت مدينة هامة فى مملكة أرمينية الصغری(۲ ٠‏ 


ه ‏ پهستا : على أحد روافد الفرات اليمنى الذى يصب أسفل 
سميساط وهی غربی حصن منصور ورستاقها رستاق كيسوم ١‏ ۰ وهی 
dali 2‏ عظیمة حصينة بقرب مرعش وسمپساط » وقد ذکرت فى آخبار 
یرت سار کت وق سال ال RERUM, DANT‏ 
حصينة لا ترام حصانة فى الغرب والشمال من عینتاب ٭ وقیل عنه ا 
« هى الثعر التاخم لبلاد الدروب والشتعل فى جمرة الحروب » less‏ 
عسکر من الترکمان والاکراد ٠‏ ولا پزال لهم آثر ف الجهاد ٠‏ ویحمون 
قرمة من اعمال بھسنا من آعمال كيسوم دين الروم وحلب ۳ P‏ 


)3( البلاذرى ۰ فتوح ۱۹۸/۱۹۷ » ياقوت : معجم ۲۳۱/۲ — CY‏ 
الاصطخرى : مسالك المالك ص £V‏ البكرى : معجم ما استعجم ٦٦٦/٦‏ 

(؟) لى سترانج : بلدان الخلافة الشرقية 1١١‏ والبلاثری : فتوح 
1A‏ — ۱۹۷ وياقوت : نفسه ۲۵/۸ وابن الشحنة : الدر 19١‏ ۲ ولین! 
العديم : بغية الطلب ورقة ۲۸۵ + 

(۴) راجع لی سترائح : بلدان الخلافة الشرقية ص ١61‏ وابو الفدا : 
تقويم البلدان : ص ۲۹ — ۲۱۵ وابن الشحنة : الدر النتخبض ۱۷۱ 
وابن العديم : بغية الطلب ورقة ۲۷۱ . 


tm‏ کے 


1" کیسوم : من آعمال سميساط ف جنوب بهنسنا على نهر 
كيسوم على ۷ فراسخ ( ۲۸ ميلا ) من الحدث ٭ اعتيرها ابن خرداذيه 
ثغرا جزريا ٠‏ وهی تتحكم فى الطريق الى بهسنا) ٠‏ 

۷. — كركر : حصن بين سمیساط وحصن زياد ( خرتبرت ) شمال 
حلب على نحو ٥‏ مراحل . قال ياقوت : « وهی قلعة حصينة شاهقة 
ف الهواء » يرى الفرات منها كالجدول الصغير وهو منها ف جهة الشرق 
وکانت من أعظم الشغور ز من التثار »(۲) + 

م قلعة سميساط : یسمیھا العام i6 Samosta‏ تقم على ضفة 
الفرات اليمنى — أى الشمالية ‏ وعندها بنحسرف ٠ ir‏ وكانت 
حصينة ٠‏ بذکر المسعودى أنها عرفت أيضا بقلعة الطين ٠‏ أما ياقوت 
فیورد آنها « مدينة على شاطىء الفرات فى طرف بلاد الروم على غربی 
الفرات + قال فيها التنبی ودون سمیساط المطامير واللا وأودية 
مجهولة وهو أجل : 


ویعتبر قدامة بن جعفر أن سميساط ثغرا بکریا - نسبة الى ديار 
ET‏ — وقد :'استعادھا المسلمون سئة 2۶۸ھ + e‏ أخذها الروم 
Oils‏ ۰ 


)3( الثخور الشامية : آهمها : 

۱ — عين زربی ) عين زربة ) عرفها الافرنج ) الصليبيون ) باسم 
Anazarbus‏ — وکائت عاصمة الاقليم الرومانى فى كيليكيا ٠‏ قال عنها 
الاصطخرى ۰ « بلد پشبه مدن الغور بها تخيل وهی خصبة » كان لها 
سور حصين ف الائة الرابعة للهجرة ٠‏ وقد نقل الیه ا الزط فى أيام 
العتصم العباسی ( ۲۱۸ — ۵۲۲۷ ) ) فانتفع بهم أهل Ml‏ » » تم أخذها 


(۱) فازیلیف ` امرب والروم (ترجمة هیاس ۱۷ E‏ 
۲٦٢ 5‏ والتلتشندى : صبح الاعشی ج ؟ ص ۰ء ۱ 


Yo& قدامه 5 نبذة من کتاب الہ راج ( ملحق باین خرداذية ( ص‎ (Y) 
Canard : P. 254. 7. 


— YY — 


الروم وخريوها ٠‏ فانفق سیف الدولة عليها ۳ ملايين درهم لتعميرها € 
ذات قلعة مستعلية عنها » وهی على مسيرة يوم جنسویی سييس وف 
جنویها نهر چیجان € + وقد صار اسمها فى القرن الثامن للهجرة 
«زاورزا) + 

ومن آهم الثغور الشامية كذلك سيس أو سیسیه والهارونپة & 
والكنيسة السوداء ٠‏ ونیکابولیس Wieopois‏ ( اصلاحية حاليا ) 
على الجانب الشرقی من آمانوس ٠‏ 

Y‏ س للصيصة : Mopsuestia‏ وهی من بناء الروم ۰ ( وهی من 
ثعور الشام بين انطاكية وبلد الروم « وقد اطلق این شسداد على 
ا لصیصة اسم « alan‏ الصغيرة € * وقد انتقلت الى ملوك ( آرمينية 

وهناك من الثغور الشامية كذلك بياس ( مدینة ترقى انطاكية ) 
بينها وبين الاسكتدرونة ) " ميل / فرسخان ) » قسریبه من جيل 
اللكام ند 


؟ ‏ القینات : تجوز منها المراكب بخشب الصنوبر ٠‏ وهی بين 
بياس والمصيصة وهى قريبة من ميدان معركة سوس كما يرى كنارد 
Canard‏ ۲ ۰ 

٤‏ - طرسوس : تقع قرب مصب نهر اليردان ف البمر 
التوسط + وقد اشتهرت طرسوس ف العصر الاسلامی » لأهميتها 
الحربية وخصائص سکانها ٠‏ وکانت أجل الٹفور وهی تشرف على 
المدخل الجنوبی درب آبواب قليقية ٭ ذكر ابن حوقل » أن عليها 
سورین من حجارة ويها مائة آلف غارس ء وکان بینها وبين حد الروم 
جباك منيعة متشعبة من اللکام ۰ وهكذا كانت طرسوس حاجسزا بين 


Canard : Tbid,, P. 281. البلاذری : فتوح ۱۷۲ الاق‎ )۱( 
Canard : Ibid., P. 278. (Y) 


— 3Y س‎ 


العالین الاسلامی والمسيحى ۰ وحين زارها od‏ حوئل ) ۷ (ava‏ 
رأى الجاهدین الوافدین الیها من مختلف البلدان الاسلامية ٭ 


ویذکر ياقوت أن مدينة طرسوس أحدثت ف عهد هارون الرشید 
على يد سلیمان آحد خدامه فى سنة نيف وتسعین ومائة() آی قبیل 
وفاة الرشید التی حدثت سنة ۱۹۳ ه ٠‏ كما يقول عنها الهمدانی « وهی 
مدینه لثغور الشام بين انطاكية وحلب وبلاد الروم € * وبين طرسوس 
واذنه ست فراسخ ( ۱۸ ميلا ) وظلت بيد السلمین حتی أخذها نقفور 
sd‏ ۶۵ بعد الصیصه ٠‏ 


ویقول عنها ابن العديم هی ) مدينة قديمة من بلاد الثضور 
الشامية عظيمة » وبها كان يقوم سوق الجهاد » وینزلها الصالحون 
و العباد » ویقصدها الغزاة من سائ البلاد » (۲) e‏ 


وآبواب طرسوس خمسة هی : باب الجهاد ء باب آلصفصاف » 
باب الشام 4 وباب Em‏ 6 والباب المسدود + وهی كما یٹول od‏ 
حوقل — فى غاية الخصب ٠‏ ويوجد على مرحلة من طرسوس ثاحية 
نهر اللامس ومصو1 الذى كان يمثل حدا اسلاميا بيزنطيا » وتمت 
عنده الکثیر من عملبات الفداء وتبادل الاسرى بين الجائبین الاسلامى 
والبيزنطى ۰ 

وأهم دروب جدال طرسوس درب الحدث ف الشمال الشرقى من 
مرعش الى « ابلستين » التى عرفت آخیرا باسم البستان Ablastha‏ 
( البيزنطية ) وہاسم ارابيسوس هدوهتطومى الیونانیة ( عريسوس ) 


Si. )۱(‏ القلقشندى ان طرسوس بناها الرشید سنة ۱۷۰ھ اكملها 
۲ ھ . قاذا صح هذا » وكون ما تام به خادمه سليمان ما هو الا التجديد 
والالستحداث لها . ولعل ما يدل على ذلك AK‏ « احدث € . ياقوت : ج " 
ص ۲۸ ۰ 

(؟) ياقوت : مادة طرسوس YA — ۳۸/٦‏ وابن العدیم بغية الطلب 
ورقة ۲۳۲۵ © ۲۷۵ وآبو الفدا : تقویم البلدان ۲6۸ — ۲۹ والقلقشندی : 


Canard : Tbid., P. 282, 


— ۳.٣) — 


ويليه أهمية درب الابواب القيليقية الضارب شمالا من طرسوس الى 
الڈ «OX idi‏ 

وبعد حذا العرض السریم العواصم والثغور الشامية والجزرية 
يجب أن نثساعل عن الوضع الاستراتیجی لحدود الدولة الاسلامية 

مع الروم » والی Y‏ یمدی كانت حدود الدولة الاسلامية تحقق لها 
n?‏ لان الاجابة على هذا السؤال ستوضح الى حد كبير مغزی 
اهتمامات المسلمين ویخاصة الحمدانيين بمناطق الثغور الاسلامة 
المتاخمة أو المطلة على بلاد الدولة البيزئطية ٭ 

ویادیء ذى بدء ء فمما لا شك غیه أن الدولة الاسلامية كانت 
تهدف داگما الى ازالة دولة الروم c‏ مثلما ازالت دولة الفرس لوشفها 
العدائی ٠‏ كما أن الدولة البيزنطية ( الرومية ) لم تكن فى نواماها 
ومشاعرها أكثر صفاء للمسلمين ودولتهم ٭ ولذلك فما من لحظة من 
لحظات الضعف يمر يها المسلمون » الا وكنا نجد الروم يسارعون 
للانقضاض على آطراف الدولة الاسلامية » منتهزين ما تعانيه الدولة 
الاسلامیة من أوضاع غير مريحة سواء Ga JA‏ أو داخلیا ۰ وقد انتهز 
الروم كل الفرص التى سنحت لهم منذ نهاية العصر الأموى » وبداية 
العصر العیاسی » وف آوقات ضعف الخلافة العباسية وتجزوء آقالیمها 
الى ولایات مستقلة ء لم يكن كل حکامها من طسراز رجل die‏ سیف 
الدولة الحمداتی أو نور الدين زنکی » پصسمدون للمطامع والطامعين 
فیصدونهم ویذودون عن العرین(۳) ۰ 


وقد حرص السلمون - وهذا آمر طبيعى ‏ أن تحقق الحدود 
لدولتيم تامینا اما اذلك اتجهوا أفتح اقليم الجزيرة وارمينية » بعد 
أن آتموا فتح الشام(6 x mu m Me‏ 
( آقور كما پذکر القدسی ) باعتیارها « ثغر من ثغور السلمین » 


Le Strange : Palestine Under Moslems, P. 377 - 8. (4) 

بلدان الخلافة الفرتية ص 116 1٦١‏ وابن الشحنة : الدر 
المنتخب ص ۱۸۱/۱۸۰ ۰ 

. ۲۵٩ — YoA/! فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية‎ (Y) 

(۲) الطبرى : الامم والملوك oV/£‏ € ۱۳۱ » ۱۵۲ € ۱۹۵ ۰ 


— Ye — 


من معاقلمم » لان آمد اليوم عصر المقدسى ۰۷۸ ۸۸م — دار 
جهادهم » والوصل من أجل آنضادهم » ومع ذلك ( آی وفوق ذلك ( 
هو واسطة مین العراق والشام ومنازل العرب à‏ الاسلام ۴ ۰ 


كذلك عمد المسلمون - تأمينا لوجودهم وحدود دولتهم Tips‏ 
محالفة بعض الطوائف التى تحتل أماكن حساسة ( هامة ) على 
الاطراف ٠‏ فتعاهدوا مع الجراجمة) فى جيل اللكام » كما تعاونوا مع 
البیالقة على اطراف الدوئة البيزنطية » القربية من حدود المسلمين عند 
انفرات الاعلی(؟ ۰ 

ولعلنا نتساعل هذا عن الحمدانیین ۔۔۔ أولا ‏ الذین تصدوا » 
ردحا من الزمن » لهجمات الروم c‏ وخاضوا ضدهم غمار حروب ومعارك 
طاحنة » زودا عن حیاض دولهة الاسلام وأمته e‏ كما نتساعل عن سر 
شهرتهم فى الآفاق ٠‏ تلك الشهرة التی لم يحظ بها مثلهم من الاسرات 
الحاكمة » سواء فى عصرهم أو بعدهم غیما عدا بنى أيوب الذین قادوا 
العارك - دفاعا عن العسالم الاسلامى ‏ ضد جحافل البغى الافرنجی 
القادمة من الغرب الصلیبی * 

فمن هم هؤلاء الحمدانیین » وکیف نشأوا ؟ » ويمن ائصلوا ؟ 
وکیف فرضوا آنفسهم على التاریخ ؟ وما ھی الاحداث التی مروا بها 
أو مرت بهم ؟ وف عهد من الخلفساء کانوا ؟ وما هو لون السياسة فى 
عهدهم ؟ ٠‏ هذا ما سنحاول الاجابة عليه فى الصفحات الثالية + 


(۱) التدسی : احسن التقاسیم ص ۱۳۱ ۰ 
(؟) ينسب الجراحمة الى بلدتهسم الجرجومة . ويسميهم الس‌لمون 
پاسم « المردة » ٤ Maradate-‏ لكثرة تمرداتهم وثوراتهم . اذ كائوا عضاة 
لكل سلطة فى بلاد الشسام منذ العصر الرومانی » حتی اعتبرهم الرومان 
« اعداء دائمين ۴۲ Hostis Perpetius‏ وقد تجح الروم ) البیزنطیون ) à‏ 
جذب عناصر منهم بالنح و العطایا c‏ لعرقلة حركة الفتح الاسلامی ۰ وسماهم 
البيزنطيون «القضبان آلحدیدیة» لاعتيادهم السير وف یدهم قضبان حديدية ٠‏ 
راجع : فتحى عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية ج ١‏ ص ۳۱۲ ٠‏ 


:0/1 فتحی عثمان : المرجع السابق‎ (Y) 


— ۳٣ - 


عن الحمدائیین : تعريف بهم وبطبيعة عصرهم : 

ينتسب الحمدانیون . كما يقول ابن خلدون) - « الى قبيلة 
تغلب الثى قامت بضواحى الموصل — وكان بنو تغلب بن وائل من 
أعظم بطون ربيعة بن نزار ٠‏ وكائوا من نصارى العرب ف الجاهلية » 

محل ف الكثرة والعدد » وكانت مواطنهم فى الجزيرة وديار ربيعة » 

ثم رحلو مع هرقل الى بلاد الروم » ثم رجعوا الى بلادهم وفرض 
عليهم عمر بن الخطاب الجزية » فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين 
العرب e‏ الجزية وآجعلها صدقه A&el As‏ ففعل ٠‏ وکان قائدهم 
Mas‏ حنظلة بن قيس ہن هرير من بنى مالك ہن بكر من حبيب بن 
عمرو بن غنم بن تغلب ٠‏ ثم كان منهم بعد ذلك فى الاسلام ثلاثة بيوت : 
آل عمر من الخطاب العدوی » و ال هارون المغمر » و آل حمدون بن 
الحدث بن لقمان أبن آسد € ۰ 

وهذا النس يدلنا على ان الحمدانیین بطن من بطون بنی تغلب 
ابن وائل » وهم عدنائية » يعنى عرب خلص » ممن ولدت العربیة ف 
كنفهم ٠‏ وقد استمروا ينتقلون من تهامة الى نجد الى الحجاز الى آرض 
ربیعة الى ضفاف الفرات حيث انزلوا سهل الرقة الفسيح » ثم انتقل 
حمدان بن حمدون منها الى ااوصل() ٠‏ 

وقد تواغق ظهور الحمد ائیین: ودروز نجمهسم مع ضعف الدولة 
العياسية » وأفول نجمه : بحيث أصبحت الخلافة رسما فقط » والخليفة 
له بمزاولته من مهام » وکان ذلك فى آواخر القرن الثالث للهجرة بحيث 
لم يعمد الخلیفة سوى رئيس دينى لا أمر له ولا نهى » ولا وزیر 
بعتمد ٠ D aile‏ : 


هكذا شهد الحمدانیون هذا التدهور فى صورة وسلطة الخليفة 


0( اہن خلدون : تاريخ العبرج ؟ ص ۲۲۷ . 

(؟) سامی الكيالى : سيف الدولة وعصر الحمدائیین ص 51١‏ ۳۲ . 

(۴) ابن الاثير : الکیٴصسل + ۷ ص ٤ 1۹۷ — ۱٦١‏ ۱ ۱۷۰ 
وحسن ابراهیم ۰ الاسلام السياسى ج Y‏ ص ۱۱۵ (ط: ۵۶۵ , 


— ۳۷ لس 


والخلافة » لدرجة هزت الدولة الاسلامية هزة انتهت بانفراط عقدها ء 
وظهور دويلات وامارات مستئلة 1 lag 1 sl‏ المخخلفة * 


كذلك شهد الحمدانيون تقلص النفوذ السربی وذوبانه. تحت 
سيطرة العناصر غير العربية » بش كل مزر ۰ لذلك رأوا أن يقوموا 
بخصيبهم فی حمل هذا ألعبء c‏ صونا للثراث العربى » وزودا عن 
الثغور الاسلامية من هجمات الروم ٠‏ فجرت النسافم المادية بعضهم 
ای الهاوية حبث المنافع تغلى وتثور » وارتفعت البادیء السامية 
ببعضهم ممن كان دفاعهم عن العروبة والاسلام مجیدا ۰ 

ظهرت الاسرة الحمدائية ايان ارتفاء العتضد دست الخلافة 
) ۲۷۹ — 2۲۸۹ ) الذی تسلمها وهی فى حسالة من التفکك والانصلال 
لا يحسد عليه ۰ وقد آراد العتضد بالله العباسی معالجة الامور 
نهوضا بالدولة و الخلافة ٠‏ بكل ما فى نفسه من حب الاصلاح ء وما d‏ 
شخصيته من سمات الحزم وقوة القلب وشجاعة الرای ٠‏ اکن الوقت 
كان O4 As‏ ۰ 


ذلك ان أقليم الجسزيرة كان یموج باضطرابات دامية « وكان 
القررامطة بعيثون à‏ البلاد فسادا 052625 XH‏ هز عنيفا » ولد بدا 
الصراع بين العرب والترك المرة الأولى فى عهد المعتضد ٠‏ وكان تخلى 
العياسيين عن العرب » وتمكينهم الاعاجم من السسلطة فى الدولة 
الات edic‏ بد ار تاوس استے ‏ ہا الل 
المحافظة على استقلالهم ومن هؤلاء بنو شيبان الذين جسرد 
العتضد جیشا لاخماد ثررتهم سنة ۸۲۸۱ ساريه الى قلعة CO as ls‏ ۰ 

فلما علم حمدان بن حمدون بذلك » انهزم وتراجم فى جوف dall!‏ 
تارکا القلعة لابنه الحسين » الذى استيسل فى الدفاع عنها ؛ مما دقع 
الخليفة المعتضد الی الرجوع للموصسل 6 فیکتب لحمدان دن. حمدون 
يستحثه على اعلان الخضوع والاذعان غآبی حمدان » لكنه سرعان 


)0( سامی الکیالی : سیف الدولة ص ٤٢‏ — ۲۵ . 
(۲) اہن الاثر : الکامل ج ۷ ص ۱٦۹ » ۱۹۷ — ١55‏ — ۱۷۰ 
وحسن اہراھیم : الاسلام السپاسی ج Y‏ ص ۱۱۵ (ط : سابعة م135 ) . 


YA —‏ سب 


ما استسلم عندما زحف اليه المعتضد على رس جيش لجب ثانیة € 
وهرب حمدان واختفى من المسرح ٠‏ وقد تمكن حمدان بن حمدون 
من العيور » فی قارب کان له على ضفه نهر دجلة ء الی الجانب العربی 
حيث ديار ربيعة ٭ فنزل هناك عند احد الخوارج طالبا حمايته » دون 
ان بدری أن هذا آلذى يستجير به سيسلمه للخليفة العتضد » الذى 
سيزج به بعد ذلك فى غياهب السجون ٠‏ وهكذا نرى ان جد الأسرة 
الحمدانية تبدا سيرته بثورته على الخلافة » وخوض معارك طاحنة 
ضدها » ثم استسلام » فسجن * 

فى هذا الوقت ( آواخر القرن الثالث الهجرى ) رأى الخليفة 
العياسى ضرورة الاستعانة بالحمدائيين فى حربه ضد هارون الشاری 
احد الخوارج » الذى كانت قواته قد الحقت بالقوات العباسية هزائم 
کبپرة ٠‏ اذلك قرر المعتضد العباسى ( و/ا؟ ‏ ۲۸۹ه ) الاستعانة بالحسين 
ابن حمدان بن حمدون ء الذی وافق بعد تردد » وشروط ثلاثة وضعها 
ان هو وفق فى مهمنه ٠‏ وقد صرح باحد هذه الشروط وهو « اطلاق 
سراح والده حمدان بن حمدون » » أما الشرطان الآخران c‏ فاجل 
الحسين بن حمدان البوح بهما ء لحين الانتهاء من اخماد ثورة هارون 
الشارى الخارجى واتباعه() ۰ 

وهكذا انخرطت الأسرة الحمدانية فى خدمة الخلافة العباسية » 
وصارت عذه الاسرة دؤوبة على انتهاز الفرص ء لاثيات اخلاصها 
وولاكها » كلما امکنٹھا الظروف من ذلك“ ء وكان الحسين بن حمدان » 
قد نال تقدير الخليفة المعتضد » الذى خلع عليه“ ٠‏ واستجاب لطليه 
بتكوين فرقة جيش نظامية » تكون من ہنی تغلب ( قبيلة الحمدانیین ) ۰ 
وقد بلغ تصداد تلك الفرقة خمسمائة فارس يتناولون أرزاقهم من 
ی إل جت تا سر سر MI‏ 

. 1٩٩ الکبیسی : عصر الخليفة المعتضد بالله ص‎ (Y) 

(Y)‏ الطبری : ج 4 ص ۲۱۵۰ — ۲۱۵۱ وابن الاثیر : الكامل 


۸٦‏ والسعودی : ج الذهب ج ٤‏ ص ۱۸۸ والکییسی : الرچسسع 
CELA‏ ۰ ف 9 m‏ ^ سو ارم 


۴۹ 


* )۱( حمدان بن حمدون‎ o وقیادتھم الی ازنحسین‎ [4 4l all 


ومنذ ذلك الحين بدآت شهرة الحمدانیین ف الظهور » حبث قاموا 
بدور فمال ف احداث ذلك العصر ‏ ( القرن الرابع الهجرى ٭ ٠‏ بدات 
دولتهم 2۲۹۲ وانتهت ۳۹۲ھ  )‏ اذکرس e‏ بن حمدان نفسه 
لحرب معارضی السلطة العباسية وبخاصة القرامطة ٭ وقد آثبت الحسين 
ابن حمدان ‏ من خلال المهام التى اسندت اليه قدرته العسكرية ء 
مما جعله مثار اعچساب 'اسٹولین ف الدولة العباسية » حتى ليحكى أنه 
وجد فى خزانته - بعد موته ‏ آکثر من عشرين طوقا لفيف وعشرین 
فتحا با شرق والغرب) ٠‏ مما جعله من رجالات الصف الأول فى الدولة 
العياسية » منذ ذلك الوقت ۔۔۔ خلافة العتضد ) ۲۷۸ — ۲۸۹ھ) — حتی 
بداية عهد القتدر العباسی ( (ot ۲۹٥‏ ۰ 


ولقد كان طبيعيا ان بنضوى n‏ امر e|‏ الحمدانیین تحت لواء 
الطاعة للعياسيين ويعملون " خدمتهم ٠‏ وبذلك وصلوا 2 eÓ»‏ 


سرعان ها عدوا PET‏ کی od dei‏ ا 
الجزيرة فیما معد ٠‏ 


ولا آلت الخلافة العباسية الى المكتفى مالله بن المعتضد سنة 
۹ھ - عقب وفاة ورالده ‏ سار المكتفى على نمط والده ونهجه » من 
حیث الثقة فى آل حمدان » والاعتماد عليهم ق ادارة وتسيير شكون 
الدولة » لأنه رأى فيهم عنصرا عربیا قويا » یشارك الخلفاء العياسيين 
مشاعرهم واحاسیسهم(؟ + ولذلك ولى الخليفة المكتفى UT‏ الهیجاء 
عبد االله بن حمدان بن حمدون الموصل واعمالها سنة ۲۹۳ھ Oen eo)‏ ۰ 


. ۱1۵ » ۱۲۸ ابو فراس : ديوائه ص‎ (Y) 

۰ ۸۷ فيصل السامر : الحمدانيون ج ۱ ص‎ (Y) 

. ۳۹٣ ص‎ ٢ ابن خلدون : العبر ج‎ (f) 

Y الکامسل ج 1 ص ۱۱۱ واہن خلدون : العبر ج‎ : HL ابن‎ (E 
VY ص ۷۸) — ۷۹) وسرور : تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق ص‎ 
۰ ۱۱۵/۳ وحسن ابراهيم : الاسلام السیاسی‎ 


سح و اسيم 


واستمروا كذلك الى وغاة المكتفى سنة ۵۲۹۵ ) ۷م ( حيث بدا 
الزمن بقلب ظهر المجن لهذه الأسرة مع الخلافة العباسية ٠‏ 

ذلك ان الحسين من حمدان ( آخو » الهيجاء  )‏ كما بذكر 
ااؤرخون ۔- اعترض على تولى المقتدر السلطة لحداثة سنه c‏ وأئه ‏ 
elis‏ شارك فى تخطیط استهدف عدم Adi‏ القتدر » وتعمين عبد الله 
ابن المعتر خلیفة() ٠‏ بینما هناك رأى يقول ان الحسين لم یشسارك 
فى اختيار القتدر - لا تمردا عليه واستصغارا اشآنه ‏ وانما لأن 
الحسين عسكرى » و العسکریون ابعدوا عن عملية الاختيار نهائيا9؟ » 
وهذا أيضامحل نظر ۰ 

ویدعم أصحاب الرأى الأخير قولهم » بتحليل توقیت خروج 
الحسين بن حمدان على الخليفة المقتدر » بآنه جاء أو ظهر بعد تولى 
المقتدر الخلافة العباسیة سنة ۲۹۵ه وليس قبل ذلك ۰ ويعللون ذلك 
الخروج بان الخليفة لم يعط العناصر العسكرية فى الدولة الأهمية 
الواجية أو المطلوبة » من حيث الاستشارة فيما يعن للدولة من أمور ٠‏ 
وأن ذلك دفع العناصر العسكرية للتآمر عليه سنة ۲۹ھ » والسعى 
لتولية عبد الله بن العتز e CO‏ 

على أى الأحوال » فلقد فشل تآمر الحسين بن حمدان ومجموعته 
العسكرية » مما دفصه للسير هاريا الى الموصل » تاركا وراءه باقی 
عنساصر التآمر » ناجيا بنفسه من مصير مژلم حتما ينتظره لو وقع 
فى آیدی المقتدر ورجاله ٠‏ آما شركاء الحسين بن حمدان فتم القبض 
عليهم » وصاروا بين مفتول ومنقى وسجين ومصادر» « والحق أن 


السامر : الحمدائيون ۱۰۲/۱ — : لخليفة 
راو eei‏ سی 1.1/1 — والکبیس : عصر الخلي 
(Y)‏ المسعودى . التثبيه والاشراف ص ۲۷۰ ومروج ۲٢۲٢/٤‏ وعريب 
الترطبی : الصله ص ۲۱ والجوزى : المنتظم ٦۷/٦‏ » وابن الاثير : الكامل 
ج٦‏ ص ۱۱۷ ۰ ۱ 
(۲) ابن العبری ۰ ص ۱۵۵ وابن العماد ‏ شذرات الذهب فى آخبار 
من ذهب ج Y‏ ص ۲۲۳۱ وابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ج ۱۱ ص ۱۰۷ ۰ 
(E)‏ ریب : الصلة ص YA‏ وابن الاثير : الكامل ج ٦‏ ص ۱۲۲ ۰ 


— ٤ نے‎ 


هروب الحسين این حمدان — بعد انفضاح أمر التامر وعناصره ‏ آدی 
الى أنهيار معنويات زملاثه » وتشسككهم فيه » واضطرابهم € 
وتفكيرهم جديا فى الهرب » معتقدین « أن الحسين ہن حمدان قد عرف 
ls‏ یجری » فهرب من اللیل » وهذه مواطأة بينه وبين القتدر ٩»‏ ۰ 


واغیاتا للحق c‏ فان هذا الاتمام تدحضه وتثقضه الوقائع التی 
فى البحث عن الحسین بن حمدان ومطاردته حیث آرسل قوة بقيادة 
القاسم بن سيما » كما آمز ۳ الهیجاء عبد الله بن حمدان ( خو الحسین ( 
القیض عليه ٠‏ 


على أن مالقیه ابا ااهیجاء من ثقة الخليفة الکتفی (۲۸۵ — مواه) 
e‏ المقتدر ) Y4o‏ — ۵۳۲۰ ) » آوغر صدر أخيه الحسين بن حمدان 
عليه ٠‏ وقد تمكن آہو الهيجاء فعلا » وبمساعدة القاسم بن سيما 6 
من gif‏ 4 الحسين d‏ جيل سنجار » واوشك أن یسلمه للخلیفة 
التتدر العيياسى » لتآدييه على اشتراكه فى الأؤامرة ضده » لولا توسط 
on gni od‏ وزبر المقتدر للحسين بن حمدان()۰ ثم لم يلبث الخليفة 
حثی خلع على الحسين دن حمدان » ومنحه أعمال ديار ربيعة سنة 
۱ھ فيكون الحسين بذلك مشاركا آخاه آہا الهيجاء ف السلطة على 
اكليم الموصل » الذى حکمه الأخير منفردا منذ ۵۲۵۳ » مما أوغر صدره 
على أخيه الحسین بن حمدان + فهل کائت الخلافة العماسية تريد حقا 
p‏ الحسين مناطق ترضيه له وتأليفا لقلبه ؟ + وف هذه المالة 
كانت هناك منباطق آخری يمكن ان تمنحه حكمها غير ديار ربيعة ۰ 
el‏ كانت ترید - بعد أن آیقنت بخطر الحمدائيين عليها وہدأت تشك 


)9( این الأثير : الکامل ج ٦‏ ص ۱۲۳۱ والكبيسى : عصر المقتدر بالله 
ص ۵۰۷ ۰ 

(؟) الذهبی : دول الاسسلام ج Y‏ ص ۱۳۲ واين خلدون : العبر 
ج ۲ ص ۱۰۵ ۲ ص ۷۵۱ , 


۰۸۲ ابن الجوزی : النتظم ج٦ ص‎ (y) 
۱ Sourdel, D. Le Visirat Abbassid TT. 2, P. 379. 


نت ۲ نت 


ف ولائهم ۔. أن تضرب آفراد الأسرة بعضهم ببعض لتفل حدهم وتکسر 
شبوکتهم ہما A‏ مثل هذه العملية بين الأخوة من عداوة وشحناء « ؟ 
وهذا مالم يحدث أو یصل - على الاقل - الى ادى الذی ارادته 
الخلافة « ولذلك لم بعد مناص من المواجهة الحصادة مع الاسرة 
الحمدانية « فازور ( القتدر ) عنهم آی تحول قلسه عنهم ‏ وآلقی 
القبض على آکثرهم وزجهم فى السجن » حيث ظلوا به حتی سنة ٢٠٠ھ‏ 
حیث اطلق سراحهم (۱) ٠‏ ۱ 

آما الحسین بن حمدان » فقبض عليه » وأودع السجن بدار زیدان 
القهرمانة » وظل حبیسا الى أن مات ميتة غامضة سنة ۵٩۱۸/۵۳۰۹‏ — 
لحظة الافراج عن باقی آفراد الأسرة - مما يدفع المؤرخين الى القول 
آنه ذمح ف السجن » وهو أمر غير مستیعد(۲) e‏ 


أيا كان الأمر » فقد وصلت الدولة العباسية فى عصر القتدر الى 
مرحلة متناهية فى الضعف والانحلال » بظهور التغلبین فى أطراف 
المملكة و التعور » مع تصاعد حدة الخطر البيزنطى » على حدود العالم 
الاسلامی فى اعسالی بلاد الشام ومصر ومنطقة الجزيرة وأرمينية ٠‏ 
ففی فارس قامت دولة ہنی بوية » وف مصر قامت الدولة الاخشيدية 
سنة ۵۳۲۲ ء كما آعلن الفاطمیون خلافتهم فى الشمال الاغریقی سنة 
٦ء‏ وسيطر القرامطة على منطقة هجر ( البحرين ) واستبد الديلم 
بجرجان وطبرستان » وسيطر البريديون على واسط والبصرة » elis‏ 
الحمدانيون d‏ الوصل ودیار ربیعة وجزء كبير من العزاق. + 


فكان هذا التشتت والتوزع الذى وقع فى کیان العالم الاسلامی ء 


مما اطمع البيزنطيين ف مهاجمة تغور الدولة الاسلامية ٠‏ فهاجموا 
كيليكيا وسورية بقيادة نقفور فوكاس مثلا » الذى اشتبك فى معارك 


gas : سامى الكيالى ۰ سيف الدولة ص ۳۸/۳۵ » الکبیسی‎ )١( 
. ۵۲۰ التتدر بالله ص‎ 

: الذهبی : دول الاسلام ۱۳۱/۱ » ابن الاثير : 151/5 »وعريب‎ (O0 
. ۱۹6/۳ الصلة ص ۷۷ وابو المحاسن : النجوم‎ 
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٠ O غیما معد‎ 

ويوقاة الخليفة القتدر سنة 2۳۲۰ يتولى أمر الخلافة القاهر » 
ثم الراخی بالله الذى تولى السلطة سنة ٢٢۳ھ‏ وظل خليفة حتى سنة 
۹٥ھ‏ ء وكانت خلافة الراضى ,الله تمثل فترة ملیئة بالفتن والتوثرات » 
يسيب الصراع على السلطة بين كبار رجال العهد » مما صرف الانظار 
و الأعتمام عن الأخطار المحدقة بالدولة الاسلامية » ممثلة فى تربص 
الروم على ثخور البلاد وحدودها9؟ ٠‏ 


ف هذا exi gll‏ بستقل ناصر الدولة بن حسين بن حمدان بالموصل € 
غير عابیء مالخليفة ٠‏ ثم يدخل هو نفسه فى صراع مع عمه أبى العلاء 
ابن سعيد بن حمدان ٭ وقد ترتب على استقلاله بااوصل وقوع توتر 
فى جو العلاقات بين الأسرة الحمدانية والخلافة العباسية » هذا التوتر 
سرعان ما ينتهى بوفاة الراضى سنة ۳۲۹ھ واعتلاء المتقى لله عرش 
الخلافة ٭ ثم یسیطر سيف الدولة على حلب الشهباء ء تارکا آخاه ناصر 
الدولة يدعم نفوذه فى منطقة ا اوصل(۲۳ + 

وبینما كان سيف !ادولة يؤسس ملك بنی حمدان فى حلب بعد 
أنهيار قوائم ملكهم فى الموصل بعد انتصار توزون التركى أمير الأمراء 
عليهم ‏ آواخر ایام آخیسه ناصر الدولة ‏ کان ابتساء ناصر الدولة 
يتقاتلون على السيادة والسال » وقد اساعوا الى أبيهم » وانضموا الى 
غيرهم من الطامعين فى الأرض التى احتفظ بها أجدادهم الحمدانيون 
نحو أربع وسيعين سئة ٭ وكان خلافهم » وقيام بعضهم على بعض € 
مما دفع عضد الدولة البويهى التقدم » وطرد ui‏ تغلب من ناصر » ومسط 
نفوذه ف البلاد ٠‏ وبذلك تنطوی راية الحمدانيين فى الموصل وديار 
ہنی ربيعسة لتخفق من جديد راية دولتهم فى حلب الشسهياء على يد 
سيف الدولة©) ٠‏ 


٠ سامى الكبالى : سيف الدولة ص ؟5‎ )١( 
۰ 1۵/11 سامی الكيالى ۰ ص‎ (Y) 
۰ 11/10 سامى الکیالی © ص‎ (1) 


E ہے‎ 


فلماذا اختار سيف الدولة أرض حلب ٠‏ ؟ هل فيها مناعة المدن 
الحصيتة التى تصد هجمات العدو ؟ الواقع انها تقوم على سهل منبسط 
فسده وکثیرا ما تعنی +لشعراء بجودة ترہتھا وطیب هوائها » وجمال 
سمتها » وبساتینها الفیحاء التى ہزت غوطة السام ٭ وکانت قلعتها 
الأثرىة التی تجثم ف قلب البلد » وقد عرفت عمر الزمن وخلود الحباة » 
موضع اعجاب ودهشة الفاتحين الغزاة ٠‏ فهل كانت قلعتها هذه سببا 
فى اختیسار سيف الدولة لحلب ليبذر فيه بذور دولته * 


فى الحقيقة ريما كان سيف الدولة يرى ضرورة المقام فى حلب 
لیرصد منها تحركات الروم ‏ وهم وهو فى حلب قريبون منه — 
ولاغرو فالروم كان يمضهم الشوق الى تلك البلاد التى ضاعت منهم 
منذ عهد الراشدين ۰ فلم يتركوا فرصة الا وأغاروا على شغور 
المسلمين محاولين اخذها ٭ مما يبرر نظرة سيف الدولة فى الوقوف هنا 
ليصد هجمات الروم المتريصين بالمسلمين شرا » فبنى مملكته الجديدة ف 
آرض الشهباء المتاخمة لأرض الروم ٠‏ 


على ای حال » فلقد دضل سیف الدولة حلب سنة ۳۳ھ » 
فأخذها من بد أحد قواد الاخشيد حاكم مصر ۰ وكاتت حلب ف عهد 
سيف الدولة 4 عاصمة دولة ثمتد من الوصل حتی تکریت(۱) + ومن 
عانه على الفرات حتى البحر المتوسط ء مشكلة ‏ على وجه التقريب 
شمالا » حتى منطقة كيليكيا وملطية وديار بكر حتى مدينة أخيلات 
(خلاط) الواقعة على بحيرة وان Wan‏ * 

ولقد ظلت الدولة الحمدانية مدة تنيف على السبعین عاما ) ۳۲۳ — 
٤ه‏ ) ثم انتهت كما بدآت ضعيفة تارة وقوية تارة أخرى * على أن 
نفوذها لم يقو الا فى عهد سيف الدولة الذى رفع من شسآنها وخلد 
ذكرها » مما يجعلنا نقدر باطمگنان أنه اذا ذكرت الدولة الحمدانية 
فليكن معروفا ان سيف الدولة هو الذى خلقها وفرض اسمها ف التاريخ ٠‏ 


)1( سامی الكيالى : سيف الدولة ص ۵۲ . 


Vail 
لساسية فى أرمينية‎ 
"ME 
القرنين الثالک والرابع‎ E 
بعد الهجسرة‎ i 


4 وأثربيجان 
بنو الساج ی 
0 ( ۵۳۱۸۲-۳۹۱ ۸۷۹-۔ 


* * ۷ ۱ ۱ 
* ) 


zi 
ie K Y الاو ضاع السياسية‎ 
—WA / ۵۲۱۸-۲۹۲ ( بنو الساج فى آرمينية وآذربیجان‎ )۱( 


: (e^t* 
( اتحدت منحلقة آذربیجان(۱) مع اقلیمی الجزيرة ( ما بین النهرين‎ 


(۱) ذكرها فى الأصل البستانى فقال : « قال ملطبرون ( رحالة ) فق 
جغرانيته وکانت - ای اذربيجان ‏ تسمی عند الاقدمين اطروباطينة ۰۰۰ 
ومعنى اذربيجان أو اطروباطينة أرض النار » اما لكون عبادة النار ظهرت 
ونشأت فيها » أو لكونها كانت عرضة لیبجان جبال النار ۰ ٠‏ وهی آراضی 
جبلية يابسة منتشرة فيها اودية خصبة كثيرة الفواكه . ۰ ۰ » . 

راجع : السيد محمد امین الخانجی : متجم العمران فى المستدرك 

معجم البلدان ( ياب الهمزة والذال وما يليهما ) ص ۱۸۲ ۰ 
واذربيجان اقلیم شمالی ايران يحدها شمالا ومن الشمال الشرقى أملاك 
روسيا » ومن الشرق جیلان Jan‏ ومن الجنوب كردستان الفارسية 
والعراق العجمى ومن المغرب ( کردستان التركية وارمينية . مساحتها نحو 
٠‏ الف ميل مربع ) . . أكبر أنهارها نهرا ترصو والرس . . وهواؤها 
غالبا معتدل وصیفها حار جدا ٤‏ وشتاؤها فى غاية البرد . وبها بحيرة أرمية 
الكبيرة المشهورة . . وعلى الجملة هی بلاد قديمة العهد جدا . أنظر نفس 
الرجع السابق وئفس الصفحة à ٠‏ 

وکائت تتداولها ولاة من السلمین . فقد ولیها سنة ۱۳۲ھ آبو جعفر 
النصور العباسی ( الخليفة بعد ذلك ) كما وليها الرشيد سنة ١٦٦ھ‏ آیام 
أبيه الخليفة الهدی » وأقطعها ااتوکل ابنه العتز سنة ٢٣۲ھ‏ . ثم اتصلت 
سنة ۸ھ الى یوسف بن الساج وكانت بيد آخیه مکیک + وان عان این 
الاثیر يذكر ان يوسف ولیبا سنة ٦۲۹ھ‏ » ثم نزعت منه أيام القتدر على يد 
موس الخادم FEM‏ ٥ھ‏ ثم تداولها أصحاب اين csl‏ الساج ۰ 

٠ ۱۸۷ - ۱۸۵ الخانجی : منجم العمران الستدرك ص‎ aal, 

(Y)‏ أرمينية : صقع عظیم واسع يمتد شمالا الى جبال القيق 
( التوقاز ) والبحر الاسود . وبعض اقلیم الجزيرة جنوبا . وبحر الخزر 
۱ أو قزوین ) Caspian.‏ وهضبة آثربیجان شرقا » وآسيا الصفری 
والجزيرة غربا . وتشتمل ارمينية على الاراضی الجبلية التی تخترقها أنهار 
عظيمة أهمها : الدجلة و الفرات فى الجنوب » ونهر Sl‏ 157205 ونهر الرس 
أراكس à Araxes‏ الشمال ۰ وكان يسكن هذه البلاد شعب آسیوی 
مجھول الاصل يعرف باسم الارمن . وقد اعتلق الارمن المسيحية فى وقت 
مبكر » كما ظهرت شخصيتا الشعب الارمنی متميزة عما جاورها من سعوب ٠‏ 
كذلك عاش فى ارمينبة جماعات من اليهود والمجوس » دفعت الى هذه البلاد 
من البلاد المجاورة . راجم القدسی : احسن التقاسيم ص ۳۷۳ — YV£‏ 
وصسابر دياب أرميئية ص ٥ - ١‏ . وط 
Bterck Art. Armenia (Ency of Islam I. P. 7.‏ ط . عربية وفتحی عثمان ۰ 

الحدود الاسلامية البيزتطية ج ۱ ص MY 41١91‏ و ۱۹٦١‏ — ۱۹۸ ۰ 
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القرن الثالث الهجرى ( بداية العاشر المبلادى ) كانت أذربيجان ضمن 
منطقة نفوذ .الأسرة الساجية ( بنو الساج )20 ٠‏ وقد حكمت هذه الأسرة 
الساجية منطقة أرمينية ‏ التى كانت وقتذاك تابعة لاقليم الجزيرة - 
بالاشتراك مع عیسی بن الشیخ وحلفاؤه من بنی سیبان وابن کنداج ۰ 
وانتعی بنو آلساج من آرمينية وافربیجان باغیال « أيو السافر فتح 
بن أفشين » بيد آحد غلمانه» ومغادرة آخر آفراد الاسرة الساجية البلاد 
An‏ 2 ليصبح مجرد ضسابط ف الجیش العباسی تحت آمرة ابن 
رائق 

والحق أن الأسرة الساجية مرت بعد سنة ۳۱۷ھ — بفترة 
مشوبة بالاضطرابات والفتن ٠‏ وكل ما نعلمه عن هذه الفترة الحرجة فى 
تاريخ بنی الساج بأرمينية هو أنه تعاقب على حكم أذربيجان اثنان من 
غلمان ہنی الساج هما : وصيف شيروانى و « مفلح » الذى ورد ذكره 
عام ۰۹۹ھ ) c ( e^‏ كسمن SS‏ اغارة على البلاد الثرمینیة(۲) ٭ وان 
كان من غير الواضح كم من الوقت استمر حکمهما ٭ 

والثابت » أنه d‏ عام ۰ ( ٩۳۲‏ م ) حصل مرداويج بن زيار 
الديلمى سيد أو حاكم طبرستان واقليم الجيل ‏ من الخليفة العباسى 
القتدر باه ( ۵۳۲۰-۲۹۵ ) على عهد متوليته اقلیم أذربيجان والبلاد 
الأرمينية » الى جائب طبرستان والجبل!“ ۰ ولم يثبت ما اذا كان 
مرداويج بن زيار قد توجه الى هناك ليدير هذه المناطق » أو أنه أرسل 
aal‏ ممثليه لیحکم هناك نیابة عنه ٭ بل أن المرجح أن اقليم أذربيجان » 
كان وقتذاك - لا یز ال d‏ ید دیسم من شاذلویه الکردی أحد ضباط 


(۱) بتو الساج : هم أسرة تنتسب الى ضابط ترکی من ضباط 
الخليفة العباسی التوکل على الله ) ۲۳۲ — ۲۷« ) . وقد قتل احد آفرادها 
البارزین عام ۵ ( AY V‏ ) اثناء القتال ضد الترامطة ۰ راجع ۰ 
زامباور : معجم الائساب والاسرات الحاكية فى التاریخ الاسلامى ۰ 
ج٢‏ ص ۱۷۷ واہن حوقل : صورة الارض ۲۳۸ 

Canard : Hist. de la, Dynastie des Hamdanides, ۶۰ 454. (Y) 

Canard : Hist. de la dyn, des Hamd., P. 454. (۳ 

Defermery; Sajides (J. Asiatique, 1947, X. P. 436). 


۰ ۲۳۲ ص‎ Y آبو الحاسن : النجوم الزاهرةج‎ (C) 


— 1۸ — 


بوسف بن أبى eL‏ ٭ فلما ثل مرداويج من زيار الدیلمی آوائله 
عام ۳۲۳ ھ ( ٩۳‏ ) » واصل آخوه وخليفته « وشمكير » Slabl!‏ 
ممطالية ف UM‏ بیجان 0( ۰ 

وهكذا يتضح آنه منذ وفاة آخر آمراء الأسرة الساجيمة ف 
أذربيجان ‏ وهو أبو المسافر فتح بن أفشين سنة ۳۱۷ د ( وككم ) 
انتقلت الأمور فى هذا الاقليم الى آیدی‌مختلف القادة والضباط الساجين 
الذين بذلوا جهودا كبيرة لاحكام السيطرة على أرمينية » حتى دون اذن 
الخليفة العياسى » lale‏ بأنهم لم يقوموا بأكثر من اغارات على أرمينية 
لم تسفر عن نتيجة تذكر ‏ ٭ 

والواقم أن عملية اسلاس قياد منطقة آرمينية لم تكن بایامر 
اليسير » وذلك لعدة عوامل آهمها : تضاریس الیلاد وصموبتها ٭ وکان 
التعارف عليه بين الأرمن ء آنه اذا أمكن لأحد أن يتوغل فى آرمينية > 
العباسية » أصبح من المبسور بعد ذلك أن ينال من الحكومة العپاسية € 
عهدا بتوليته على البلاد ليصير بذاك واليا شرحيا على أرمينية ٠‏ 

وف هذه الاثناء كان نام مرالدولة الحمدائى ‏ الذی خلف عیسی 
ابن الشیخ الشيبانى ‏ فى ديار بكر یآمل فى ضم أرمينية لتصبح ضمن 
الاقالیم التى قلده الخليفة آمر ولايتها وادارتها(8) ٠‏ 


ولا كان ما يحكمه ناصر الدولة من بلدان يقع ف مواجهة آراضی 
الامبراطورية البيزئطية عبر ديار بكر » ومطلوب منه الدفاع عن منطقةة 


)١( ٠‏ كان والد حيسم بن شافلویة من أنصار هارون الشارى 
الخارجى . فلما قضى على هارون وحرکته بواسطة حسين بن <مدان Más,‏ 
للخلیفة العباسى ا لکتفی ( ۲۸۹ — ۲۹۲ھ ) هرب شاذلوبه الى اكراى 
آذربیجان . 

راجع : ابن مسكوية : تجارب الامم ۲۲/۲ — ۲۳ و ۳۸۸/۱ و ۰5 > 
وابن الاثير : الکامل : حوادث عامی ۳۲۵ه و ۵۲۳۲ . 

9 دائرة المعارف الاسلامیة ج 1 ص لما ١‏ مادة وشمكر ۰ 

Canard : Hist. de la Dynastie 0 ز‎ P. 463, m 

Canard : Ibid, P. 403. (£) 


oce‏ € س 


(Las aisle‏ ماولی ام اه ا 
على بعض الیگماکن أو المواضع الرئيسية ؛ مع ضمان سسلامة حسرکة 
الواصلات مع مدينة قالرقلا à Qaliqala‏ قلب آرمیئیة۷) * 

ویسمی كتارد هذه الفترة السابقة لعام ۹ھ وحنی سنه ۳۷۳۳ھ 
بالفترة « القبل سيفية » » أى الفترة السابقة على ظهور سيف الدولة 
الحمدانی » كأمير مسئول مسئولية مباشرة عن مواجهة الروم ٠‏ كما أنه 
دی قد اق موا ERS‏ ٭ وكان لایزال مجرد حاكم 
على مجموعة أقاليم حدودية ثغرية ثم يستدرك موضها سمات هذه 
« الغترة الارمینیة آلیزویوتامیه » من الحرب ضبد الروم د 
سماها كذلك نسية الى السرح الذى جرت عليه المواجهة بين المسلمين 
من ناحية » والروم والأرمن ومن ولاثهم من ناحية أخرى2© ٠‏ 
وهو ما سنفصاه معد ذلك ق موضعه وحينه ۰ 
الامارات العربية فى أرمينية آبان القرن الرابع الهجرى ( الماشر 

الیلادی ( : 

فى القرن e‏ الهجری العاشر الیلادی وجدت ف آرمينية عدة 
أمارات عربية مستقلة » فى منطقة الاماهونيك 6 ودحيرة فان ٠‏ وشد 
انعزلت هذه الامارات ألعربية c»‏ عن الخلافة العياسية 6 منذ 
ازدياد قوة جيرانها الأرمن » وس تبالتالی » ا لی التكيف .مع هذا 
الوضع » باذلة جھودا كبيرة لصد محاولات الغفزو من جائب كل من 
البیزنطیین » والأردذرونيين حلفاء Gabi ja‏ ۰ 


وعلى الرغم من التضامن الذى كان قاكما بین المسلمين هناك € 
فلسوف نرى أن أمراء العرب ف آرمينية ء كانوا پلتون من الحدانيين 
نفس العامة AM‏ كانوا بعاملون بها أمراء الأرمن 4 وآنمم سس 


Canard : Ibid, P. 4. (0 


Canard : Hist. de 18 Dynastie de Hamdanides, ۶۰ 4 ۲) 
Runciman : Ibid., P. 0 (۳) 


— D, سم‎ 


أمراء العرب ‏ كانوا بعتبرون آنفسهم كالأرمن الى حد ما » حتى آنهم 
خضعوا ف النهاية للنفوذ البیزنطی(۲ ۰ 


وقد وجد ف القرن التاسع الیلادی ( الثالث الهجرى ) عدد كبير 
من الجاليات الحضرية والامارات العربية المستقلة » فى أرمينية > 
وجورجيا ٠‏ والبانیا + وقد استمرت هذه الجاليات العربية 6 منذ 
لرن التاسم الیلادی کم یذکر السورخ الب زنطی ثبود شسیان 
Thopdschian‏ تقیم فى مدن مثل دوين Dwin‏ » وظلت غیما يبدو 
محتفظة باستقلالها ».مم تناقص ف ase‏ الامارات العربية Oa AE‏ + 
من ذلك مثلا امارة أرزن JA 'Arzan‏ امتدت فى عهد موسى من زرارة 
الذى كان ينتسب بالمصاهرة الى الأسرة الباجراتية ‏ وف عهد اينه 
« آپو المجرا « ( Abul- — (gos‏ السذی يبدو أنه كان يبطن 
المسيحية حكم حتى «بتليس» وحدود الطارون » الى أن دمرها « عيسى 
این الشیخ € + ومع هدا فان الأسرة لم تنقرض تماما الا ف الثرن 
العاشر الميلادى » حين استولی جاجیث أردزرونى على آخر موقع كان 
d‏ يدها هذه الأسرة العربية ف الجنوب الثربى من البحيرة ( غان ) > 
لتضم ارزن الى ديار بكر ° ٭ 


كذلك نجد من الاسرات العربية المستقرة فى أرميئية الاسسرة 
القيسية ( أو القيسيين ) » والشمانیین0) بنو خزيم » والجحافيين 


Jah'hafides‏ وهی فيما يبدو فرع من القيسية عرب الشمال » أو بصفة 


Brosset : Ibid., P. 244 - 246 + Canard : P. 471.2. 0)‏ 
Canard : 1010. P. 472. (۲‏ 
(۲) الطبری : الامم والملوك ج٣‏ ص ۱۹۹۱ 
Laurent : Les Bagratuni Sout Goergie de la TX Siede 2. 326.‏ 
(E)‏ نسبة الى عثمان بن عمارة بن خزيم » الذى حكم آرمینیا خلال 
عام ١٦۱ھ‏ € ۷٦۱م‏ /۷۸۳م . راجع البلائرى : انساب الاشراف . 
وفتوح ص ۲۱۰ ۰ 


— e| — 


بحيرة ( فان ) e‏ الذى ظل ف يدهم حتى انتزعه منهم جاجیك الاردزونی 
ى مستهل القرن الماشر الیلادی » ونجح فیما فشل فيه أسلافه أشوط 
ديرنيك ٠‏ لکن سمباط البجراتی لم يرض عن هذا الاستيلاءه وذلك 
لأن العثمانيين كانوا يدفعون له الجزية ف ذلك الوقت » وف سنة 
۲ م كان العثمانیون ما يزالون يسيطرون على بيركرى » وكانوا 
فى صراع ضد آمیر منزيكرت ( ملازكرد ( c‏ التى كانوا منذ ثلاثين سنه 
مضت ( Ma‏ نحو سائة ۸۷۲م ,04 كم ) طفاءها ضد الاك الأرمنى 
أشوط الاردزرونى ٠‏ وف الحملة التی شنتها آسرتا البجراتين 
والاردزرونيين — سنة ۹۰۲م ضد أمير منزيكرت سيد الاباهونيك 
وقف أمير بيركرى العثه‌انی فى جانب الأرمن وهو عثمانی عربى مسلم 
وهو مالم نعد نسمع عنه بعد ذلك شسيئا » حيث انتقلت السيادة على 
ببرکریالی آیدی القآسرة الحاكمة فى منزیکرت() ٠‏ 

ومما يدل على آهمية حکام متزيكرت القيسيين ( من بنی سليم ) 
وتأثيرهم فى تاريخ تلك النطقة » فى السياسة البيزنطية » ائنهم حظوا 
بعناية الامپراطور قسطئطين بورفيروجنتس ء ف دراسته التی وضعها 
عن الامبراطوریة البيزئطية بعنوان « ادارة الامبراطورية البيزنطية € 
وهى الدراسة التى اهتم بها المؤرخ مرکفارت) فيما بعد ٠‏ 

ومن الم أن ننقل الاجسزاء الرئيسية فى نص قسطنطين 
بورفیروجنتس : حيث يقول : « أنه ثيل عهد اشوط البجسراطی 
۸٩۰ — ۲ )‏ م ( أمير الامراء c‏ كانت الدن الثلاث : بیرکری ( برکری 
بالعربية ) وشليات COhiat‏ (بالعربية خيلات) ٭ وأردزيس ۰۱ ومولاٹھ 
(بالعربية ارجیش) فى يد العرب ٠‏ لكنها كانت تابعة الك أرمينية ٠‏ 
وكذلك مدن طيبة Tibe‏ وهی بالأرمينية «دوین» وبالعربية «دابيل»» 
وشسرت مط بالكرمينية : هير وبالعربية خوى » خواى ) ء 
وسلاماس Salames‏ والاخيرتان — أى خوى وسلاماس — تقعان d‏ 
اقلیم اذربیجان ٠‏ آما مديئة منزيكرت ( مائزیکرت أو ملازكرد ) فكانت 


Canard : Ibid,, P. 497. (9) 
Canard: Ibid., P. 4 ۲) 


س ھ۵ — 


ف يد « ابى الورد » ( مالافرنجية اہلکسرت أو ابلبسرت ( — 
وهو « عبد (C ull‏ وهذا الراجح عند مركفارت وكان خاض‌عا لسيادة 
أشوط البجراطى ۰ وقد منحه اشوط حكم مدن : مشسلیات ( خيلات ) 
وآردزیس ( ارجيش ( وبيركرى ( بركرى ) » فظل يحكمها » ثم خلفه 
أينه عبد الحميد بن عبد البر أو ( أبو الورد  )‏ وتسميه الراجع 
الاجنبية Abul Chamit‏ - ثم خلف هذا امنه « آہو سوادة € ابن عبد 
الحميد بن عبد البر ( آبو الورد ) وهو أيضا الذى تسميه الراجع 
الاجنبية Aposebatas‏ ای « أبو سوادة») , 


وبعد وفاة الملك البجراطى « سمباط » سنة ۹۱م ء تمكن 
« أبو سوادة بن عبد الحميد بن عبد البر القیسی ی ( من بنى سليم ( 
من الاستقلال بحكم وادارة مانزيكرت » وكل ما تحت يده من أملاك ٠‏ 
وقد تعرضت أملاكه فى عهده لهجوم ونهب الدمستيق (الديموستيكوس) 
البيزنطى » ف عهد الامبراطور البيزنطى « رومانسوس ليكابينوس » 
—A4M)‏ 5 م ) » نتج عنه خضوع أبو سوادة وأخويه : آبا الأسود 
وآبو سالم ( بالافرنجية آبو الشفت » وأيو سامس ( وقبولمم c?‏ 
الجزية للامبراطور » الى جانب جسزیة أو ضريبة آضری سنوية له » 
ves‏ عن هذا الخضوع واثياتا للولاء ٭ وبذلك جمع آبو الأسود بين 
ولامین : ولاء لبيزنطة » وولاء للحاكم البجراطى » الذى كانت الدن 
التى يحكمها أبو الأسود فى نطاق اقليمه » وهی المدن المذكورة سابقا 
مضافا الیھا مدينتى 2 عرق € Hark‏ ( شركا ) Charska‏ وكوريه Kord‏ 
( ألورك)  ALWarak‏ ”© , 


والجدير بالذكر أن قسطنطيزيورفيروجينتس اعتبر - ف کتابه _ 
أن كل هذه المدن التى ف يد القيسية وسلالتهم » ضمن املاله 
الامپر اطورية البيزنطية لیس فقط لأن امراءها كانوا خاضعين سیاسیا 
للامبر اطور البیزنطی رومانوس لیکاپینوس » ولکن أيضا لأن سیدهم 


)۱( بورفروجنتس : ادارة الامبراطورية ۱۱ 6€ مود . 


Canard : Ibid, P. 474. ۹9 


— Y س‎ 


الأول البجراطى ) أثسوط الثانی ٤‏ — ۹۲۹م ( كان تحت السيادة 
والحماية البیزنطیة(۱) , 
الافرنجية انبسيوس ) » استولیا على « خیلات » ( شليات ) وارذریس 
( أرجيش ) والتزكية » واعترفا بالسيادة للامبراطور البيزنطى مثلما 
فعل بو الاسود من قبل ۰ 

m‏ عن eSI‏ الاخر ( آبو سالم ( — أبو سلمس — فوضم يده 
على « تزيرماتزو € «بمسامعسه ?(.— A‏ بالاصح سرمانتزو — 
الواقعة شمال غرف 2 فرق 4 6 والأراضى التابعة لها وخضسع لسبادة 
الامبراطور . البيزنطى أيضا + 

ولا مات 2 أبو سوادة 6 خلفه أونه » Me‏ الرحیم بن آبی سوادة 
ادن عمد الحمید این عبد البر القيسى » » ثم خلفه من بعده عمه « آبو 
الاسود « » الذى سيطر على الأمور فى مانزيكرت وأماكن آخسری » 
ثم اعقبه أخوه أبو سالم(*) ٠‏ 

وكان لابى سوادة ابن آخر اسمه « ايو المعز » (ورہما عبد المعز),ه ٠‏ 
ولا لم يكن لأبى الاسود ایناء » فانه تعنی این عمه احمد * 
الثانی آو ( آہو الورد الثانی ) ۰۰ وقد حکم هذا à‏ مانزیکرت كمأ 
بذکر بورفیروجنتیس ٠‏ بینما آبعد ابو العز ( عبد العز ) عن السلطة 
أحداثة 4i‏ بعد وفاة وألده » » سو أده 4 و عمه 2 آبو الاسود<“ * 


Canard : Ibid., P. 474. (1) 
Canard : Ibid., P. 229. (X) 
Canard : Ibid., P. 230. q 
Canard : Ibid, P. 475. E (1) 


)0( راجع قسطنطين بورفيرجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية . 


کے ۶8 — 


ما أحمد بن ابو الاسود ( بالتبنى ) » فتولى فى عهد والده 
( بالتينى ) حكم خيلات وارجیش والتزيكية ( ذات الجوز ) » واحتفظ 
مولاية هذه المدن فى عود آبو سالم » مع استمراره ق دفع الجزية 
للامبر اطور البیزنطی عن هذه ادن الثلاث + غير أن عبد البر الثانی 
أبن آہو سالم اغتاله واحتل ادن الثلاث » التی طالب بها الامبر اطور 
البيزتطى مدعيا تبعيتها له ٠‏ 


والجدير بالذكر أن مؤرخى الأرمن زودونا بمعلومات عن هذه الاسرة 
القيسية ٭ حيث يظهر عبد البر ( آبو الورد ) معاصرا ثلملك البجراطى 
اشسوط اللاول ۲۸ ۲۷۷ ه كما ورد ف كتاب تاریخی وضصعه 
« توماس آردژرونی 6 غذکر اسمه « ابلير » وانه سيد الاباه‌ونيك 
ومانزیکرت غیما ہین سنتى ۸٦۸‏ و ۸۸۷ م ) Yv& — vot‏ ^( * 


وف مستهل القرن الرابم الهجرى / القرن العاشر الميلادى 
ز ۲۸۹« - ۰۲هم ) از القیسیون ( من بنى سليم ) على الملك سمبات 
البجراطئ ) ۲۷۹ - ۲۱۰ ھ ‏ ۸۹۰ - ٩۱٤‏ ه) الذى کانوا يعترفون 
الك الأردزرونى المعاصر ‏ حمله عسكرية أخمدت تمرد القيسية » وان 
لم يتمكن من الاستيلاء على مانزيكرت + وقد سمى الكاتب ااؤرخ 
توماس اردزرونی هوّلاء القيسية باسم « أبناء عبد الرحمن ٩۲»‏ + 


وهو اسم لم نجده فى تاريخ بورفیروجنتیس + ویعتقد .مارکفارت انه 


(۱) يظهر اسم سد الرحمن فى نص لابن الازرق » على آنه آبو شخص 
يدعى «أحمد» فينطبق على اسم أحمد الذى أورده قسطنطین بورفیرجنتس ۰ 
لكنه لم يذكر اسم آبیه ( والد عبد الرحمن ) . ولا كان احمد هذا قد ذكره 
بورفيروجنتس على انه أبن عم « آبو لسفت » ( عبد الحميد ) » احد أبناء 
( ابن عبد البر ) غاننا نخلص من ذلك الى أن عبد الرحمن هو ابن عبد البر 
واخو عبد الحميد وهذا بدل أيضا على أن اسم عبد الرحمن كان شائعا فى 
الأسرة ۰ وان احد الاجداد كان یحمل هذا الاسم ۰ ومن ثم کان ورود اسم 
ابناء عبد الرحمن فى:تاريخ توماس اردزرونى ٠‏ 


s اجع‎ 2 
Canard : Ibid., P. 475. 


يوجد خلط فالاسماء ف تاریخ توماس آردزرونی) + أما عن القيسية 
فى أرمينية بعد هذه الفترة فليست لدینا عنهم معلومات ٠‏ 

وليس هناك شك ف أن Russ‏ بیرکری » قد انتقلت الى أيدى 
القيسيين » عقب ضعف سلطان الاسرة المجراتية » بعد وقوع سمباط 
A)‏ — 515 م ) ف بدی يوسف بن ابی الساج ٠‏ كما لا يجب d‏ 
الواقع - أن نعطى أهمبة لا أكده قسطنطين بورفيروجنتس من أن الملك 
ls‏ البجراطی » منح با الورد ( اہلیرت ) مدن بيركرى وخلات 
( شسیلات أو خلاط ) ٠‏ وأرجيش كاقطاعيات له ٭ اذ لو افترضنا 
— جدلا ‏ أن آشوط البجراطى كان فى حالة تسمح له بهذا العمل ء فائه 
كان من الاولى به آن يحتفظ بهذه المدن لنفسه ويتولى هو حكمها ٠‏ ولكن 
پیدو أن بورفيروجنتس آراد - بتاکند هذا الأمسر ‏ أن يكشف عن 
رغبته فى اظهار تبعية هذه الدن للامبر اطورية البيزنطية قانونا ٭ لانها. 
كانت تابعة للمملكة البجرائية » التى أصبحت منذ عام ٩۱6‏ م خاضعة 
أو تابعة للامبراطورية البیزنطیة() ٠‏ 


وهكذا بتبين أن آبناء عبد الحمبد آسو الورد » كانوا dm‏ 
للامبراطور البیزنطی رومانوس لیکابینوس + ( ۳۰۸ — ۳۳۳ « € 
۹ — ۹44 م ( » وأنهم يلا شك قاموا بدور ما فى عام ۲۸۹ ^/ 
۲م وكان « أبو الورد » الثانى يتولى الحكم بان كتابة بوفیروجنتس 
لتاريخه ‏ أى بین عامى ۳۳۸- ۲٣۳ھ ٠ ) ۵۹۵۲ — ۹٥۹۰‏ 

des‏ هذا يمكن القول أنه فى ألوقت الذى تدخل فيه الحمدانيون 

شگون آرمينية » كانت منطقة الأباهونيك ء والضفة الشمالية لبحيرة 
3 دو ف آیدی القيسيين » أى أيدى أمراء عرب تابعين 
بدرچة ما للم البجراطی و الامبراطورية البيزنطية : 

d d اسیا‎ aa cuts - (class ا امیر ز بی‎ 

قبلى واحد - فهم پنتسبون الى جحاف السلامى ( من قبيلة سلام ) c‏ 


Canard : Ibid., P. 475 - ۰. (1) 
Canard : 1010. P. 476. (X) 


س ۴ھ س 


الذى تزوج سيدة أرمينية » هی ابنة الأمير موشغ الذى قتل فى تمرد 
سنة ۷۷م ( ۱۵۵ ه) الذى قام ضد العرب ف آرمينية + كما لعب دور! 
هاما فى أرميئية آبان عصر المأمون » حيث ثار على واليه العباسى هناك € 
واستولى على مديئة دوين مقر الحکم الاسلامی مآرمینیة(۱) * 

وقد بسط « جحاف السلامی وأبتاؤه سيادتهم » على الیم شاسع 
یمتد من أرشاروتيك ( منطقة نهر الرس جنوبى بحيرة قارص ) حتى 
بحيرة فان واقلیم طارون ۰ كما سيطر على مدینتی منزیکرت وخیلات» 
ويذكر ا أؤرخون العرب والأرمن بعض أبناء جحاف السلامى & بأسماء 
aic‏ املك » وعید الله وعبد الحميد als‏ « سوادة » ء الذى دان لخالد 
أبن بزيد ہن مزید الشیبانی ESP TE‏ حكمه » الذى تعاون مع والى 
اذریاجان وأرمينية وقتذاك « ابو سسعید محمد بن پوسصف مروازی 
(pA / a veo)‏ ۷ء 


L‏ و 


على. أننا نفتقد الاثر التاريخى امژلاء الاشخاص ف أرمينية ) ف 
أواسط القرن التاسم الیلادی / أواسط الثالث الهجرى ) ٭ فقد ذكر 
الطيرى این سواده ویدعی جحاف ق حوادث سنة ١ھ‏ / e ^to‏ 
على أنه قائد للقوات الاسلامية فى ماطية ٠ Malytaig‏ ويبدو أنه ف 
هذه الفترة انتقلت الاقاليم التى کانوا يملكونها أو يحكم ونها » الى 
آیدی اسرة سلامى آخر : aM‏ أنه كان من أقرباء أبو الورد (عبد البر) 
التى كان ابناؤها يحملون بنوع خاص اسم « القيسيين » » لکن سوف 
نتبين أن هوّلاء الجحافيين ظلوا يملكون اقليما ما ف أرمينية » حيث 
كان معضهم على علاقة بسیف الدولة الحمددانی عام ۸ ه 6 دون ذكر 
أو تحدید للاقليم أو المدينة التابعة له۱) ٠‏ 


Canard : Ibid., P. 477. (9 - 
Canard : P, 477. (X) 


Canard : P. 477 - 478. و‎ 


— ۵۷ — 


( ج ) المالك الارمينية ؤمستهل القرن الرابع الجر ى( العاشر 
الیلادی ) : 


كان بوجد بأرمينية منذ القرن التاسع الميلادى ) النصف الثانى 
مثه سخاصة ( مملکتان تعلوان على مختلف الامارات الاقطاعية الأرمينية 
هذا فضلا عن الامارات العربیة الاسلامية التی كانت هناك d‏ نفس 
الفترة ٠‏ وقد حاولت مملکثان آرمینیتان ممارسة نوع من السيطرة 
والسيادة على الامارات العريية الاسلامية آنذاك us.‏ ن الملکتان 
الأرمينيتان هما : مملكة الیجارطه ) البجراطيون ( فى شمال أرمينية 0 
و الملكة الاردزرونية ف جنوب اليلاد ١‏ ء 


ومن ناحية آخری تعرض التفوذ العباسى ‏ ف مستهل القرن 
التاسع الميلادى ف اقلیم القوقاز للزوال ٠‏ وذلك يسبب التمرد 
الخطير الذى قام به اسماعیل بن شعیب امیر تفليس على عهد الخليفة 
العباسی هارون الرشيد ( ۱۷۰ ۱۹۳ ه) ۰ هذه الثورة تم سحقها 
واخمادها بمساعدة أمراء الأرمن ٠‏ كمأ شهدت سنة ۱۹۷ ^ ^W)‏ م ) 
حركة تمردية آخری قامت ف مدینتی دبيل ( دوين ) ویرذعه » فضلا 
عن قيام المسلمين فى تفليس سنة ۲۱۵ ه ( ۸۲۹ م ) بالتمرد ثانية 
على أميرهم وقتذاك محمد بن حطب ٠‏ كما هزمت القوات المعياسية 
فی مدينة كاختى :خوج سنة ۲۲۹ ^ ( +45 م ) و ۲۲۸ ^ (45هم) من 
جانب قوى آرمينية محلية » وف سنة ۲۲۹ ه ( ۸٤۳‏ م ) تمرد آمیر 
تفليس » ورفض السماح لقوات الخلافة العباسية بقيادة « بعا الكبير 
الشرابی »بالتدخل للقضاء على محاولة جعل مدينة تفليس مركزا لدولة 
pM‏ القوقاز © ٠‏ 


س7 pu JR‏ مره id: ms‏ نفس الوقت ت الذی کانت 
الخلافة وو ےت s cus‏ 


Allen, W.E.D. : Hist. of the Georgian People, P. 81-82. 1) 
Allen : 1010. P. 82. (X) 


— رر — 


حين حاولت التدخل ف شون بلاد الابخاز بكارثة وهزيمة ملحقة 
سنة ٢۲٣۸م ٩()۸۲۲۸(‏ ۰ 


استمرار تدهور أوضاع کل من القوتن الثنافستین وقتذاك 
( العياسية ‏ والبيزنطية ) » ہرز البیت الیجراطی راقعا لواء التمرد € 
معبرا بذلك عن تلك آلروح الجبلة الصرفة لسکان آرمينية ذات الطبيعة 
الجيلية الجافة ٭ كما نصب أشوط الاردزروئى نفسه ملكا على اقلیم 
الفاسسپوراکان جنسویی بحيرة ( فان ( Nar laî van‏ المخاطق 
الأرمينية ومعظم منطقة جورجیا فقد توزعتها أجنحة البیت البجراتی» 
وکان آکثر آفراد هذا الببت عقلا وحکمة وشجاعة وحنكة » فى مواجهة 
آزمات القرن التاسم الیلادی الحدقة بارمينية » هو آشوط البجراتی 
امير شيراك Chirak‏ الذی حقق نصر! على العرب الوجودین cel ie‏ 
فعینه نبلاء الأرمن عليهم سنة ٦۸۸۷/۸۸م‏ ( ۲۷۳ — ۵۲۷5 ) ملكا 
ومتحوه لقب « ملك ملوك الأرمن 6 ( آو شاهنشاه الارمن ( 
Armen Arkhón Arkhonton Armenón‏ ویستمر ملكا على الارمن 

دون منازع حتی سنة ۸۹۰م ٠‏ 


والجدير بالذكر أن كلا من الملكتين الأرميئيتين كانتا من صنع 
المسلمين آنفسهم » الذين آرادوا - بمساعدتهم لاقوی واکیر آسرتین 
اقطاعيتين ف آرمينية - استغلال نفوذهما لصالح دولة الخلافة 
العباسية ٠‏ ولا غرو € فقد باتت دولة الخلافة تشعر — $34 النصف 
الثانی من القرن التاسع المبلادى أواخبر القبرن الثالث الهجری ۔_ 
بالحاجة الاسة الى مصانعة الأرمن » کی تکسبهم — ولو بطریق غير 
مباشر — — الى جانبها فى صراعها ضد الروم c‏ الطامعين فى فرض نفوذهم 


۰ Gau Al xl وبسط سيطرتهم على‎ 
Allen : Ibid., P. 82. ۱) 
Allen : 1010. P. 82. ۲) 


Canard : Hist. de la Dynastie Hamdanides, P. 463. ۲) 


کے 8 مت 


ففيما يتعلق بالملكة البجراتية ( البجراطونیة ) c‏ قرر الخليفة 
العياسى المتوكل على اللہ سنة 4؟/؟5؟ ه ( ۸۰۱ — ^w‏ م ) منسح 
لقب « آمیں آمراء أرميئية وجورجيا وبلاد القوقاز » لأحد أفراد 
هذه الاسرة وهو أشوط الأول 1 Achüt‏ بن سمباط Sombat‏ « فلما 
رآت الامبراطورية ذلك » قررت الرد على المبادرة العباسیة تجاه 
البجارطة » بمنح آشوط الأول نفسه لقب ملك mex‏ () ۰ 


ولقد سعت الملكة البجراتونية الأرمينية الفتية » الى دعم 
نفوذها وسلطاتها » على حساب كل من الامراء الأرمن » والأمراء 
انعرب السلمین الستقرین فى مختلف مدن آرمينية وأقاليمها ٭ وکان 
التوفیق حلیف هذهالاسرة اللكية الاقطاعیةهذلك أن مدينة دوين Dwin‏ 
أو دابیل Dapil‏ — عاصمة A ans d‏ الاسلامية » اعترفت بسلطة 
وسيادة املك اليجرراطى آشوط الأول دن (D bas‏ ۰ 


غير أن ن الأمور لم تستقم على هذا الوضع ٭ أذ حدث نوع من رد 
الفعل العنيف ضد ننمبة أو ت iens‏ ا 
سمباط بن أشوط الأول ( ۸۹۰ — ۹۱۰م / ۳۰۱-۲۷۹ / (^v‏ 
وكان رد الفعل هذا من جائب بنى E‏ أمراء آذربیجان & 02 
أفشين التركى ثم خليفته يوسف بن أبى الساج » اللذين كانا يتوليان 
آمور أرمينية و آذربیچان » مؤسسين بذاك أسرة حاكمة صغيرة 4.3 
مستقلة عن الخليفة العیاسی(؟ ٭ 

اتجهت سياسة كل من الأفشين بن مازیار الترکی » ويوسف ابن _ 
آبی الساج نحو تشدید القبضة على أرمينية » وذلك دون التقید 
بالالتزامات التفق علیها بالنسبة للارمن منذ بداية العصر الاسلامی 
بها » وهی الالتزامات التی طالا آوف بها أسلافهما9؟ ٠‏ وکان پوسف 


Latuent : Les Bagratuni sont en Georgie de le IX Siecle, (|) 
P. 128, 267/8, 282 -- Runciman, Romanus Lepapenus, P. 152. 


Runciman : Ibid., P. 152 + Laurent : Ibid., P. 282. (Y) 
Laurent : Les Bagratuni, P. 282 + Runciman : Ibid, (v) 
P. 152, 


Canard : Hist. de la Dynastie Hamdanides, P. 464. (€) 


—0M — 


أبن أبى الساج کثیرا ما يخرج على طاعة الخليفة العياسى ۰ وانتهی 
الأمر بان وقع سمباط اين اشوط الأول ( ۸۹۰ — ۹۱6 م / ۲۷٢‏ - 
٠ ( ۱‏ آسیرا فى بد یوسف اہن الساج "ER‏ ) ۱م ( 6 
الذى لم بلعث أن أعدمه بعد تعذییه(۱) + 
اعتلى أشوط الثانى بن سمباط « التعيس » عرشى أبيه بعد مقتله 
سنة 415 م » وتولى حكم آرمینیة باسم اليجارطة فيما بين سنتى 
۰ ء ۹۲۹م - ( ۸۳۱۰۰-۳۰۲ ) + لکنه لم يتمكن من بسط 
سیطرته االكية على کل الأراضى الارمينية » وذلك بسبب قيام آحد 
اقرہائه الأسبارایت ( القائد العام ) آشوط » بالسيطرة على جزء من 
أرمينية بمساعدة یوسف بن أبى الساج » الذى أليسه التاج اللکی > 
ونصبه ملكا على آرمبنية فى دوين حاضرة الحكم الاسلامى هناك » 
وذلك لكى مضارب مه أشوط الثانی(۲) ۰ 
آحد آقارب الاك البجراطی أشوط الثانی بن سمباط التعبس ‏ باهتمامه 
الموقف مع الخلافة العباسية . أذ خرج محاريا جيش الخلافة 
ف اقليم الجيل ٭ وعندما ثم آسره سنة ۳۰۷ ۸ ( ۹۲۰م ) وسيق مكبلا 
الى عاصمة الخلافة ( بغداد ) حل محله ق عمل آرمينية عامله ومولاه 
سيك  Subuk‏ — بالأرمينية پروي ومع هذا لم يتمكن آشسوط 
الثانی من السيطرة على دوين عاصمة الحكم الاسلامی ف أرمينية9؟ + 
لم يمكث يوسف من أبى الساج فی آسرہ بدار الخلافة أكثر من 
ثلاث سنوات » اذ عاد يعدها سنة ۳۱۰ ۸ ) (e avv‏ الى عمله ف 
آذربیجان » حیث اطلقت الخلافة العياسية سراحه بعد تفاهم ما تم بين 
الطرفین(*) ٠‏ اذ يبدو أن دولة الخلافة رأت وقتذاك من المفيد مصالحة 
بوسف بن أبى الساج » والاعتراف بساطانه على ما تحت بيده من 


Defremery : art. : ۰ ۲۵ ابن حوقل : صورة الارض ص‎ )١( 
Sajides : Ency. of Islam, Vol. IX, P. 369, 409 -- 
Laurent : Ibid., P. 208 + Runciman : Ibid, P. 152/8. 
Defremry : 7004, ‘TX, P. 409. 1 (1) 
و‎ ٦٢٢ -- ۲6۵ ابن حوقل : صورة الارض ص‎ )۴( 
Canard : Hist. de la Dynastie Hamdanides, P. ۰ 
. ۲٦۷ أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية ج ۱ ص‎ (i) 


— M س‎ 


بلاد € ومنحته مزيدا من السلطات à‏ اإدارة ما تحت بده من يدان 
وأقاليم c‏ وذلك مقايل قیام بوسف ہن آبی السساج بمهمة صد خطر 
القر امطة عن دولة الخلافه ٠‏ ومما بؤكد ذلك أنه بعد نحو آربع سنو ات 
من عودة بوسف بن آبی الساج الى دوين كلفه الخليفة العیاسی 
( القتدر ۲۵۵ -- ۵۳۲۰ ) ٣۳ھ‏ -- بمحارية القرامطة + فینفذ ابن آبی 
الساج ما كلف به » ويغادر اذربیجان لهذا الهدف » «XI‏ لم بعد الیها 
ابدا بعد ذلك ء لأنه قتل سئة ماسم ) (AYA‏ 7 


ومن ناحية أخرى فقد تمكن آشوط الثانی بن سمباط التعيس من 
أحلال الهدوء والأمن ف البلاد الأرمبنية » التى كانت خاضعة اسلطائه٭ 
كما تمكن من عقد الصلح مع الأمراء الأرمن » بحیث اعثرف له خصومه 
وأندادہ — وبخاصة أمراء أسرة أردزرونى — بالسيادة (eile‏ * 


ویبدو أن المملكة البجراطية فى عمد آشوط الشانی » لم تنشغل 
كثيرا بخليفة يوسف بن أبى الساج » حيث ظلت دوين ف دائرة النفوذ 
الاسلامی » تحت حكم واليها العربی المسلم نصر السبکی Nacr Subuki‏ 
aal‏ غلمان سبك فیما پرجح - ثم مات آشوط الثانی سنة ۹۲۹ م 
e ۳۱۰ )‏ ( » ليخلفه أخوه عباس ( أباز ( Abas‏ فى حکم أرمينية 
ادة ثلاثين عاما ( ٩۲۹‏ — ۹۰۸م e‏ ۰ 

e ds‏ عباس ابن سمباط التعيس ( ۹۲۹ — ۹٥۸‏ م ) عاشست 
المملكة البجراطية آزهی وأقوى فثرات حياتها » حبث اعتبرت أقوى 
سلطة فى أرميئية » وذاك على الرغم من أن رئيس هذه السرة ‏ الاك 
عباس لم يتمتع بساطة ملكية حقيقية على كل أرمينية ‏ اذ كان عليه 


Derfermery : Sajides. Ency. of Islam IX, P. 409 + (۱) 
Canard : Ibid,, P. 465. 

Runciman : Romanus Lecapenus 132 - 15 -|- Laurent ۲) 
Les Bagratuni, P. 292. 

Canard : Hist. de la Dynastie des Hamh., P. 465 No. 206. (Y) 


ويذكر جروسية ان ابا ( عباس البجراطی ) توق . حوالى عام 
۲ أو ۹۰۴۳م مستندا على رواية ازوليك .. راجع : 
Grousset : Hist. de 18 Armenie, P. 478.‏ 


—MWM = 


مراعاة واحترام نفوذ الاسرة الملكية الاقطاعية الارمينية الاخرى * 
وکانت فترة حكم عباس هذه معاصرة لكل من ناصر الدولة وسيف 
الدولة الحمدائیین ٠‏ كما اتسمت الى حد ما باستمرار وجود نوع من 
الفوضى الاقطاعية ‏ سواء بمصورة مباشرة أو غير مباشرة ‏ يفعل 
الأمراء الاتباع أو الاحلاف ٠ Qe‏ وقد شملت هذه الفوضى مناطق: 
تروبيران Turuberar‏ - فیما عدا منطقة الاباهونيك — ومنطقة حوض 
نهر النرئن الاظی والاوینتط Lal ulla‏ الفرسة یق iS)‏ 
كر ( کور ) » والرس Arax‏ — وشمالی آرمینیة) ٠‏ 

كذلك كانت لاباز ( عباس ) سيادة أسمية فقط على منطقة 
جورجيا ‏ أى منطقة تفليس Tiphlis‏ وكور العليا ‏ » والطايق 
ونه — )1 المنطقة الشرقية لتشوروخ الوسطى » حيث يحكم 
هناك أحد فروع الأسرة :البجراطية ) » كما شملت سلطته منطقة 
الطارون دہج" التى كانت فى يد بعض آفسراد الاسرة البجراطية 
كذلك OO‏ ۰ 


وكان حاكم منطقة جورجيا يذكر اسمه عادة مع لقب كوربولات 
Curopolate‏ أى حاجب البلاط — الذى کان بمنحه له الامبراطور 
البيزنطى ٠‏ وبعد وفاة الكوربولات اترنرسیه الشالث Aternerseh II‏ 
ف عام ٩۲۳‏ م خلفه ابن عمه «اترنرسيه الرابع» على حكم منطقة 
جورجيا حتی عام ٥۹م‏ » ثم اعقبسه ابنه أشوط الثانی بن اترئرسية 
الرایع » الذى مات عام De ۹٥٥‏ ۰ 


ومن ناحية ثانية کان أمير اقلیم طارون — فیما بين ٩۱4‏ و ٩۳۰‏ م 
AM)‏ — ۹۲۹م ) فى عهد أخيه وخليفقه ) وكهة ٩٥۸‏ م  )‏ 


Canard : Ibid., P. 465 - 466 No., 207. (۱) 

Canard : Ibid., P. 466. (Y) 

(۲) السمودی : مروج الذهب ج Y‏ ص ٦٦‏ والبلاذرى : فتوح 
ص ۱۱4 و ; 


Brosset : Hist, des Ardzrounjs, P. 191, N. 3 + Hist. de Ta 
georgie I, P. 280 + Runciman : Romanus le Lecapenus P. 167/1 + 
Laurent : Bagratuim, P. 99. : 


ے ۹۳ت 


هو جريجوريك ۔۔ أو كريكوريكوس ۔ الذی مات فیما يرجح قبل عام 
۳٩‏ م » فقسمت - بوفاته — منطقة جورجيا بین كل من ابنه الأكبر 
طورنيق ونصه:7 » وابن ابو Apoganem(eilé‏ آخى جریجوريك)۰ 


لقد كان آمراء طارون  Taron‏ — شآنهم شأن سائر أمراء 
أرمينية على علاقة وطيدة Alis‏ + ویہدو أن جریجوريك كان قد 
تنازل عن حقوقه اسمیا فى ذلك الاقليم بالاعتراف مالسيادة الاسمية 
تلامبر اطور البیزنطی » وذلك مقابل تلقيه معاشا شهرما مصفته السابقة 
حاكم اقليم الطارون Lais » Magister Stratége‏ احتفظ فعلا 
را تقلاله (۲) + 


وتمشیا مع هذا التصرف من جريجوريك فقد منح الامبر اطور 
البیزنطی لقب حاکم -- اسستراتیجوس — لبجارات بن جریجوريك 
آما أشوط مھ الابن الطبیعی لجریجوريك » فمنحه الامبراطور 
لقب بطریق Patrice‏ ولا كان کل من الأخوین آسوط وباجارات 
ابنا جریجوريك یطمعان فى نصیب ابن عمهما طرنیق ( تورنيك ) Tornig‏ 
فى الیراث » لذا قرر أشوط التنازل للامبراطور عن اقلیمه الواقع ف 
القسم الغربی من الطارون » مقابل الاقامة فى القسطنطينية عاصمة 
الامبر اطورية ٠‏ لکن المنية عاجلت تورنيك قبل سفر أشوط الى العاصمة 
e Css all‏ 


وبهذا یکون الجو قد خلا لكل من باجارات وأشوط » لكى يستوليا 
على ممتلكات ( طورنيق ) moenia‏ وذلك بالتنسيق والاتفساق مع 
الامبر اطور البيزنطى » مقابل تنازلهما عن منطقة اوغنوت Oghnut‏ 
وما جاورها فى الحد الغربى من اقليم طارون ۰ ویبدو أن حسکم 
باجارات لاقلیم الطارون استمر حتی عام ۰ م فقط » ثم خلفه آخوه 


“Canard, : Hist. de la dynastie de Hamd., P. 466/497. (۱) 
Canard : Ibid., P. 467, (Y) 


Brosset : Hist. des Ardzrounis, P. 101, No. 3. (Y) 


س Mí‏ س 


اشسوط الذی مات عام ۹17/۹1 م حيث آل اقليم الطارون معدم الى 
الادارة البيزنطية مباشر:() 


آما غیما يتعلق بالملكة المجرناتية نفسها » فقد كانت هناك علاقات 
بين o‏ ( عباس ) والحمدانیین ٠‏ وبالنسبه للعلاقات بين بنی الساج 
وأباز فى اذربيجان غلم بتوافر لنا قدر كاف من المعلومات ٠‏ وان كان 
من الثابت أن آمراء M‏ الساج — حکام اذربیجان ۔۔۔ کانو | برئنون 
بناظرهم الى أن تصبح آرمینیة كلها تحت سيطرتهم ومع ذلك لم تستمر 
دوين - Reale‏ الحکم الاسلامی ف أرمبنية ‏ فى يد أمير عربی و احد 
کما کان eO as‏ 0( 


ففى سنة ۳۱۹ ٩۳۱ ( à‏ م ) قام القائد المسلم « مفلح الساچی € 
غلام بوسف أبن آبی الساج — سید آذربیجان — بحملة انتقامية ضد 
آنروم » والثرمن الوالین لهم c‏ عقابا لهم على حملتهم التدميرية ضد 
المسلمين المقيمين فى منطقة بحيرة ) فان ( Wan FE Van‏ 
وهذه الحملة هى التى c!‏ بس دھا مفلح سید اذربیچان دون 
Oe ja‏ 


هذا ف الوقت الذى كانت بیزنطه C‏ قد بدأت طو | جديدا من 
آطوار ال واجهقمع ا مسلمینوذلك بتولی رومانوس لپکابیونس Romanus‏ 
Lecapenus‏ الحكم ١‏ عم ( ٭ وان كانت توليته آعقبها على 
انفور تغییر ملحوظ ق الموقف على الجبهة الاسلامية » خاصه وان 
الحرب بين البلغار والروم ظلت ,مضطرمه بعض الوقت ٠‏ وایا كان الأمر 
فلم يكن حظ الروم فى البداية سوى هزائم متتالية c‏ فیما عدا انتصار 
بحری لأحرزه أسطولهم خد اافائد المسلم بو الحارث غلام ظرافه 
المنطلق بقو انه البحرية من طرابلس حول سنة ۳۰۵ ه ( ۱ ) ۰ 


(۱ البلائرى : متو البلدان ص 116 و 
Brosset : Hist. de la Georgie, I, P. 280 + Runciman : Ibid, P. 167/8.‏ 
Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides, P. 468. (۲)‏ 
Canard : Ibid, P. 468. ۳)‏ 


— Mo — 


هذا » فضلا عن محاولة بيزئطية فاشلة » كانت قد جرت ف أرمينية فى 
العام التالى لتولی رومانوس ليكابينوس العرش - أى سنة ۹۲۰ 5 —- 
لانتزاع دوين Dwin‏ .. ابلديئة الاسلامية فى أرمينية ‏ من ید حاكمها 
سبك Subuk‏ غلام يوسف بن أبى الساج)۰ 


ولقد أظهرت هذه المحاوئة اهتمام الامبراطور الج دید رومانوس 
لیکابینوس - الأرمنى الأصل ‏ بشٹون أرمينية اهتماما خاصا » فضلا 
عن اهتمامه بصفة عامة بالحدود الشرقية للامبراطورية البيزنطية» وذلك 
على الرغم مما یحدق بدولته - من AAT‏ من جهة الغرب ۹ ٠‏ واستمرت 
الحملات اوت الاسلامية تنطاق برا من ملطية » وبحرا من طرسوس » 
كان منها حملة قادها القائد ثمال ( ثمل ) الطرسوسى Thamsl‏ ف عام 
اسم ۲ ( ۸٢٣٣۳‏ ٣٣م‏ ) + وهی الحملة (uil‏ اتصل خلالها 
الطرسوسیون والبلغار » الذين رکب بعضهم سفن المسلمين وعادوا 
معهم الى طرسوس )۰ 

والجدیر مالذکر انه كان هناك ف ذلك الوقت ( آوائل القرن الرابع 
الهجرى ) ثمة مشروع لتحالف بلغاری -- اسلامی » سعى البلغار الى 
تحقيقه فى القرن العاشم. الميلادى ( الرابع الهجرى ) » حين فكر الك 
(c JL ill‏ ذو البأس سيميون » فى غزو القسطنطيئية عاصمة الروم » 
متطلعا الى تتويجه ملكا ( قيصرا ) البلغار والروم معاء ولا کان من 
العسير ‏ ان لم يكن مس تحيلا ‏ غزو القسطنطيئية برا » لذلك احتاج 


() ابن الأثير : الكامل : حوادث ٥١۹‏ » ۲۱۰ ۰ 
(y)‏ اہن الاثیر : الصدر السابق حوادث ۲۱۰ س ٣٣١۳ھ‏ ۰ 


٠ الاثیر : الکامل‎ os 1A — ۱/۲ المسعودى * مروج الذهب‎ (y) 
على انه ليس من المعروف ما اذا كان‎ 6 ۳۲ ۱۲ ۱ Cul sa. £o ج۸ ص‎ 
هؤلاء البلغار هم بلغار سیمیون حسبما یری فازلييف وكنارد » آم أنهم بلغار‎ 
یری آخرون مستئدين فى ذلك الى رواية المسعودى . وما اذا‎ US النولجا‎ 

۰ راجع 5 السعودی تفس ااصدر و الصفحة‎ 
Vasiliev : Byz et les Arabes.II, P. 222 4 Canard : Arabes et Bulgnres, 
P.213 + Runciman : Romanus Lecapenus, P. 90 No. 3, P. 116-117. 
۰ ۱۵6 صابر دیاب : أرمينية ص‎ (t) 


ا 


سيمون . لتنفيذ فكرته » الى عون بحرى فعال » وهو ماحاول الحصول 
عليه من الفاطميين ف بلاد المغرب » فضلا عن بعض عرب المشرق «SI ٠‏ 
لم ينجح ف مسعاه لأن سياسة بيزنطه كانت تركز جهودها على الحيلولة 
دون لقاء البلغار ف تحالف مع الفاطميين آو التعاون معا ضدها » 
لادراكها خطورة مثل هذا التحالف أو التعاون لو «Os‏ 


وقد حدثنا المؤرخ كنارد 290 نقلا عن كدرينوس Cedrenus‏ — عن 
مشروع التحالف البلغارى الفاطمى ۰ اکن من المؤسف حقا ان المؤرخ 
كدرينوس el‏ بحدد لنا زمان أو تاريخ حدوث هذه المفاوضات أو 
الاتصالات البلغارية الفاطمية التى آجریت للتفاوض لعقد التحالف ٠‏ 
وانما اكتفى بقوله فقط ان سيميون البلغارى كان تواقا الى غزو 
القسطنطيئية والاستيلاء عليها ٠‏ غآوفد بعشة دبلوماسية الى ملك 
الافریقیین ( يقصد الفاطمیین ) فى هذا الشان ۶9ء غير ان هذه المساعى 
البلغارية باعت بالفشل » لوقوع البعثة البلغارية والوفد الفاطمى مما ى 
قبضة احدی سفن الأسطول البیزنطی — عند عودة اليعثة الى بلادها — 
وأسرهم » ثم اطلق انروم سراح الفاطميين ‏ اصطناعا لخليفتهم 
ودولتهم — مما كان له آثره الطیب ف نفس الخليقة الفاطمی وقتذاك ۰ 
وبذلك تکون قد فشلت الحاولة البلغارية للتحالف مع احسدی القوی 
الاسلامية لضرب الروم ف عقر دارهم » مما لم یجد معه سیمیون بدا 
من اظهار المسالمة — مضطرا — للروم والاتفاق معهم على وقف 
العارات + 


lof أرميئية ص‎ ٠ صابر دیاب‎ CÓ) 
Canard : Arabes e£ Bulgares, P. 214 + 
Canard : Ibid., P. 215. (Y) 
من المحتمل ان يكون هذا الاتصال تم بين البلغار والفاطمیین حول‎ (Y) 
) ۳۲۲ — ۲۹٦ ) أى فئى.خلافة عبد الله المهدى‎ CgAYY ) ۱ سئة‎ 


Canard : Ibid., 215, 16, 20, 22. : راجع‎ 


نه ۷ هد 


. وكان سيميون البلغاری قد احتل عام ۳۱۱ ه ( ۲۳٥۹م‏ ) مدينة 
أندرينوبل البيزنطية. » ثم اضطر لاخلائها » حتى .يتفرغ ' أواجهة ثورة 
کانت قد نیت وقتذاك ق مبطقه الصرب Serb‏ وق عام ۹۷4 م 
(۳۱۲ھ) شم لقاء بين كل من الامبراطور رومانوس ايكابينوس وسيميون 
البلغارى c‏ تحت آسوار عاصمة الروم ( القسطنطينية ) ۰ وهذا اللقاء 
وان لم ينته الى نتائج سريعة ملمؤسة ء الا أنه أسفر عن تجمد الوقف 
فى الجبهة البلغارية ‏ البيزنطية حيث توقفت الحروب فيها وقتیال)+ 


على أن الموقف تحسن ‏ بعد ذلك .بين الروم والبلغار » بعد 
وفاة سيميون وئولية ابنه بطرس أمر الأمة البلغارية ٭ اذ عقد بطرس 
معاهدة صلح مع بيزفطة سنة ۷م ) وام ( + وق نفس الوقت فان 
ما نجم عن هذه المعاهدة من توقف الهجوم البلغارى » جع الامبراطور 
رومانوس يلقى بثقله على الجبهة الثبرقية مطنا الحرب خد المسلمين 
المجاورين لحدود امبراطوريته من جهة الشرق ( بلاد الجزيرة والسام 
وأرمينية ) » وكان مما هيآ الجو لهذا الاتجاه تعيين يوحنا كوراكوس 
Jean Domestias Corcuas‏ . - القائد البیزنطی الأرمنى الأصل ‏ 
قائدا lale‏ « دمستق » للقوات البیزنطية آنذاك۰)۳ 

وهكذا نجد آن رومانوسن الأول لیکابیٹئویس (A1۹)‏ واصل 
سياسة بيزنطة العدائیة تجاه المسلمين » مما مهد الطريق للانتصارات 
التى أحرز ها الروم فى النصف الشانى من القرن العاشر الميلادى 
( الرابع الهجرى ) ٭ وقد عاونه فى هذا السبيل هؤلاء القادة الروم » 
الذین كانوا من' أصل أرهينى مثل الامبراطور نفسه « اذ وجھ. هؤلاء 
أأقادة اهتمامهم صوب كل من اقلم الجزيرة ) الیزوعوتامنا ( وأرمينية 
وكان من أبرز .هؤلاء القائد : ملياس Meligg‏ ۹ — ملیح الأرمنى عند 
العرب d‏ وكان asl‏ ( استر اتیجوس ( وحاكما للواء ليكاندؤس سلف را 


Runciman : Romanus Lecapenus, P. 112-115. (1). 
Canard : Hist. de 1a Dyn. de Hamd., P. 726, 727. (۲) 


q‏ عن ملیخ الارمنی: : ( ملياس ) راجع ۱ ١‏ سے 
Gregoire : dans Byzantion, S. 1933. PP. 83-87.‏ 
Grousset:; Hist. de 12 Armenie, ۶۰ 477.- 478.‏ 


۸ سم 


وصاحب الدروب ٠‏ هذا فضلا عن يوحنا كوركواس ( جورجين ) قائد 
اقليم الاسكول Seholes‏ اعتبارا من سنة ۹۲۳م ( 2۳۱۱ ) » وأخوه 
تيوفيل Theophie‏ استراتیج ( حاكم ) لواء خالديا ( کالدیا أو كلديا ( 
وهو جد يوحنا تزمسکیس ٠‏ وكان يوحنا كوركواس خاصة ء هو صاحب 
الفضل الأول فى اتساع الامبراطورية وامتداد آطرافها تجاه الشرق ۰ 
مما جعل المؤرخين البيزنطيين يسمونه « شبيه تراجان € أو بليزاريوس 
القاكد ابلحنك(۲۱+ 


وعلى الرغم من ز, الحكام العرب أوقعوا ببيزنطه ‏ آثناء تولی 
يوحنا كوركواس قيادة قواتها - بوجه عام ضربات قاصمة ء وتوغلوا 
فى احدى حملاتهم حتى عمورية cC x, Amorium‏ فان انتصاره 
عزز - بوجه عام — موقف الروم » وجعلهم يصمدون فى وجه المسلمين 
الذين نالت الخلافات س قوتهم ووحدتهم ٭ هذا فضلا عن ما أصاب 
الخلافة العياسسية والسلطة ااركزية للدولة من تدهور وانهيار ۰ 
فالقرامطه يتهددون العراق وعاصمتها بغداد(۳)» وثورات الأمراء € 
واضطرابات القصر الخلیفی » كل ذلك ساعد جيوش الروم c‏ وأجهد 
القوة الاسلامية وشل فعالياتها وقدرتها على العمل تجاه عدو شرس ٥۹ء‏ 


ففى بداية عام ۸۳۱۵ ( ۹۲۰م ) بدا هجوم الروم على الثغور 
والعواصم الاسبلامية » مدركين مدى الضعف الذى كان المسلمون 
بعانونه ٭ وقد أنذر المسلمين ‏ قبل الهجوم — طالبا أن يدفع مسلموا 
التفور الشامية لبيزنطه الضريية اذا آرادوا آلا يخرب بلادهم + فلما 
رفض العرب » دخل الروم بقيادة ملیح همع الارمینی ضواحی 
مدينة ملطية » وخربو! مہ جاورها من قری ورساتیق ٠‏ مما دقع السکان 
الى ارسال وفد لبغداد طلبا للنجدة » دون جدوی» وذلك بسبب انشغال 


Canard : Hist. de la Dynastie, P. 731, No. 33. (0‏ 
(؟) ابن الآثير : الكامل حوادث ۲۱۹ھ (عن ثمال وحملتيه الناجدتين ) . 


(۲) أبن مسكوية : تجارب ۱66/۱ MOL‏ وعريب : صلة ۱۲۳ 


(5) أبن مسكوية : تجارب ۱۵۹/۱ , 


—WM - 


تس القرمطى c‏ الذى لم ينتهى الا فى عام ۳۱١‏ ه ( بداية 


كذلك قام الروم س يعد ابر امهم معاهدة الصلح مع اليلغار عام 
٥ ۸۷‏ ) بهجمات متواصلة على النطقة الو من الصدود 
العربية البيزنطية » فضلا عن الحملات التى آرسلوها الى أرمينية 
لساندة الأرمن » فى محاولة من الادارة البيزنطية لاحتذابهم السيادة 
البيزنطية والولاء للامبراطورية » كما كان الهدف من هذه المساعدات ‏ 
الى جانب ذلك -- أن یجعلوا من الأرمن مصدر خطر وتھدد دائم لشمال 
اقليم الجزيرة ( ما بين النهرين ) أو المبزويوتاميا ومنطقسة ( منزیط ) 
L'Anxitene‏ وحصن زياد ».وشميشاط Chimehát‏ وسسطقة سمسطه 
Samosata‏ جنوبی ملطية فى نفس العلم ٣۳۱ھ‏ ( ۸۲۷م ٠20)‏ 


وف العام التالى ) ۰۸ھ) حاول الروم مقيسادة مليح 
( ملياس مناه ) الأرمنى الاستيلاء على مديئة ملطية ء ولكن دون 
جدوى ٠‏ وأصبح الوضع حرجا سنة ۳۱۷ھ ( ۹۲۹م  )‏ بالنسبة لکل 
من ملطية وآمد وأرزن وميافارقين » نعدم حصول اهاليها على مايدعم 
صعودهم امام الهجمات البيزنطية اللحة والمحتملة بقيادة « مليح 
الأرمنى » ٭ ولعل ذلك الوضم آدرکه جيدا القائد البيزنطى غزحف 
سنة ۸۳۱۸ ) est"‏ ( على منطقة سمسطة ف اقلیم الجزیرة(؟) ۰ 


ومن ناحية آخری كان الوضم مختلفا الى حد ما فى جبهة الثغور 
الشامية ۰ ذلك أن آهل طرسوس ومنهنوجو شنوا حملتين ‏ ضد 
الروم d‏ عامی ۳۱۵ — ۸۳۱۵ ( ۷/۹۲۹ — ۸/٩۳۷‏ ) فشلت احداهما 
ونجحت الأخرى + كما شنوا حملتين اخرتين سنة ۳۱۹ھ ( الهم ) 
بقيادة ثمال Thamel‏ الطرسوسی : احداهما كانت فى الربیع » والگخری 


Canard : Ibid., P. 732. (۱) 
: الصدر السابق جوادث ۲۱۵« واین مسکوية‎ : HT (؟) ابن‎ 
۴ . نفس المصدر والصفجة‎ 
Canard : Hist, de la Dnyaetie, P. 732/733. (۳ 


— Ms 


فى الصيف » فضلا عن حملة شنها بعد ذلك بقليل سعيد بن حمدان بن 


حمدون(۷) ۰ 


ومما بروی. آن الروم تمکنوا سنة ۰ ۵۳۱۹ ) aa‏ , )من احتلال 
مديئة ملطية للمرة QU‏ ۰ وان كان تحديد هذا التاريخ غير مؤكد 
بصفة قاطعة ٭ ذلك ان رواية ابن الأثير توضح ان أبا العبلاء سعيد بن 
حمدان تولی ف هذا العام ( ۳۱۹ھ/۹۳۱م ) حكم الموصل ودیار رميعة » 
1 ثم تلقى آمرا من الخليفة المقتدر العباسی ( Yao‏ — ۳۲۰ه.) باستعادة 
دن id (S3‏ قد احدھا ادم ٭ وهو ما يفهم منه أيضسا 

ن المدينة ,استسلمت لیوحنا كوركواس قبل هذا العام » أى فى الام 
ال PE‏ ۲ ۰ فيقول ابن الأثير أن 8.عسساكر 
الروم سارت (ul,‏ سميساط ( شميشاط ) فحصروها c‏ فاستصرخ آهلها 
بسعید بن حمدان » وانی الموصل وديار ربيعة » الذى اشتر ترط عليه 
الخليفة _ العباسی القتدر بالله (:96؟ ‏ ۳۷۰ ) عند توليته » أن 
بغزو الروم » ويستنقذ منهم ملطيبة ء التی كان أهلها قد ضعفوا » 
و آلروم ciat‏ امه | مفاتيح البلد' اليهم » 6 فحکموا على 
المسلمين «OG t‏ 


فلمسا تاربھاً عرزيوا PUE CM HN‏ 
القائد البیزنطی ملیح الأرمنى ( ملب نس ( يؤازره بناى بن نشیس 
اسارج على الخلافة, العباسية » إلذئ تمرد على المقتدر وتنصر أثناء 


)1( عريب القرطبى : صلة الطبری ص :۱61 و 
Vasiliev : Byz. et les Arabes P. 230, 232.‏ 
(؟) ابن diss‏ : صورة الارض‌ص ۱۲۰ و 
Canard : Hist, de 12 Dyn. P. 733 No. 40.‏ 
۳( کائت ملطية تحت سيطرة حامية بيزنطية ومتمرد عربی بدعى 
« بناى بن نفيس » الذى کان قد فر من بغداد بعد فشل :انقلاب على الخلافة 
اشترك فيه سنة ۵۳۱۷ . راجع : ابن الأثير حوادث ۳۱۷ھ . 


) ص ۲۱۷ ( حوادث ۳۱۹ھ‎ ٦ + آبن الاثر : الكامل‎ (CO 


ل ۷۳۷ سے 


مقامه مع: الروم ٭ فلما أحس الروم بمقدم سعيد بن حمدان اليهم 
وهم ف ملطية » خرجوا متھسا » « خشية ان يدركهم سعید وعسكره 
من خارج الدینه 6 وبثور أهلها ف الداخل على الروم pom‏ 2 
فغارقوها « ودخل سعيد بن حمدان ملطية ء ثم استخلف عليها أميرا ۽ 
وعاد منها الى غزو بلد الروم وكان دخوله بلد الروم ق شوال سنة Y M‏ » 
حيث قدم بين يديه سريتين تمكنتا من العسكر البيزنطى ف البلد » فقتلوا 
منهم خلفا عظيما قبل دخوله اليها OR‏ + 

وقد أورد آبو فراس الحمدانى فى احدى قصائده ثلاث اشارات 
بشآن حملة سعيد بن حمدان هذه على الاقليم البیزنطی ٭ وتعطینا 
احدى هذه الاشارات أو التعليقات تأريخا للحملة بأئها كانت سنة ۳۲۹ھ 
) ولکن صحته ۵۳۱۹ حیث توق سعيد بن حسدان سنة ۳ ( lal‏ 
التعليق الثائى ‏ وهو خنو من أى تاريخ فيبين أن سعيد بن حمدان 
قام من ملطية وق صحبته سيف الدولة » وأنه وصل الى ليكاندوس 
) لوقائدو (Lugandu‏ وسمندو Samandu‏ أو تزامندوس » والصقصاف 
Ao-Cafeat‏ ووادی صبور ٭ وعلى الرغم مما قيل فى شأن هذه الحملة 
من أنها انطلقت من حلب وهو أمر مستحيل بالنسبة لتاريخ وفاة 
سعید بن حمدان وهو سنة ۳٣۳ھ e‏ الا أن من الراجح جدا ان تكون 
هذه العملية ھی عملية سنة ۳۱۹ھ ۰ أما التعليق الثالث فيذكر فقط مرور 
سيف الدولة مع عمه سعيد بملطية عام مام ) والصحيح بوإسم ٠20)‏ 
وهذا بلا شك كان أول عمل يشثرك فيه سيف الدولة » وكان عمره 
وقتها lale Vo‏ (خمس عشرة سنة فقط) ٠‏ 


آما الرواية الاغريقية التى بوردها كنارد فتؤكد على حقائق 


(۱) ابن الاثیر : المصدر تفسه ۲۱۸-۲۱۷/١‏ € وابن حوقل صورة, 
الأرض ص ۱۲۰ 56 
"Canard : Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 733 No. 40.‏ 
وسیستولی الروم على ملطبة ثانية ۵۲۲۲ بواسطة يوحنا کورکواس؛ وتبقی 
(۲) ابو غراس الحمدانی ٠‏ دیوانه ( نكر الدمان ) ص ۱۳۱ ونسخة 
برلین ورقة ۳۷ e‏ 


UN SL 


آخری » آهمها آن أمير ماطية العربى المسلم » آبو حفص € Apochapa‏ 
من ذرية: عمرو بن ane‏ الله الاکتسع c‏ ومعاونه 4 الصلت دخلا ق 
مفاوضات مع يوحنا كوركواس » لأنهما شعرا - فیما يبدو بآن بغداد 
لا تعنى بهما » وان موحنا كوركواس احتفى بهما ء وأرسلهما الى 
التسطنطينية » حيث عقدا معاهدة تحالف رسمية مع الامبراطور 
البیزنطی رومانوس الأول لیکابینوس ( ۹۱۹ - 44هم ( — الذی سارك 
قسطنطين الساپع بورفيروجنتس الحكم ۳ ۔۔ ۹۵۹م ۔۔ وقد عاد' 
معد عقد المعماهدة الى بلدهما » حيث حاربا فى صفوف القوات 
البيزنطية ٠‏ ثم ظهرا فى القسطنطينية كمنتصرين یقسودان آسری 
المسلمين ٭ وان المماهدة ظلت سارية حتى مات آبو حفص فتقضها 
آهالی ملطیة ٭ كما يذكر كنارد أنه ليس من الاؤكد مااذ كان «لوقع الذى 
حرره سعيد بن حمدان قبل ملطية هو شمشاط آم ON‏ 


على أى حال » أقد تخلصت ملطية من الروم مرة أخرى * ومن 
المحتمل أن يكون الروم قد قاموا ‏ بعد قلیل — بمحاولة جديدة 
لعزو المدينة + قفی سنه ۰ ) ۸۳۳م ( حين كان مؤنس الخادم T‏ 
الموصل ‏ متمردا على الخليفة العباسی — علم ان الروم پزحفون على 
ملطية c‏ فاتصل مؤنس بنای بن نفیس الذی بقی على صلة طيبة 
بالروم ٠‏ فاقنعهم بناى بالکف عن الهخوم تلك السنة" ٭ 

ثم عاود الروم محاولتهم لغزو ملطية سنة ٢٢۳ھ/٤۹۳م‏ بقيادة 
القائد البيزنطى ‏ الگرمنی الاصسل - يوحنا کورکواس 6 الذی صحب 
معه القائد ملیح الثرمنی آیضا وجنوده الارمن € وکان جملة تعداد 
قوات کورکواس حول خمسین آلف مقائل ٠‏ وق البدایة حاربت حامیه 
الدينة مدافعة عنها خسارج آسوارها » ولکن كثافة الجند البیزنطی 
اضطرتهم الى الاتسحاب والتحصن داخل الدينة لتقع بعد ذلك تحت 
حصار شدید للروم » ترتب عليه وقوع مجاعة بين آهلها وانتھی 


Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides, P. 734-735. () 
۱۷۱ عريب : صلة الطبری ص‎ (Y) 


کس ۷۲ — 


الأمر باضطرار حامية المدينة الى التسليم فى غرة يوم الاثنين جمادى 
الآخرة 2۳۲۲ ( 19 مایو ۸۳4م )00 وسلم الأھالی جميعا ٠‏ وقد نبه 
الروم بأنه على کل من يريد البقاء فى ملطية مع آسرته وأمواله ان 
يتنصر ( يتحول للمسيحية ) ۰ اما من بقى على اسلامه فتم ترحيلهم 
اى الأراضى الاسلامية), 


Ma‏ كمرضت ملطة 6 بعد اقتحام الروم لها و استسلام حامیتها 
و oues‏ أهلها لحكمهم 6 لتخریب وتدمير شدید . وأصبحت eis.‏ من 
املاك الادار 5 البيزنطية c Curatore‏ وظلت كذلك حتى سنة 
O( ۸۱۱۰۱۶‏ ۰ 


الاستیلاء على شمیشاط + 


تمکن آلروم من الاستیلاء على سمیساط (شميشاط أو اسمسوساط) 
ف نفس الوقت الذى سقطت فيه ملطية سنة ۳۷۵ فى يد الروم + لکن 
استیلاء الروم على سميساط هذه المرة لن یکتب له الاستمرار 4[ وأنما 
سئرى الروم يتمكنون ٠‏ فيما بعد ء سنة ۳۲۶ ھ ( ٦۴٥م‏ ) فيقومون 
هالاضارة على آمہد وسمسطة 6 ou‏ سمسطة موتھا سيف الدولة 
الحمدانی » ولم يتمكن اثروم من فتحها الا فى سنة ۷٤۳ھ‏ ) ۸۸م )> 

ولقد نتج عن فتح الروم للطیه ee c‏ فتحوا المشاطق التایمة 
لها وهی هنزيط ( یذکرها کنارد انزیتین Anzitene‏ ( وشمیشاط ٭ وقد 
آورد أبن حوقل فى کتابه عن المسالك والمالك خبر استیلاه الروم على 


(۱) الهامی : التوفیقات الالهامبة ص Y£V‏ 

: ابن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۹ ( حوادث ۲۲۲ ) و السمودی‎ (Y) 
> ٦٦٦ ص‎ ٤ التنبيه والاشراف ص ۱۸۳ € ویاتوت : معجم البلدان ج‎ 
۱۹۷ ابن الشحئة : الدر النتخب‎ 

(۲) مختار الهامی : التوفیقات ص ۱۱۱ ۰ وقد آورد أنه فق ‏ يئاير 
۱ الوافق غرة ربيع الأول ۲٤۹٦ھ‏ وقعت فى يد الفرنج أيضا مدن : 
سروج من ديار الجزيرة وارسوف بساحل عکا » وقیساریه ۰ 

Canard : Hist. de 1a Dynastie des Hamd., P. 736. (£) 


— ۷ سے 


ملطية وحصن زياد وتسميشاط ٠‏ والراجسح أن المسلمين تمكنوا من 
استعادة شميشاط من الروم ثائيسة سنة ٢٢۳ھ‏ ( ۳۸٥۹م‏ ) ذلك أن 
سيف الدولة ‏ بعد أن حاصر حصن زياد » الذى كان تابعا لبپزنطه > 
انسحب منها فى نفس السنة الى شميشاط ‏ التى كانت تابعة 
iul‏ نطه(۱) + : 
نتائج سقوط ملطية وشمیشاط : 

استمر الوضع ف هذه المنطقة غير مستقر لبضم سنوات الى أن 
ضمت هذه الاقاليم لبيزنطة ابان عهد الأمبراطور رومانوس ليكابينوس 
٠ ) ۵۳۳۲ - ۳۰۹/۹۵6 - ٩۱۹ (‏ حيث آلحقت هنزيط ( أو خنزت ٠‏ 
Khanzit‏ أو أنزيتين ) » ورومانوبولیس الى اقليم الجزيرة ( ما ہین 
النهرين ‏ الميزوبوتوميا ) كما آنشی: من ناحية آخرى ‏ لواء 
سمیساط؟؟ء والحق ان ذلك كله يعتير صدى لسقوط ملطية فى يد 
آلروم ٠‏ وان كان ذلك لا یعنی ان عملية ضم هذه المناطق ( هنزيط 
ورومائيوليس ( والانشاء ) انشاء لواء شميشاط ) ثكمت جميعها عقب 
استیلاء الروم على ملطية مباش ۰95 

كذلك كان من نتسائج سقوط ملطية وشميشاط ف يد الروم » 
انتقال قبيلة بنى حبيب ‏ وهی قبيلة منافسة لبنى حمدان ‏ التى كانت 
تقيم فى منطقة نصيبين » الى الاقاليم البيزنطية ٠‏ وهذه القبيلة كانت 
Me‏ زمن بعید Q‏ نزاع مع الحمدائيين c‏ ولذلك انحازت الى جانب على 
ابن مقلة الوزير العباسى : فى حربه ضد ناصر الدولة الحمدانى » الذى 
كان يهدف الى استعادة الموصل من القوات العباسية ٭ وقد احتدم 
الصراع بشمدة بين أسرة بنى حبيب وبين الحمدائيين ء الى ان 
يسقوط مديئة « السميعية € عاصمة بنى حبيب وتدميرها تماما عام 


«Dentro foe 
Canard : Ibid, P. 737. a) 
. ۷۲۱ قسطنطئين بورفيروجنتس + ادارة الامبراطورية ص‎ (0) 
Canard : Hist. de 12 dynastie des Hamd., P. 737. (*) 


Canard : Ibid., P. 787/8. (0 


— ۵ — 


. وقد حرص نباصر الدولة على تلقين ہنی حبيب درسا قاسيا 
لا ینسی » فضيق عليهم ء حتى اضطرهم التخلی عن أراضيهم الخصبة 
الى الاقاليم البيزنطية للاقامة فيها ء واعتنقوا النصرانية » ثم سرعان 
ما اندمجوا قو آله الحرب البيزنطية 4 وأصيحوا من Ust‏ العسكريين 
فى القوات البيزنطية » بعد أن كانوا من أخطر آعسداء الروم(, 


والجدير بالذكر أن قبيلة بنى حبيب هذه التى كانت من القبائل 
ذات الشآن الكبير » حبث كانت نديدة لينى حمدان » وكان les‏ من 
الفرسان مایربو على العشرین آلف غارس ء هذا عدا آفراد آسرهم 
او عبيدهم » وکلهم على مسيوى Jie‏ من الدربة والتجهیز - لقیت 
حفاوة بالغة من‌جانب انسلطات الأمبراطورية البيزتطية وقد نهجنهجهم 
يعض آفراد من قبائل آخری هربا وفر ارا من بطش الحمدانیین التوقع 
بهم لعمالائهم بنى حبيب 3 ابان صراعهم ضد على بن els‏ 


واذا كان ابن ظافر قد آورد قصبة بنى حبيب مع الحمدانيين 3 
فان این حوقل ذكرها بمزمد من التفصیل فى الفصل الذى آفرده ف كتابه 
للحديث عن اقلیم الجزيرة ٠‏ فابن ALORS‏ تحدث عن التنافس بين 
العشيرتين وهو ما بحدثنا عنه أيضا أبو فراس ف ديوانه ٭ بينما يزيد 
os‏ حوقل شصارحا العوامل التى دفعت بنى حبيب للهجرة » قائلا ol‏ 
الحمدانیین انقضوا على البلد وارهقوه بكل ضروب الظلم ۰ ۰ ( وحدد 
أمن حوقل لذلك سنة ۵۳۳۰ تقریبا وهو ما بتوافق الى حد ما مع رواية 
أبن ظافر عن هذه الحادثة۰۱۳۱ 


Canard : Ibid., P. 737/8. (9) 
٠٠٠-۱۰٠۳ تحقیق روزنتال ص‎ ٠ أبن ظافر : الدول المنقطعة‎ )۷( 
Canard : Op, Cit., P. 738. 


؟١١ ص .؟١ وما بعدها و ط ۲ ص‎ ٤ ۱ b: این حوقل‎ (Y) 
. وما بعدها‎ 


وابن ظافر : الدول المنقطمة ص ۱۰۵-۱۰۳ تحقيق روزنتال 


z- MA LI 


أما روزنتال Rosenthal‏ غیربط بين هجرة بنى حبیب للاقاليم 
البيزنطية » وبين استيلاء الروم على ملطية ء كنتيجبة لهذا الاستيلاء 
والحق ان صدى هذا الغزو كان قويا بلا شك » ولايد أنه قد آثر بطريقة 
أو بآأخرى ف القرار الذى اتخذه بنو حبيب بالهجرة ‏ من نصيبين 
والسميعية ومنطقة الحزيرة بأكملها الى الأراضى الییزنطیة۱)+ 

لکن كنارد Si Canard‏ ان ظاهرة انتقال الجماعات من دولة الى 
أضرى وتحولهم من ديانة الى آخبری » آنذاك » كانت من الامسور 
العتادة » لكثرة حدوثها خلال العلاقات العربية ‏ البیزنطیه ء أكثر من 
أرتباطها با لوقف العسكرى » وما ينجم عن الصدام بين المسلمين والروم 
dá‏ میدان القتال + ألا أن هذه الظاهرة انتقال حماعات وقبائل عريية 
الى أراضى بيزنطه وتنصرهم هناك كانت مما شجع الروم على التوغل 
أكثر فاکثر فى الأراضى والبلدان الاسلامية » واحراز النجاح فى منطقة 
الجزيرة ( ما بين النهرين ) فيما بعد ۰۹ 


۲۱۱ طن:‎ : Y ومابعدها و ط‎ ١1. ص‎ f ١ ابن حوقل : ط‎ )١( 


. ومابعدھا‎ 
۰ ۱۰۵-۱۰۳ وابن ظافر الدول المنقطمة ص‎ 
Vasiliev : Arabes et le Byzance, IL, P. 120, 121, 419 - 421. (X) 


Camard : Hist. de lg, dynastie des Hamdanides, P. 737-789. 


aai 
ا مدانیون وجپادهم ضد الروم‎ 
قبل سیف الدولة‎ 
€ الفترة السورية الجزرية‎ « 
)م۹۲٥‎ 991 / attt va) 


— NN — 


الحمدانيون وجهادهم ضد الروم قبل سيف الدولة 
(eM — AYE / aff — nw)‏ 


: مرحلة المواجهة الاولی فى ثغور الجزيرة وأرمينية‎ )١( 


تعرف هذه الفترة من فترات المواجهة الاسلامية ‏ البيزنطية > 
باسم « الفترة القبل سيفية أو الفترہ الأرمينية الميزوبوتامية PO‏ 
فقد أهتم الحمدانيون منذ بداية حكمهم ف اقليم الجزيرة ( ما بين 
النهرين ) بمنطقة أرمينية » باعتبارها تابعة لسيادة الخلاقة العباسية ٠‏ 
وكانوا يتطلعون الى أن يصبح هذا الاقليم تحت سيطرتهم المباشرة » 
لاعتقادهم باحقيتهم فى الاعتراف بهم كولاة على أرمينية c‏ تماما فى ذلك 
مثل الولاة العباسيين على منطقة اذرميجان ٭ ومما شجم الحمدانيين 
على التطلع لبسط نفوذهم وسيادتهم على أرميتية وادخالهم ضمن 
نطاق سلطانهم انهم کانوا يحكمون مناطق ديار بكر » ويخاصة 
منطقة ارزانین Arzanene‏ — المتاخمة لأرمينية » فضلا عن بعض 
الواقع على الضفة اليسرى je‏ دجلة d Tigris‏ مقاطعات قرد Qarda‏ 
وبازبد! Bazsbda‏ المتاخمتين ناطق زاوازان انتزيفاتسك2© ء 


وسعيا وراء الوصول لهذا الهدف » فقد شید حمدان ابن حمدون 
مؤسس هذه الأسرة ‏ سورا حول مدينة ملطية أنفق على بناگه ما بين 
٩۰ ve‏ آلف دینار ٠‏ كما أوصى للمدینه عن طريق الوقف ‏ بحصة 
تقدر بأربعمائة فرس من اصطبلاته ٠‏ وسجل هذه الذكرى بنقش على 
هذا السور ہ شهده سيف الدولة الحمدانی فيما يرجح بعد ذلك عام 
۸۳۱/۰۶۹ م » ونوه به آبو غراس الحمدانى حين دخل ملطية 
عام ۳۱۹ھ ء أى بعد ااحملة البیزنطیة عليها التی هاجمتها سنة ANA‏ 
) ۱م ) بنحو عشربن عاما ء وشکا منها سكان ملطية للحمدانین ۱۷ء 


——MM—DB e Ó————ÁÀsó 
Canard : Hist. de 13 Dyn. des Hamd., P. 463. (1) 


— 4A — 


على أن هناك روايات ترجع هذا الحدث الى سنة 2۳۱۶ ( ٦۹۲م)‏ 
ولیس سنة ۰۱۹ھ ۰ لانه فى هذا التاريخ ( ٣۳۱ھ‏ /٦۹۲م‏ ) يورد أبن 
الأثير قصة وغد قدم من ماطية الى بغداد لطلب النجدة » من الخليفة 
المعياسى ٭ فهل كان حمدان 1T‏ اك ) 2\4( لایزال على ید الحياة 
AMI‏ مشکوك فيه ۰ لأن قوات الخليفة كانت قد آسرت حمدان بن 
حمدون منذ عام ۸9/۲ » وکان وقتها نتأکید ف سن کبیرة » 
ومن ااؤکد أنه توف سئة ٣٣۳ھ‏ ٭ ولذاك نتساعل مرة آخری فنقول : 
هل من الممكن بان نحدد لهذه الواقعة تاريخا أقدم من ذلك c‏ فى الفترة 
ااتى حاصر فيها الامبراطور باسيل الأول ( 51م ۸۸م ) مدينة ملطية 
مرة فى سنة ۲۰۹/۸۷۲ھء وأخرى سنة ۵۲/۸۸۱ 7۵۲۹۸ ۰ 


على أى حال ليس هناك ما يشير الى اشتراك الحمدائيين فى 
الحرب ضد الروم قبل عام ۸۱ -- ٣۹۱م‏ ٭ ومع ذلك ينبعى 
انا » لكى نفهم جيدا وضع البيزنطيين والعرب » ازاء بعضهم بعضا فى 
آهم الاحداث ف آواخر القرن الثالث وبدابة الرابع المجريين ( التاسع / 
العاشر الیلادیین ٩)‏ ۰ 


فبالنسےیة لاروم 6 لم بکن ليو السادس ) الحکم ( ) ۸۸۲٦‏ — 
۹1۲م ( € موفقا فى «ils‏ للروم فى حربهم ضد السلمین لأنه لم يكن 
أصلا bil,‏ فى الحرب ٠‏ وكل ما فعله هو تحمل رد الفعل العنیف الذى 
أحدثته هجمات المسلمين فى جزيرة صقلية والشرق » وفقد مدینه طبرمين 
عام ۸۹/ م ٭ كما لم تسمح الحرب التى اشتعلت من جديد 
فى آوربا مع البلغار » الجیوش البيزنطية فى آول الامران تقاتل على 


)1( عن غزو ملطية ۹٥۲ھ‏ ( ۸۷۲م ) و ۲/۸۸۱/۵۲۸ راجع 
فازلييف ء٠‏ 
Vasiliev : Arabes et le Byzance, P. 40.‏ 
۶۸ھ 


Vasiliev : Arabes et le Byzance, 2, P. 103 - 191 + (۲) 
Dstrogorsky + Brehier : Vie nt mort de Bvzance. PP. ۴, 


هد A‏ سے 


جبهة المواجهة الاسلامية فى الشام والجزيرة فضلا عن أرمينية ٠‏ 
بل ان الاسطول البیزنطی منی بهزيمة فادحة عام تست 1 آمام 
القوات العباسية بقيادة الخصی يازمان Yazman‏ وبعض الامراء 
العرب(۱) ٠‏ كما هزم سنة ۲۹۹ھ ( ٤۹۰م‏ ) على يد القوات البحرية 
الاسلامية بقيادة آبو الحسارث لام ظرافة ( !يو الطراپلسی ) التی 
استولت على الثغر الحسربی البیزنطی الكبير الواقسع على الساحل 
الجنوبى لآسيا الصغرى . والمعروف باسم اطاليا أو انطاليا Anatalis‏ 
على za‏ تساليا ( تسالوئيك ) الذى كان لسقوطه صدى مؤلم ف نفوس 
O04, Jl‏ « 


والحق ان هذه 'لیزائم التى منى بها البیزنطیون ( الروم ( 
آلتهم لدرجة اثارت فيهم روح الانتقام ٠‏ لكنهم مع ذلك لم ينجحوا T‏ 
وقف التقدم 6 الذى كان السلمون محرژونه ls‏ وتحر | * ولذلك حفلت 
الفترة من ٢۲۹ھ‏ حتى ۲۹۹ھ ( ۹۰۹ — ۹۱۲م ) بحملات اسلامية عديدة 
موفقة c‏ قامت بهأ القو ات الاسلامية برا وبحرا من ملطية وطرسوس 
واستطاعوا ان یلحقوا بالاسطول المیزنطی هزيمة ساحقة ف موقعة 
أمام جزر ساموس فى صفر ۵۲۵۹۸ ( اکتوہر ۱ مم € ۰ 


لقد ترتب على هذه الهزائم التی منيت بها القوات البيزنطية 
ji‏ اخر القرن الثالث الهمجری ( التاسع الیلادی ( » آن اصبح من 
المستحيل عليهم مساعدة الأرمن ۰ وبالثالی عدم الوفاء مالاتفاق الذى 
التزموا به تجاه أرمينية سابقا منذ عام ۸۹۳م (۲۷۹م) ء بين لیو السادس 
) الحکیم A^"‏ — كلحم ) ودين سمباط الأول الیجراتی (البجراطونی 
۹۶۷ھ — ٤1م‏ ( اللقب بالشهید واالثعیس ٠‏ مما اتاح لیوسف بن آبی 
(۱) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج ۳ ص ۲۱۸۰ ( نسخة بريل € 
ليدن € ۱۹۱۸ ) ۰ 
(Y)‏ الطبری : الصدر السابق ج Y‏ ص ۲۵۵۰ و صابر دياب » 


سياسة الدول الاسلامية (عن النشاط ال حرى الاسلاء,, فى العصر العباسی) و 
Vasiliev : Amabes et le Byz, P. 138.‏ 


(Y)‏ الطبری : تفسىالمصدر ج Y‏ ص )۲۲۸۷-۲۲۸ و 
Canard : Hist. dela  Dyrsstle des Hamdanides, P. 723.‏ 


— A — 


مقتولا سنة ٩/۵۳۰۱‏ ۹۱۰م فيما يرجح » كما آسلننا قبل e‏ 


على أنه لا ہجب ان بتيادر للذهن أن فترة حكم الامبر اطور 
البيزنطى ليو السادس ( الحكيم ) التى اعقيتها فترة هکم eA‏ السکندر 
٩۱۲ (‏ - ۱۱۷۳م  )‏ القصيرة الامد ‏ لم تشهد Led‏ الامبراطورية 
سوى a eil‏ » علی حدودها الشرقية ( الثغور الاسلامية ) ٠‏ بل 
انها شهدت عملية تنظيم لمناطق الثغور والحدود البيزنطية » وانشاء 
اقسام اقليمية جديدة بهدف ضمان الدفاع عن حدود الامیر اطوریة۳) ٠‏ 


وف سنة ۳۰۱ه (اغسطس ٩۱۳‏ — ۹۱۰م ) قامت حملة حمدائية 
بقيسادة حسين بن حمدان ‏ والی ديار ربيعة ‏ بدات من ملطية ء 
و استولی على عدة قلاع » ثم عاد عن طريق طرسوس؟ ٠‏ وظل الروم 
عاجزين عن احراز أى نصر على المسلمين » حتی كانت ثورة حسين بن 
حمدان علی الخلیف 4 العیاسی c‏ وانشغال افضل بنادة الدولة العباسیة 
بالقضاء على هذه الثورة ٠‏ مما مکن للروم من أن يحرزوا نچاحا على 
المسلمين ف حملة قامت يقيادة احد قادتهم وهو « ملياس الأرمنى € 
ووتاه — عند العرب ملییح ,رورميج ‏ الذی كان يحكم منطقة لواء 
لیکاندوس البیزنطی ونی روع ٠٠۶‏ | 

لکن بيزنطة لا تلبث ان تتعرض للانتکاسة امام العرب مرة آخری ء 
بسبب الاضطرابات الد'خلية الناجمة عن محاولة قسطنطين دوكاس 
pacas‏ الاستیلاء على عرش الامبراطوربة » واندلاع الحرب من جديد 
مع البلغار » الذين طرقت جيوشهم ابواب القسطنطينية » وما تعرض 
له الوجود البيزنطى من متاعب بسبب اضطرايات منساطق ابوليا » 
وک ببریا Calabrig‏ ) قلورية فى صقلية ( مما اعاق الامبراطوریة عن 
التصدی بصورة فعالة وقوية احملات السلمین البرية و ٠ OR all‏ 


۰ ۲۲۸۷ ص‎ Y الطبری : الصدر نفسه ج‎ (Y) 


Canard: Ibid, 4 (Y) 
Vasiliev: Byz. et les Arabes P. 202. الطبری ۰ ۲۲۸۹/۳ و‎ (y) 
Canard : Ibid.,P. 724. (£) 


Vasiliev: Ibid., 2, P, 197 - 199. (o) 


س ۲ — 


. ومع ذلك لم تعب اهدراف السياسة .البيزنطدة كن الانظار ٠‏ ففی 

هذا العصر — غیما یزجح ۔۔ ساعدت بيزنطة أشوط البجراتى ف أرمينية 

على اعادة ملك الأسرة il aui‏ ۰ وكانت أرمينية وقتذراك مهددة — 
منذ وفاة سمباط - بالاغراق فى مرحلة فوضى شساملة » خشيت معها . 
بيزئطة ان تَوْدىْ الى وذوعها كاملة فى أيدى السلمین ٠‏ ولذلك كان كل 
ما تيدف الیسه بيزنطة من ce ola‏ هو العتلولة دون سط 
النفوذ الاسلامی هناك ٠‏ اذ ستصهیح أرمينية T,‏ یدهم مصسدر خطر 
بهدد امن «الاميراطورية البيزنطية ٠‏ وقد استعاد أشوط فعسلا عرش 
الأسرة اليجراطية 6 التى أعلن امراء الأرمن ولاءهم لها € ہما فيهم 
عميد آل اردرزونی .». وهذه الاحسنداث سیکون لها فيما معد 
اهمیتها c‏ لانها تحدد بداية سياسة ببزنطة allai‏ ) ايجابية ( تجاه : 
أرمينية c‏ حساول سیف الدولة جهده غیما بعد أن یکافحها T‏ أرمينية 


P (OX, i 
— ۹۱۵/۸۲۲۲ - ۳۰۳ ب) النشاط البیزنطی فى أرمينية بين سنتى‎ ( 
. ۵م‎ 


عهد الامبراطور رومانوس الأول ( ليكابينوس ) » الى الشظائد 
الأرمنى يوحنسا كوركواس مورمبرن Jeam‏ بمهمة قيادة العمليات ' 
القثالية ضد المسلمين الموجودين ف أرمينية » وذلك لسساندة الامیر 
المجرراتي » الذى كان الامبراطور ليو السب‌ادس ) الحكيم ( قد وعده _ 
بالمساعدة منذ ۸۹۳م ( ۲۸۰/۲۷۹« ) » ولم تتمكن الامبراطورية 
وقتها c‏ بسبب هزائمها المتتالية فى شرق البحر المتوسط وصقلية ٠‏ 
وکان الامیر الیجراتی آشسوط الٹائی ) ML‏ — ۹۲۸م ( يشعر بالخوف 
من سبك وروی أمير آذربیجان السلم » وخلیفشه یوسف بن آبی 
الساج ء الذي كانت قواته - مع غسلامه نصر — تسیطر على مدينضة. 
دوين ( (dus‏ ۰ 


Grou&set, BR. : Hist. de la Armenie, P. 448, + Runciman : Homanüs C9) 
Lecapenus, P. 181, 249 - 51 
Vasiliev : Byzance et les Arabes, ,لا‎ P. 231. رکف‎ 


— AY - 


وف سنة ۵۳۱۵ ( ۲۷٥م‏ ) قامت حملة بيزنطية كبيرة بقيادة 
بوحنا كوركواس بالزحف على مدينة دوين مقر الحكم الاسلامی 
فى أرمينية ‏ وكانت حملة مجهزة تجهيزا كبيرا » كان له اثره الوقتى . 
ق النبل من عز عزم المسلمين هنا اك آنكد 217 ٭ وقد خریت هذه الحملة ‏ 
أثناء زحفها على دوين منطقة فازيان ( كاسيان Phasian‏ ) الواقعة 
شرقی قالیقسلا » عند منايع نهر الرس ( اراكس Arax‏ ) » وهذه 
المنطقة کانت بيد المسئمين كذلك ٠‏ وعندما وصلت القوات البيزنطية 
الى مدينة دوين » نجحت ف احداث ثغرة ( ثلمة ) فى أسوار المديئة » 
نفذت منها الى داخلها ٠‏ ومع ذلك صمد السکان » بعد ان ذهب 
عنهم هول كثافة الروم » وتمكنوا من طرد قوات الروم » وكان ذلك 
فى نفس سنة ۳۱۲ھ ( ۸۲۷م ٠20)‏ 


لکن » على الرغم من الاخفاق الذی حل بهذه الحملة ‏ الكثيفة 
التجهيز عددا وعدة ‏ فان الروم جهزو! حملة أخرى » ف السنة التالية 
مىاشرة ( ١٠۳ه/۸۲۸م‏ ) » انطلقت من جنوب أزمينية لمهاجمة الامارات 
الاسلامية العريية ف منطقة بحيرة فان Van‏ التاخمة لاقليم الجزيرة 
( ما ہین النهرين ن اللمیزبوتومیا ٠'١)‏ 

لقد حاصرت القوات البيزنطيةفهذه الحملة مدينتى خلاط (خیلات) 
وبتلیس اللتین استسام أهلهما لهم ٭ كما دب الذعر فى قلوب 
اهالى أرزن Aran‏ وسائر المدن الأرمينية المتاخمة لاقلیم الجزيرة ٠‏ 
وكان صدى تلك الحملة سريعا ف نفوس الأرمن والمسلمين على السواء ۰ 
خاستنجدوا بالخليفة العباسی في بغداد9) ٠‏ ونکن استغاثتهم ذهبت 
صرخه فى واد دون جدوى + يسيب ما كانت الخلافة تعانيه وقتذاك 
من مخلاهر ضعف وانهیار فى سلطتها ٠‏ وق ذلك يذكر این الوردی 


۰۰ ۷۲ CM 2 ۷۲ » ۵۵ اہن الاثر : الکامل ج ۸ص‎ (Y) 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamd., P. 739. (۳ 

(۳) ابن الوردی : تاريخ ابن الوردى ( تتمة المختصر ) AA v^‏ 
(تحتيق احمد رفعت البدراوی)»ط ؛ دار المعرفة ‏ بيروت ۸۷۹ھ ene‏ 

Canard : dela Dyn. P. 739 - 740, ۱ 37 


— M س‎ 


أن الدمستق ) Eon‏ البیزنطی ( 2 صالحهم على ان يقلع منېر الجامع 4[ 
ويعمل موضعه صليب: » فاجبايوا وفعلوا ذلك » وفعل ببدلیس 
( بتليس ) كذلك »20 . 

وف سنة ۳۱۷ھ ( ۹۲۹م) قامت حملة بيزنطية أخرى بقيادة بوحنا 
کورکواس أيفسا بالهجوم على مدينة دوين ۰ لکن أمير اذربیجان 
مفلح الساجی تمکن من التصدی لها ودحرها ۰ فعاود الروم الهجوم 
على مناطق اسلامية آخری ف أرمينية بعد ذلك بعامين ( أى سنة 
۹ ) ۰ وهذه المناطق هی : بيركرى ( برکری ) وخلاط 
( خيلات ) وما جاورهما ٭ وقد تمكن الروم فى هذه الحملة من رقاب 
المسلمين فقتلوا منهم عددا كبيرا » كما اسروا كذلك عددا «AT‏ 


ولا كانت هذه الحملة البيزنطية سنة ۳۱/۸۳۱۹٩م c‏ وسابقتها 
التی تمت سنة ۵۳۱۷ ( ۹۲۹م ) ء قد دفم اليهما وحرض عليهما ملك 
اقليم الفاسپوراکان « جاجيك بن جريجور درثي ك » ( العروف بابن 
الديرانى mue T‏ العربية ( لذاك صمم مفلح الساجی أمير 
اذربیجان على الثار منه لدماء من مات من :المسلمين على ید القوات 
البيزئطية ٠‏ فجهز حملة كبيرة هاجم بها فى رمضسان / شوال ۹٣۳ھ‏ 
( سیتمیر / FI‏ ۱م ( بد اقلیم الفاسبوراكا كان NEU,‏ لوقف 
ملكه جاجيك بن الدیرانی 0 ء 


والجدیر بالذکر ۰ آنه على الرغم من تذرع الستروم, وادعاژهم 
المحافظة على مصالح الشعب الأرمنى کمبرر لتدخلهم فى الشٹون 
الارميتية » وتجريد حملاتهم لناهضة الوجود الامسلامى فى هذه 
البلاد » الا ان الشسعب الگر منی » لم يغب عنسه مطلقا الاهدای 
البيزنطية التوسعية ف. ملادهم + ولذلك لم يمدوا للروم يدا بمساعدة 
أو عون من أى نوع كان فى حروبهم للمسلمين هناك ٠‏ وكان موقفهم 


. ۳۸۸/۱ أبن الوردى : المصدر السابق‎ )١( 


Vasiliev : Byz. et les Arabes, P. 231, + Macher : Erzerouni, M 
p. 223, by Canard : Ibid., P. 740. 


— مړ — 


هذا محل تقدير كبير من الامراء والحكام المسلمين ف كل من أرمينية 
واذربیچان » وسببا فى معاملتهم ہما يتفق مع موقفهم الطيب هذا() ٠‏ 


وايا كان الامر c‏ فلقد نتج عن هذه الحملات البيزنطية المتتالية ضد 
المناطق التى يوجد فيها المسلمين ف أرمينية ‏ وهی حملات سنوات 
۳-۰۵ — ما پشبه التحویق لعمليةيسط النفوذ الاسلامى 
والثقافة العربية هناك ٠‏ مما أثر فى قوة موقف آمرا» العرب والمسلمين 
تأثيرا سیثا » لدرجة أن اصبحت المتلكات والاقاليم الاسلامية الواقعة 
فى النساطق التی تحت السيطرة البجراتية والاردزرونية عارية عن 
ای حماية تقف ف وجه المطامع البیزنطیة9) ٠‏ 


فقد اخبرنا قسطنطين بورفيروجنتس ان الامراء الذين كانوا من 
قبل تبعا لسمباط البجراتى c‏ اضطروا ‏ نتيجة لضعف موقفهم ‏ الى 
الاذعان بدفع الجزية للامبراطور البیزنطی » مع الاقرار له بالتبعيسة ء 
كما فعسل امراء طارون وجورجيا واليجراتيون الأرمن انفسهم ٠‏ 
لذلك كان على سيف الدولة الحمدانی ان يواجه مثل هذا الموقف 
التدهور الذى كان يعانيه الوجود الاسلامى فى هذا الصقع والذى 
أصبحت آثاره غير قاصرة على الناطق الأرمينية ء بل صار من 
المحتمل جدا امتدادها بثأثيراتها الى اقليم الجزيرة ( ما بين النهرین ( 
نفسه<(۲) ۰ 
رد الفعل الحمدانی : اولی عملیات سیف الدولة ضد الروم فى أرمينية : 
aal‏ باشرت بيزنطة تشاطها - بنوع خاص على الجيهة الأرمينية 
الیزبوتامية - طبقا لخطه مد الحدود الشرقيةللامبراطورية البیزنطیة ء 
التی طبقت منذ عهد باسیل الأول ( ۸۳۷ - ۸۸٦‏ م ٣٥٢/‏ — ۷۳ ) « 
وقد احمل الروم الجزء الجنوبی ف الجيهة لصالح القطناع الشمالی ٠‏ 


Makler: Erzerouni, P. 223. () 
Canard. : Ibid, P. 740. (۳) 


۱5۱ بوروفیروجنتس : ادارة الامبراطورية البيزئطية ص‎ (Y) 
۱ . وما بعدها‎ 


۔- ۸۹ — 


ولذلك باشر الامراء العرب وبخاصة حكام طرسوس عملياتهم من هذه 
الناحية + کما تصدى — من ناحبة أرمينية ‏ « معلح € الساجى لهجمات 
یوحنا کورکواس مرات عديدة ٭ اما عن النشاط الحمدانى ف ملطية » 
ali‏ يكن هناك نشاط عسكرى حمدانی ذا بال » سوى الحملة التى قام 
بها سعيد بن حمدان السابقة الذكر O‏ ٭ 
وحين استتب الامر للحمدانيين فى اقليم الجزيرة ( ما بين النهرين : 
آلیزوبوتومیا متموممومدمیز ) ٠‏ التزموا جانب الدفاع عن هيدا 
النطاق من الثغور الاسلامية ء « الثغور الجزرية » » نيابة عن 
الخلافة العباسية التی كانت عاجزة وف حالة لا تسمح لها بتحمل 
مسئولية المواجهة ضد الروم فى مناطق الثغور الاسلامية » سواء 
الشامية أو الجزریة() , 
وقد age‏ ناصر الدولة الحمدانی الى اخيه على ( الذی سیعرف 
ا الدولة الحمدانی ) ء بتولی مسئولية حکم منطقة 
ديار بكر » الثی تم انتزاعها من احد الامسراء المتمردين بمساعدة 
وتحریض امراء اقلیم طارون الارمنی ۰ وکان هذا الامیر الحمدانی 
الشاب« على € ( سيف الدولة فیما بعد ) ء قد اشترك منذ عام 
J ۹‏ ۱م ( — كما رآینا- فى حملة على الاقلیم البیزنطی » 
واصبح بذلك يمثل خطر! يتهدد الوجود البیزنطی ونشساط ونفوذ 
القائد البیزنطی پوحنا کورکواس( + 
کذلك اشترك ناصر الدولة فى هذه المواجهة ضد الروم € ولکن 
بنصیب أقل من ہصیب آخیه على ٠‏ كما تدل على ذاك اپیات اوردها 
أبو فراس الحمدانی ٭ وربما كان ذلك غیما بعد فى حملات ۳۲۲۳ أو 
٤ھ ٤‏ اذ أورد آبو فراس هذه.الابیات عقب الابيات التى تتحدث 
عن نجاح الصراع ضد بنى حبيب ‏ ذلك الصراع الذى نعلم انه انتھی 
بأواض عام ۵۲۲۳ ( توفمير ٥۸۳م  )‏ وانه داس بحوافر خيله أرض 


Canard : Hist, de la Dynastie des Hamd., P. 741. )۲ 4 ۱( 
Canard : Hist. dela Dynastie des Hamd., P. 741. ۲) 


— M — 


قلعتی و ارتنس Wartanis‏ » وعاد مع الاسری الذين جمعهم € 
والذين كانت الاصفاد ثرن à‏ أرجلهم وأيديهم 6 iile ss‏ کالائشية علی 
مرج قليز ۰ وقد اورد ياقوت فى معجمه ان الحمئة كانت ضد وارٹنیس 
ا لتى خضعت لسیف الذولة » ثم يذكر فى موضع آخر شیا مخالفا 
حبث بقول ان سيف الدولة توجه بحملته الى كولوئيا „ 


على امة حال € بمکن ان نستنتج من ذلك ان الحملة وقعت ف 
اقليم ما بين النهرين ( لواء الیزوبوتامیا ) » وذلك اذا كانت وارتنیس 
تطايق ‏ كما ذکرنا قبلا الوضعين اللذين یحمسلان اسم فاردنق 
Vardenjk‏ . ف هذه المنطقة الأرمينية البيزنطية + فهل كان ابن الأزرق 
بتصد هذه. الحملة حين قال « ان ناصر الدولة استرد ف عام ۵۳۲۲/ 
٤م Ail.‏ وكل الاماكن المحيطة les‏ 4 ودخل الخيزرانى وطارده حتى 
أطراف اقليمه ۲۲ ء وهذه هى العبارات القليلة الوحيدة إلتی تحدثت 
عن ناصر المدولة9؟ بخصوص المواجهة مع الروم » فضلا عن بيت من 
الشعر ورد فى ياقوت وردت فيه اشارة الى حصن زياد“ ٠‏ 


( ب ) مرحلة ااواجهة البيزنطية ‏ الحمدانيسة فى ثغور الجزيرة 
وبلاد الشسام. : (^s‏ 
(eMEAtA/attt — €)‏ الى 
تمكنت القوات العباسية بقيادة الوزير على بن مقلة فى سنة 
٩۳۵ ) arr‏ م ) من طرد ناسر الدولة الحمدانى — الذى لم يكن 
حتی ذلك ا ملقبا بهذا اللقب ‏ من الوصل + فالتجا « ناص 
الدولة » الى جيبال زوازان بارمينية ة » ريثما يتمكن من العودة إليها 
. ثائیة ٭ على انه خسلال اقامته القصيرة هناك التى.لم تتجاوز شهرين 
. على الاکثر s‏ تمكن من بعص أمراء الأرمن یقبلون يسيادته 


)1( یاقوت ۰ الحو C‏ نا 3 
o (Y)‏ الأززق : تاریخ ميافارقين ( تازیخ الفارقی ) و 
Canard : Ibid. P. 742.‏ 
(Y)‏ هو ناصر الدولة الحسن دن یی الھیجاء ۔عید الله.ين حمدان .بن 
حمدون راجع زأمباور ¢ معجم الانساب والاسرات الحاکیة د Y‏ 
(f)‏ ياقوت : نفس الصدر ج ؟ ص ٩۱۹‏ ۰ 


— AA — 


عليهم » بل ويسلمون له بدفع الجزية السنوية التى کانوا يدفعونها 
للخليفة العباسي ف بغداد ۲ ٠‏ 

اصبح ناصر الدولة فى حكم الوالی ( الامير ) على قسم من 
آرمینیة — ولیس على كل أرميشة كما اشار لذئك بعض المؤرخين ‏ 
وذلك لان العمل الذى قام به ناصر الدولة الحمدائى ء لم يمتد الى 
العدید من نطاق اقليم الفاسبوراكان » وربما لم يتجاوز منطقة 
اازوازان() ء 

وف سنة ٢٢۳ھ‏ ( ۹۳۰م ) يتغير موقف الخسلافة من ناصر الدولة 
الحمدانی » اذ يصدر الخليفة العباسى الراضی بالله ( ۲۷۲ — ۲۹« ( 
قرار! اعترف فيه بناصر الدولة والیا على اقليم الجزيرة كله » ہما فيه 
ديار مضر ۰ وکان ذلك فى الوقت الذی ثار عليه احد اتباعه ف آرزن 
وهو على بن جعفر الدیلمی(؟) + 

وعندما کلف تاصر الدولة اخاه الاصغر على العروف فيما بعد 
بسیف الدولة - بالقضاء على ثورة على بن جعفر الدیلمی » استنجد 
هذا الخارج التمرد بابن طرنیق*) ( ابن الدیرانی ) واشراف هذا 


(۷) ابن الازرق : تاريخ الفسارقى ص ۱۱۱ والذهبی : تاریخ 
الاسلام ورتم ۱۰۷ ۰ 
Canard: Ibid., 2, ۰ (Y)‏ 


(۳) الذهبى : الصدر السابق ٤‏ ورقة ۱۰۷ س ۱۰۸ وابن الازرق : 
, (6) بالطبع لا يمكن ان يكون ابن درنيك ( طرنیق ) ملك آرمينية هو اباز 
( عباس ) البجراتى بل الراجح ان يكون ابن طرنيق هذا هو امیر اقليم 
الطارون القريب من ديار بكر » والذى ربما يكون قد حمل لتب « ملك » 
الذى تأكد فيما بعد لاحد خلفائه ٠‏ ولعل استجابة ابن طرئيق لاستنجاد على " 
أبن جعفر الديلمى » مرجعه خوفه من أن يسلك الحمدانیون ( حكام ديار بكر ) 
فس ا ٹھج الذى سلكه احمد بن عيسى بن الشیخ ( من بنى شیبان ) الذى 
أمتدت سیطرته الى اقليم الطارون . کما لا يمكن ان يكون ابن طرنیق هذا 
ابنا لطرنیق بن ابو غائم وابن عم الاخوين بقراط ( بجارات ) واشوط ابنسا 
جريجوريك الذى سبق ذكره قبلا. . ويبدو ان تسمية المصادر العربية لابن 
طرئیق بهذا الاسم » لها قيمة عرقية أو جنسية ٤‏ تماما كمبارة ابن آلدیرانی 
التي قصدوا بها ددرنيك ملك الفاسبوراكان . وابن طرئيق هذا اسم احد 
آلاخوین بجارات أو اشوط الذى حكم فى اقليم طارون عام ۹۳م ( ۳۲ ) 
وهو بجارات غیما يرجح . 


— A5 — 


اليلد مصورا لهسم الامر على أنه اذا تمكن الحمدانیون من اليلد > 
فسيكون ف ذلك خطرا يهدد أمنهم وسلامتهم CO‏ ٭ 

وعلى الرغم من كل ذلك » تمكن سيف الدولة من احياط خطة 
الثائر على بن جعفر الديامى وحلفائه من الأرمن » وأخمد تمرده » ورہما 
یکون سيف الدولة قد انساح بقواته بعد اخماد تمرد الدیلمی 
وحلفائه ‏ حتی وصصل الى اقلیم الطارون نفسه ۰ اکن من غیر 
المحتمل ‏ كما يذكر ابن ظافر وهو الوحيد الذی تحدث عن هذه 
'الواقعة ‏ ان يكون سيف الدولة » قد سيطر على كل الاقاليم الأرمينية 
الى جانب اليلاد المتاخمة لديار بكر فى مثل هذه الظروف ٭ بدلیل 
انه بعد رحييل سیف الدولة استولی الروم على سمسطه دون ان 
بمسوا السکان -. هذه المرة ‏ بأذى ‏ كما بذکر الذهبى واین 
ALS‏ (۲) ۰ 

لم يعاود سيف الدولة الجهاد ضد الروم ؛ الا d‏ عام ٦ھ‏ 
er^ ary )‏ ( » حيث تمكن.من احسراز ول نصر له على الروم » فى 
منطقة انزیتین البيزنطبة النفوذ ۰ وتقدمت القوات الحمدانية حتى 
دادم ٭ ( دارم (Dadimesla Darim‏ الواقسة جنوبی حصن زياد d‏ 
منطقة ثل هنزیط ٠‏ وکان ذلك فى شهر ذی القعدة ۸۳۲۰ ( سبتمبر 
۴۸م ) ومن هناك أرسل فرقة من جيشه بقيادة الحسن بن على قواس » 
سارت حتی وصسلت الى شل ارسناس شضربی حصن زياد 
( أو تلنزیت pHenzt‏ 6 شرقا ٭ ثم مضى سيف الدولة لحصار 
حصن زياد » فاستولى عليه » ومكث به سبعة أيام c‏ فلما وصل 
الروم فى قواتهم الكثيفة ( التى قيل انها بلغت مائتى آلف مقاتل ؟ ( 
انسحیت القوات الحمدانية شرقا ».فی اتجاه شمشاط c‏ بیتما تعقبتهم 


Canard: 1010. P. ۰ (0‏ 
(؟) ابن ظافر : اخبار الدول المنقطمة وابن الازرق : تاريخ 
(Y)‏ فيصل السامر : الدولة الحيدانية ۱۵/۲ — ۱۵۵ . 


— ۹۰ س 


خيالة الروم ونزل قلعة تسمى ب « المقدمية » وهم ان يناجز الروم 
منها » ثم تركها لتطيره7١؟‏ منها ٭ 

التقی الجمعان ‏ البیزنطی والحمدانى ۔ فى معركة طاحنة كان 
مسرحها فی t: ill‏ بأنطقة بین حصن زياد وحصن سلام ٭ وكانت نهابة 
المعركة نصرا مؤزرا احرزه الحمدانيون مقيادة سيف الدولة ومعه 
غلمانه era las‏ وعبد الاعلى ہن مسلم ٠‏ حيث تمكن يماك من دحر 
فرقة ميزنطية كبيرة من مجموع القوات البيزنطية € بلغ عدد افرادها 
عشرون الفا ٠‏ واستونی الحمدانیون على المنصة والعرش اللذين 
اعثاد الدمستق ) القائد ) بوحنا كوركواس ان يجنس عليهما » ليشرف 
منها على حركة قواته وسار «Oa uu.‏ رکانت هذه الموقعة T‏ 
العاشر من شهر ذی الحجة ٦۳۲ھ‏ ( الموافق ۹ اکتوبر ۳۸ ( 8 
بماك الترکی الذی توق بعد ذلك عام ٤٤۳ھ‏ ( ۹٥١‏ — ۲٩۸م‏ ( وزمیله 
Aa‏ الأعلى بن مسلم ٩‏ وقد ننس آبو ابلحاسن هذه الموقمة ‏ خطا — 
الى ppt‏ الدولة الحمدائي CO‏ » : . 

وقد ابرز آبو فراس الحمدانی — ابن عم سيف الدولة ‏ هذا 
ثمانین الف رجل 6 بينما كان سيف الدولة معسكرا امام حصن زياد 6 
وان قوات الامیر الحمدانی حوصرت d‏ مكان یسمی سلام ) آی حصن 
سلام ) » وأن سيف الدولة » الذى كان بامكانه ان يفر ومصه ماخف 
حمله من المتاع والمسال ۔ رغض » واشتبك مع العذو ء وهزم الذومستیق 
الدولة س نفذ عتی وصل الى المكان الذئ كان فيه يوحنا كوركواسن € 


. ص مه‎ A2 أبن الاثیر : الكامل‎ )١( 

(؟) ابن ظافر : الدول النقطعة ص ؟/رب ۲۳ . 

(۲) الذهبى : تارب الاسلام ورقة ۷ وما بعدها و ابن الائیر : 
الکامل 02/۸ وما بعدها . 

' , ۲۱۳ ص‎ Y :ابو الحاسن : التجوم الزاهرة ج‎ CO 


۔- ۹۹1 س 


وان الممركة التی جرت بين الفريقين كانت على < فاف : 
الارسناس 9( ٭ وقد كان عدد قتلى الروم ps‏ جدا 5 ومع ذلك 
تسفر عن توطيد للنفوذ العربى الاسلامى فى شمیشاط وقتذاك©2© ٠‏ 


ومن جهة أخرى » فبینما المعركة محتدمة » بين الحمدانيين 
والروم » على أرض شمیشاط وعلى ضفاف نهر الاسناس » كانت هناك 
مفاوضات دائرة بين محمد بن طفسج الاخشيد وألخليفة العباسی من 
جهة » والامبراطور البيزنطى من جهة أخرى » لتنفيذ عملية غداء 
الاسری بين الجانبيين ‏ العباسی الاخشيدى والبيزنطى ‏ وکانت 
بيزنطة حريصة على ذلك لعقد هدنة مم الاخشيد حاكم مصر وجنوب 
الشام » لیتسنی لها تركيز قوتها والتحرك بحرية تجاه اقليم الجزيرة 
ومنطقة آرمينية ضد الحمدانيين هناگ( ٠‏ 

كما أدرك الامير سيف الدولة الحمدانى » ما ينطوى عليه وضع 
مناطق الثغور فى اقلیم ااجزيرة ( ما بين النهرين ) من خطر نتيجة ضم 
منطقتى ملطية والائزیتین للسلطة البيزنطية » هذا فضلا عن خضوع 
بعض الأسرات العربية فى أرمينية للسيادة البيزئطية ٭ لذلك نرى سيف 
الدولة يقرن ‏ ف السنوات التالية لسنة at‏ - حملاته ضد الروم 
فى اقلیم الجزيرة » بعملیسات آخری كان مسرحها الاراضی الأرمينية * 
ولم يكن ذلك سوی بمثابة اجراء وقائی قام به سیف الدولة » لحماية 
النفوذ الاسلامی ( الحمدانی ) على آرض آرمينية » ولیدعم موقفه فى 
مواجهة الروم سواء فى الشام أو الجزیرة ٠٠‏ 5 


والجدیر بالذکر أن هذا التشاط الحربی الحمدانی فى البسلاد 
الأرمينية ضد الروم elc‏ يكن له ایب انعکاسات » أو 39359 فعل 
سیئة لدی ااشعب الأرمنى وحكامه على اختبلاف اسراتهم del, ٠‏ 
ذلك كان راجعا بالدرجة الأولى الى اطمئنان الأرمن ‏ شعبا وحكومة ‏ 


sd )۱(‏ فراس : ديوانه ورقة 1/YA 4 Y Y‏ ( مخطوطه برلين ) 
وص ۱۱ ۱ 4 ۱۱ تسخة محمد سامی الدهان ۰ 

Canard: Ibid. P. 479. M 

Vasiliev : Byz. el les Arabes, II, P. 241 - 244, ۳) 


سے ۲ ہہ 


الی نوايا الحكم الاسلامى بصفة عامة » فضلا عن بغضمم للعمليات 
البيزنطية التی اتسمت بنوع من فرض الوصاية على هذا الشعب ٠‏ 
هذا الى جائب أنفقة الاب الأرمنى نفسه من التدضل البيزنطى € 
لتشككه فى نوايا الامبراحلوریة تجاه بلادهم » مع الوضع فى الاعتبار 
ثقة الشعب الأرمنى المفرطة فى نفسه ۰ بدلیل نجاح أطوم بن جورجين 
أمير منطقة الزوازان سنة ۵۳۷٩‏ ( ۹۳۷ — ۹۳۸م ( فى التخلص من 
لشکری الديلمى هن اساء السيرة ‏ بيسر وسهونة ٠‏ 


dels‏ هذا الحدث ‏ عزل لشكرى الديلمى ‏ کان من الوشرات 
التى نبهت سيف الدولة الى ضرورة العمل على تأمين طريق يمر مه 
عير أرمينية » لتكون تدت سيطرة السيادة المباشرة للحمدانيين — € 
وهو ما فعله سنة ۵۳۲۸ ) ۹۳۹ — هم ( ٠‏ وقد رافق عمله هذا 
بعمل مضاد الروم » باعتبارهم المحرك الرئيسى والاساسی لكل ما من 
شأنه زعزعة الوجود الاسلامى ف تلك OO SIL‏ ۰ 
0 اما ناصر الدولة ء فكان منذ سنة ٢٢۳ھ‏ ( ۹۳۰ — ۹۳م ) يطمع 
أن يكون له حكم اقليم اذربيجان € الذى لم يرد له ذكر فی a‏ 
التولية الصادر له فى الحرم ٤ھ‏ ) دیسمبر ۹۳۰م ( من الخلافة ق 
عهد الراضى بلله الجاسى ) ۳۲۲ — ۸۳۲۹ )7 « وكان الخليقة 
العباسى قد أسند ادارة اقليم اذربيجان الى احد ضياط بنى الساج 
ويدعى ناطف(* ٠‏ وكان اقليم اذربیجان وقتها تحت حكم وادارة 
ديسم بن ابراهيم بن شاذلوية ٭ ولكن ليس من الصروف ولا من 
الواضح ما اذا كان ناطف قد اصطدم هناك بالحاكم السايق عليه 


Canard : Une lettre de Moh. b.' Tug], P.189 - 195. (Y) 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamd. P. 480. 9 
, ۵٩ ص 8ه‎ A الاصفهانی ۰ الاغانی ج‎ (Y) 
. الضباط الذين عملوا مع الاسرءة الساجية فى اثربیجان‎ sal هو‎ )6( 
» الى الموصل هربا من الاجراءات الصارمة‎ » ) ۰۳۹ ( SY To وقد لجا سنة‎ 


— AY ل‎ 


فى اذربیجان وهو دیسم بن ابر اهیم 1 el‏ ان السلطة انتقلت اليه 
بهدوء ودون صدام ؟ أو بأى كيفية امتن لناطف الساجی ان يستقر d‏ 
اذربیجان ؟ وذلك لان قسما منها ‏ وقتگذ - کان تایعا بشبکل أو 
AT.‏ لاحد الحمدانیین ٠‏ وهو ما يحتمل ان یکون القسم الواقع جنوبی 
بحيرة آرمیے وزوہیں الاسلة دالاکراد الذين کانوا على صلة 
بالحمد انیین(۱) ۰ 


على اية حال ء فانه يبدو أن ناطف لم یطرد من اذربیجان 
الاعلى يد لشكرى ہن مردى الدینمی » الذى استطاع أن بستعيد 
ا لنطقب4 الى سیطرته و ازاحة دیسم بن ابراهیم منها ء اذ يخيرنا 
الذهبی 5( of a Addc‏ تاطف آنهزم امام اسکری بن مردی 
الدیلمی ٠‏ وكان هذا الدیلمی قائدا من قواد وشمكير وعامله على اقلیم 
الجیل ٭ وكان يسعى ‏ کنیره من القواد الدیاله - الى تكوين امارة 
مستقلة ٠‏ وقد استولی اشكرى الديلمى على البلاد » وأجير ديسم 
ابن ابراهيم على الالتجاء الى وشمكير » الذى كان وقتذاك d‏ 
منطقة « الرى » باقليم الجبل ٠‏ وكان ذلك فيما بین سنتی ۲۲۹ » 
۸ھ ( نوغمبر ۹۳۷ — اکتوبر ۹۳۸) * 


كما سار لشکری بن مردی الدیلمی الى آرمينية » التی توغل فيها 
حتی وصل الى اقلیم الجزيرة » حيث كان يطمع فى ثروات الوصل 
وديار ربيعة » التى لم يكن leal‏ آنذاك حامية قوية تدافع عنها لقلة 
سكائها ٭ اما ديسم بن ابراھیم فقد وصل الى منطقة انتزيفائسك أو 
« الزوازان € ء التی كان بحکمها وقتذاك « اطوم بن جورجين بن أبى 
باج > الذى كان يمت بصلة القرابة للك الفاسبوراكان جاجيك بن 
ديرنيك وتابعه٩) ٠‏ 


آما بالنسبة للنشاط الاسلامى وقتذاك فى النساطق الأرمينية 


Canard : Hist. des la Dyn. des Hamd., P. 456, (v) 
. الذهبى : دول الاسلام (مخطوطه ) ورقة8ه‎ (X) 
Canard : Ibid., PPP. 456 - 457. (۳ 


—-.M — 


و اقالیمها » فتورد الروايات ذكر حملة اسلامية لم تحدد تاریخها مدقة € 
وان ذکرت انها كانت بعد سنة ٢۳۲ھ‏ ( ۸۳م ) ٭ وان هذه الحملة 
قدمت من اذربيجان فیما يرجح ٠‏ وقد واصلت الحملة سيرها الى 
مدينة دوين عبر مقاطعتی جغطن Gognten‏ وناختشیفان Nachitchevan‏ 
وآصیب اللك أباز الثرمنی بهزيمة فادحة امام قوات هذه الحملة » مما 
اضطره للفرار الى اقلیم چورجیا (Georgia‏ € حيث ساعده جاجيك بن 
ea us‏ الاردزورنی ملك اقليسم الفاسیوراکان » الذى ثینی بنفسه 
مسئولية مصاربة المسلمين ٠‏ وقد تمكن جاجيك من دخول دوين 
( الاسلامية ) وفرض على من بها من المسلمين اتاوة ( جزية ) كما فرض 
عليهم تسليم بعض الرهائن ضمانا للالتزام بالاتفساق معه ء بعد ان 


خریت مو ]43 المديئة وحرقت ضواحيها وئھبت دورها(۱) ٠‏ 


ومن الجبلاحظ ان المؤرخين المسلمين لم يوردوا شيئًا عن هذه 
الحملة ٭ ولذلك فليس من الیسیر معرفة اسم الامير السسلم » الذى 
قاد الحملة الضادة على دوين لتخايصها من 'لقوات التی هاجمتها : 
هل هو ديسم بن ابراهيم بن شاذلوية ؟ أم لشکری بن مردى الديلمى ؟ 
آم هو حسین بن سعید الحمددانی ؟ آم ناطف ؟ آم مرزبان بن محمد بن 
مسافرين سلار بعد سنة ۵۳۳۰ ( 45/94:1هم ) ؟ 

على أى الاحوال » فان اختفاء الاسرة الساجية من مسرح الاحداث 
فى آذربیجان » ف هذ! الوقت » عرض النفوذ والوجود الاسلامى 
فى هذه الأصقاع لوقف حرج + اذ حبار امراء المسلمين ف دوين 
واذربيجان عاجزين عن بسط سيادتهم على ما تحت يدهم من بلاد 
آرمينية ابان الثلاثينات من القرن الرايع الهجری + 


والجدیر بالذكر إن مملكة اردزرونی الأرمينية » كانت من : 


Grousset : Hist. do L'armenie P. 465 - 66, + Brosset: Hist. de )۱( 
L'Ardzroni P. 241, + Laurent : Bagratuni P. 86. 


Brosset : Hist, de L'Ardzrouni, P. 242, + Grousset : Hist. de (۲) 
L'Armenie, 2. 6, 


45 — 


اراد بذلك عرقلة نمو الاسرة البجراطية ومملکنها ٠‏ ولذلك قرر منح 
الرتبة اللکیه لاسرة اردزرونی الاقطاعية الارمينية » ليصير ولاؤها 
اليه c‏ فيضمن بذلك ولاء اأنطقة التى يحكمونها ‏ وهی اقلیم 
الفاسبواكان ‏ بواسطة أحد آفراد تلك الاسرة وهو : جاجيك بن 
جريجور ديرنيك » وذلك منذ عام ۹۰۹م ( ۲۹۹ ۲۵۹۷ )20 ٠‏ 


IR‏ قام بوسف بن آبی المساج بحركته التمردية على سلطة 
الخبلافة. العواسية اوائل القرن الرايع الهجری » ايان حكم الخليقفة 
القتدر بلله ( مه؟ ‏ ۵۳۲۰ ) ء حرص الخليفة ‏ نتيجة لذلك ‏ على 
انتزاع اقلیم الفاسیور اکان من :دلاق نفوذ بنی الساج حكام اذربیجان ٠‏ 
وقد جاعت هذه الاحداث والتطورات فى وقت كان الملك الاردزرونی » 
قد بدأ يجاهر بتحديه سلطة ہنی اتساج عليه ٭ فاستغل الخليفة 
هذا الوضع c‏ وأعلن حسن نوایاه تجاه اقليم الفاسبوراکان وحكامه 
Uis,‏ على ذلك بآن ارسل الى الملك الاردزرونی تاجا ملكيا » دليلا 
على اعتراف الخلافة العباسية به ملكا على اقليمه سبنة ۳۰۵ 
( ۱۲م ) ۰ وكرر ذلك سنة ۳۰۹ھ ) 1۸م ( » حين سبارت قوات 
الخلافة لقائلة اين ہبی eL.‏ ۰ 


ولا يخفى ان الخسلافة العباسية كانت تريد » بمحاولة 
أحتوائها لحكام الفاسبوراكان »> ضمان وقوفهم الى جائبها > 
وكان ذلك ابان حكم جاجيك بن جريجور ديرنيك ( ۲۹۱ — ۸۳۳۲ ) 
٩۰6 (‏ - ۳٤م‏ )9؟ » الذى اتسےت الفترة الأولى من حكمه بنمو 
كدير فى سلطته وممتلكاته » وكان 'لنطاق الأولى اممتلکات الاردزرونية 
فى اقليم الفاسبوراكان . هو اقلیم الالبق الكبير ( أو أغبج ) ٠‏ ثم 
ما لبثت الاسرة أن أحكمت سيطرتها على كل اقليم الفاسبوراکان » ف 
عهد أشوط بن حمزة وأبى جریجوريك - الذی کان قد توق منذ ۸٤٣‏ — 
.قد اقتسم جاجيك ممتلكاته مع أخيه جورجين المكنى ب « مرزبان € » 


Canard : Ibid., P. 469, (۱) 
Grousset : Hist, de L'Armenie, P. 8. (٦ 
Grousset : Ibid., P. 463. (Y) 


— ۹٦۹ — 


الذى کان من نصيبه التاطعات الواقعة جنوب شرقى بحيرة أورمية 
 Urmia‏ ٭ أما جاجيك » فاحتفظ بالقاطعات والاقاليم الواقعة شرقى 


لبحیرة() ۰ 


والعروف ان نطاق السيادة الأردزرونية الأرمبتية الاقطاعية فيما 
بين عامی ٣٣۳ھ/٦۹۱م‏ وحتی سنة 0۹4۳/۸۳۳۱ » کان یمتد غربا حتی 
منطقة سثرت همي » وجنوبا حتی نهر الزاب الکبیر » وشرقا حتی 
بحيرة أورمية Masi gc‏ حتی جبال آرارات الرس ( الگراکس Arx‏ ( 
وقد استطاع جاجيك أن ينتزع قلمة آمپوك Amie‏ من آل قيس 
انحاکمین لها واحتل جنوبى بحيرة فان Van‏ , ووس » أى اقليم موق 
"و موق Mog‏ » الذى كان تحت سيطرت بجراتية غير مستقلة ٠‏ كما 
كانت لجاجيك بن جريجور ديرينك أمير الفاسبوراكان علاقات مع الدولة 
الحمدائية فى عهد سيف الدولة الحمدانی() ۰ 


أما فيما يختص بالموقف بين جاجيك وأسرته الاردزرونية وبين 
أذربيجان وحكامها المسلمين » غقد سيق أن نوهنا بتعرضه للتوتر » 
يسيب هجوم حكام أذربيجان على اقليم الفاسبوراكان سنة ۳۱۹ھ ( ۱۷ 
سبتمبر / ۱۰ أكتوبر ۹۳۱م ) ۰ كما تمكن لشکری بن لشکرستان س 
الذی فر من آذربیجان من مواجهة"دیسم بن ابراهیم بن شاذلوبه — 
من اجتیاز اقلیم الفاسبوراکان فى طريقه الى اقليم الجزيرة c‏ وذلك فى 
صیف عام ۳۲۲ھ ( فیما بين ۸ ثوفمبر ۷ و ۲۸ آکتوبر ۹۳۸م حسب 
رواية آخری ) ۰ فيذكر ابن مسکویه*) أن لشکری بن لشکرستان 
وصل الى زوازان قرب القلعة التى كان يقيم بها أطوم بن جورجین ٠‏ 
وقد طلب أطوم من لشکری بلطف آلا يتسبب فى أذى الأرمن » حفاظا 
منه للمعاهدة التی تربطهم بالمسامين ٠‏ 


Canard : Hist., de La Dynastie Hmadanides, P. 469. (1) 


Canard : Xbid., P. 469. (¥) 
Canard : Ibid., P. 470. 6 


. 25.5 — ۲۹۸ ص‎ Y أبن مسكوية ۰ تجارب الأمم جا‎ (t) 


مت ۷ — 


لکن أطوم لم يكن مخلصا فى رجائه c‏ بل كان یدبر نلایقاع بلشکری 
وجنوده » وفعلا هجم على لشکری ونهب ماشية معسکره » واقتادها 
عبر ممر ضیق کان رج ال اطوم پرابطون فى اعلاه ٭ فلما رأى 
لشكرى وجنوده ذلك ء هيوا البحث عن الماشية المفقودة » فأوقع بهم 
رجال أطوم وقتلوا لشكرى بن شکرستان ۷ » بينما هرب من كان معه 
من جنود الى عقبة التنین۳* ٠‏ ولكن اطوم باغتهم بقواته فى واد ضبق 
ودحرهم » تحت وابل من الصخور التی دحرجه ا الأرمن من قمة 
الجبل ٭ وكان عدد من قتل ف هذا الصدام من رجال لشكرى لا يقل 
عن خمسة آلاف رجل : فلم ينج من جیشے الا نفر يسير » وصلوا 
هاربين ‏ بمسقة بالغة وى اعياء تام الى ناصر الدولة الحمدانى فى 
الموصل » ومعهم لشكرستان بن لشكرى ٠‏ وبذلك يكون جاجيك 
الاردزرونی قد قضى ‏ بفرسانه الأرمن ‏ على نفوذ الديالمة فى 
منطقة الانتريفاكسك29 ۰ 


وکان الدبالة — ومنهم لشکری وابنه لشکرستان بن اشکری — 
يهدفون الى الوصول للج‌زيرة والسيطرة على مناطق ازورستان 
وسورستان وآشور ٠‏ وقد آمکنهم الوصول فعلا الى مدينة هدامکرت 
— ف مقاطعة البقى ‏ التی تعرضت لهجماتهم » ثم تجمعوا بعدها فى 
الانتريفاتسك ۰ وربما كانت هذه الوقعة ونتائجها الايجابية d‏ صالح 
باجيك واتباعه الارمن سببا ف اطالة حكم هذا الرجل الى 
سنة ۵۹4۳( ۰ 

وقد طلب ناصر الدولة من لشکرستان بن لشکری وفلول قوات 


آبيه أن بلتحقوا بقوات بجکم الترکی الرابطة فى مدينة واسط + ولم 
ببق لدی ناصر الدولة من فلول قوات اشکری الديلمية سوی خمسمائة 


(۱) ابن الاثر : الکامل ج ۸ ص ۷۳ ( حوادث ۳۱۹ھ) . 

(Y)‏ عقبة التنين او جبل التنین شمالی خابور الحسنية على حدود 
املاك Lau‏ الدولة . ياقوت : معجم البلدان . 

۰ 1۰ ابن مسكوية : تجارب الاہم ۲۱۸/۲ و‎ (Y) 


Runciman : Romanus Lecapenus, P. 157 + Brosset : His. de (1) 
L'ardz., P. 243. 


— M ب‎ 


جندی بقائدهم ٭ وکان بجكم آنذاك يشغل منصب « امير الامراء € 
خلفا لابن رائق ء الذی کان قد ترك واسط منذ شهر ذی القعدة ۳۲۰ 
(سبتمبر ۱۳۸م )۷۷ء 


اما على جبهة المواجهة بين ( الحمدانيين والبيزنطيين ) فقد استطاع 
سیف الدولة الحمدانی سنة ۳۲۷/۳۲۹ ( ۳۸٥۹م‏ ) ان يعرز نصرا 
باهرا على پوحنا کورکواس وقواته فى اعالى اقلیم الجزيرة » ف موقعة 
دارت رحاها ف المنطقة الواقعة ہین حصنى زياد وسلام ٠‏ وكان هذا 
النصر مما شجم سيف الدولة الحمدائى على الضی قدما لغزو أرمينية » 
حتی استطاع فصلا أن يرغم کئیںا من الأرمن والكرج على الاعتراف 
له Bal sull‏ عليهه ٠ ٩(‏ ثم واصل سيره حتى وصل الى بسلاد 
الأرمن الواقعة تجاه الأراضى البيزنطية ٭ فدخل الجهات الجاورة 
لکولوئیا عام ۹۰۳۸م وذاك ردا على اعتداء ,الروم على کفرٹوثا 
من اعمال اقليم الجزيرة الذى عملوا فيه قتلا وسبيا وتخریبا ونهبا » 
وكان ذلك فى السادس من صفر ۵۳۲۸ ( الموافق ٦‏ أكتوبر ۰٤۹م‏ )۳ 
وهو ما سئورده مفصلا ق موضعه + 


ولا جدال فى ان حروب سيف الدولة الحمدانی على الجپهة 
الأرمينية البيزنطية كانت من نوع الحروب الوقائيسة التی اسنهدفت 
منع بيزنطة من تهدید الناطق التی يحكمها الحمدانیون فى الوصل 
والجزيرة » وذلك لو سبطروا على النساطق الأرمينية ٠‏ كما كان يهدف 
الى استرجاع ما اخذته الامبراطورية البيزنطية من آراضی ف اقليم 
الجهزيرة + ولذلك لا نئعجب اذا ذاع صبت سيف الدولة à‏ القسرن 
الرابع الهجرى بین جنبات alle‏ الاسلام - شرقا وغربا ‏ لا على 
أنه « أمير حلب » بل على أنه بطل الجهاد الاسلامى ضد الروم + 
وهذه حقيقة اعثرف بها حتى ااؤرخون الاجانب امثال كنارد وغيره9©) ٠‏ 


Canard : Ibid., P. 457. 0) 
۰ YoY المريئى : الدوله البيزنطية ص‎ )۴( 

. ٠٠١/٠١۲ الهامى : التوفيتات الالهامية ص‎ (Y) 

Hist. de la Dynastie de Hamdanides, P. 747, راجع كنارد‎ (0) 


M —‏ ےہ 


وانه لولا ما وقع من صراع داضل أسرة دولة الخلافة للعياسية 4 
لضی سيف الدولة قدما فى فتوحه » ولا توقف لانشغاله بالثدخل 
لاصلاح الأحوال داخل البیت العیاسی al ans T‏ (۰۱+ 


آما دیسم بن ابراهیم بن شاذلوية » فصاد لیواضنل توغله d‏ 
آذربیجان حتی وصل الى حدود النطقة الخاضعة للحمدانیین € 
وكانت خالية من أية حامية أو قوة دفاصة ٭ بحيث كان من الیسپر عليه 
دخول ا ذاطق الحمدائية ف الموصل وديار بكر دون حرب أو مقاومة ٠‏ 
وكان ناصر الدولة ‏ بعد هزيمة ناطف السابق الاشارة لها سنة 
ATA"‏ قد كلف اين عمه حسين اہن سبعيد الحمدانى ان 


بتولى حكم هذا الاتلیم OO‏ ۰ 


ومن Gali‏ آخری . انتهز ناصر الدولة الحمدانی رغية لشكرستان 
ابن اشکری بن لشكرستان الديلمى ف الانتقام » فأوفد معه حسین 
ابن سعيد الحمدانی بقوات لشکرستان مع قوات من الديالمة والجبليين » 
الى القسم التابع له من اذربيجان حيث كان ديسم بن ابراهيم بن 
شاذلوية قد اقترب من هذا القسم بغرض الاستبلاء عليه « وف ذلك 
بذکر أبو فراس الحمدانی - آخو حسين من سعيد الحمدانى وشاعر 
الأسرة الحمدانية — فى احدی قصانده أن حسین هزم دیسم » وطرد 
اعداء أردبيل » واخضع اذربیجج4ان؟ ٠‏ بینما يذكر ابن الأثير مۇكدا. ¢ 
أنه بعد معارك مع ديسم ء رأى حسين بن سعيد الحمدائى » أنه ليس 
لديه قوة كافية تمکنه من مواصلة القتال ٭ ولذنك ترك سین بن سعيد 
اذربیجان ف يد دیسم بن ابر اهیم آلذی دخلها c‏ فى الفترة ما بين غرة 
الحرم وآخر ذى الحجة من عام ٢۳۲ھ‏ ) ۸ نوفه‌بر ۹۳۷م و ۲۸ ASSI‏ 
۸م ) * وان ناصر الدولة الحمدانی عاد الى ولايته بعد ان اخلاها 
بحکم آواخر عام ۳۲۷ھ( آخر عام (AA‏ ۰ 


Hist, of Byz, State, P. 245. (۱)‏ : و 
)٢(‏ ابن iss‏ : صورة الارض ص ۲۵۰ 

)0( ابو فراس : دبوانه ص ٦‏ ( مخطوطه برلین ,۱۵۹/۵ ا 

(؟) ابن الأثير : الكامل حوادث سنة ۸۳۲۲۸/۳۲۷ ۰ 


— Ye ہے‎ 


والجدير بالذكر ان حسين بن مسمید الحمدانى کان ابان الحملة 
التى قادها ناصر الدولة الحمدانی ضد بجكم ف اذربيجبان ٭ مشتركا 
فى الممارك التی دارت رحاها آنذاك فى ديار ربيعة ٭ كما انشغل ناصر 
اأدولة بعد ذلك بوقت قليل بمراقبة تطورات الاحداث فى بغداد عاصمة 
الضلافة العياسية ليرصد حركات الطامحين والطامعين فى السلطة 
cual ill;‏ الکبری c‏ وبخاصة منصب امرة الامراء » وهو المنصب 
الذی كان ناصر الدولة تفسه » برتو اليه بناظرة ویهفوا اليه 
بفؤاده ٠‏ لکن عندما تم تعيينه « أميرا للأمراء » لم يعد لديه التدرة 
الكافية c‏ لتوجيه بعض قواته فى عمليات خارجية ٠‏ وكان ذلك مسيب 
اتشعاله بالصراع ضد Quas All‏ من جهة » وبعض أتباعه المتمردين 
من جهة آخری ۰ الا انه مع ذلك كله لم يهمل آمر الولایات الشمالیة۱)» 


ویخبرنا الصولی فى کتسابه اخبار الراضی بالله والتقی لله 
o‏ ناصر الدولة الحمدانی ء قلد ابن عمه حسين بن سعيد الحمدانی 
بعد هزيمته :امام توزون التركى » تخلى مؤقتا عن فكرة العودة الى 
يداد » واتجه باهتمامه صوب الولايات الغربية للدولة العباسية ٠‏ 
فوقع اختياره على منطقة شمال سورية » كما أنه عاود التفكير مرة 
أخرى فى اذربیجبان انتی كان قد وليها واستقر فيها حاكم أو dis‏ 


وكان دیسم بن أبراهيم بن شاذلوية » قد تخلى عن وزيره الذى 
فر والتجا الى محمد بن مسافر سلار )+ وف هذه الأثناء (۳۲۹/ (ete‏ 
وقعت مأساة عاكلمة فى أسرة محمد بن مسافر هذا + اذ سجنه ولداه 
وهسوذان ومرزبان ٠‏ ثم استولى الأول على السلطة » اما الثانى 


Canard. Ibid., 458. (1)‏ 
(۴) الصولى : اخار الراضی والمتقى لله . 
(Y)‏ هو امیر ديلمى صغير من أسرة الكنجاريين السلاريين أصحاب 
شامران بمقاطعة طاروم . 
Canard, Ibid., P. 459.‏ 


—- ام — 


وزیر دیسم بن ابراهيم » الذى شجعه على غزو اذربیجان وطرد 
ديسم منها ٭ ولذلك عندما زحف مرزبان بن محمد بن مسافر سلار ء 
أنفض جنود ديسم الديالمة عنه ‏ آی عن دیسم كما تخلى عنه بعض 
چنوده الاکراد » فلم بعد امام دبسم سوى الالتجاء الى صاحب 
( أو حاكم ) اقلیسم الفاسبوراكان الأرمنى جاجيك بن ديرنيك » الذى 
کان على علاقة طبية معه ۰ وظل ديسم مقيما à‏ اقلیم الفاسیور اکان 
تحت حماية جاجيك الأرمنى » منتظرا اللحظة المناسبة للانتقام ۰ لكنه 
لم يلبث الا قليلا » حتى وقم فى ید غريمه » الذى اکرمه و اسکنه فى 
احدی قلاعه الحصينة » متظاهرا باکرامه » بینما هو فیٴ واقع الامر 
اعتقال وتحدید اقامة ٭ وبذلك اصبح مرزبان بن محمد بن مسافر سلار 
سيدا لا مناز ع له على اقلیم آذربیجان كله c‏ والبانيا » وارمینیة(۱)+ 

لکن تاحر الدولة الحمدانى لم یسٹسسلم لوقوع اذربیجسان 
خالصة « لرزبان السسلاری » وائما سعى جاهدا لاسترجاعها ٠‏ 
فارسل حملة بقيادة حسين بن سعید )۰ لطرد مرزبان منها ٭ ويبدو 
ان هذه الحملة لم تقم قبل عام ۵۳۲۳ ( 0۹46/۸/۲۵ )9٠ء‏ وذلك 
لان حسين بن سعيد كان حتى عام ۳۳۲ھ مشغولا فى سورية ء التى 
طرده منیا محمد بن طفج الأخشسيد حاكم مصر S Ogni‏ غلما. لم 
ينجح حسين بن سعيد فى مواجهسة الاخشید حاكم مصر وانتزاع جنوب) 
بلاد الشام منه » عاد الى الموصل » بعد أن تخلى عن مطالية فى سوريا 
dus)‏ بلاد الشام ( لابن عمه سیف الدولة الحمدانی(*)+ 

اختار حسين بن سعيد الحمدانى اللحظة الناسبة للتدخل فى 
آذربیجان منتهزا فرصة انشغال مرزبان بن محمد بن مسافر سلار 
« بالحرب ضد بعض الغزاة ااقادمین من الشمال ء وهم الرسيون ‏ 
القاطنين بمنطقة وادی نهر الرس ووج ‏ وکانوا محاربین اشداء ء 


Canard : Ibid., P. 462. (۱)‏ 
(؟) كان حسین بن سعيد الحمدائی قد تقلد قبل ذلك عمل اذربيجان 

. ۱٦۷ الهامی : التوفيقات الالهامية ص‎ )۲( 
Canard : Ibid., P. 459. 1 (€) 
Canard : Ibid., P. 459 - 60. (o) 


— ا١١‎ — 


وقد قدموا. عن طریق بحر قزوبن 6 ثم صعدوا عبر نهر کسر 
أو قورة ‏ ء حيث نهیوا مدينة برذعه وخرپوها > 


Kur‏ — قرة 
TE‏ 


وجمعوا غنائمهم وأسراهم فى موضع حصين يسمى شاهرستان 
استولى عليه مرزيان بعد انتهاء حروبه ضد الروس ۲۲ + 

فى هذا الوقت الحاسم ( حول ۷۳ھ ( وصل حسين بن سعيد 
'الحمدائی الى مدينة سلماس Salmas‏ الواقعة غربی بحيرة أورمية — 
بعد آن انضم اليه الاكراد ء القاطنین منطقة نهری الزاب جنوب غربی 
محیرة آورمیة(۰۳ قفد كان عن المکن أن پواجه مرزبان محمد بن 
مسفن سلاز موقفا عضبيا » حيث كان عليه ان پحارب فى جبھتین 
ف" آن واحنذ.» فیمفی بنفسه لواجهنة حسين بن سعيد الحمدانی > 
تما iras‏ أحد قواد 'جيشه فى حصار الروس ٠‏ لکن بعض عوامل 
.لهمت ف تعديل موقف مرزبان ».مما' ساعده على التغلب على هذه 
UU‏ الوشيكة الوقوع » والا لكان مرزبان قد تعرض لهزيمة محتملة 
أو ريما معققة من .حسين بن سفید الحه‌دانی وجيوشه ٠‏ 
۰ ویذگز ,ابن مسكويه انه منذ الاشتباك الأول بين مرزبان. وبين 
,سین بن«سعيد العمدائی فى منطقة اران صوسحهم ‏ لعله يقصد 
UR,‏ الحنألیبالقرب من سلماس — کان الجلید قد هطل بکمیات 
كبيرة ».بینما شباعت الفوضی ف قات الحمدانی » التی كانت تتشکل فى 
معظمها: من غرب البادية » فترکوا ميذان القتال » مما اضطر العمدانی 
التقهقر منسحیا الى :موضشع حصین » بینما عاد مرزبان لقتال الروس 
الذي مالبئوا أن اخلوا البلد ٭ 


آما 5 قراس الحمدانی فيورد ‏ ف دیوانه — ان حسین بن 
5 معید : الجمدانی اجتاز c‏ آذر یجان مع جنده حملة الرماح ٤‏ وان 


(۱) ابن مسوية : تجارب الامم ۱۲/۲ » 

Minortowsky, B. S. O. A. S., Vol. XI 2, P. 264. 
+ ۲۳۹ ٤ ۱۵۱۷ (؟) ابن حوقل النصيبى .؛ صورة الارض ص‎ 
١ (v) 


Canard : Ibid., P. 460. 
۰ ٦۷ 1۳/۲ ابن مسكوية : تجارب الأمم‎ .)4( 


نے ا مت 


مرزبان بن محمد بن مسافر سسلار آقر لحسین بن سعید الحمدانی 
مانجزیة۱), 


وییدو أن حسين بن سعید الحمدانی مکث بعض الوقت فى اقليم 
آذربیجبان + فیذکر این مسکوية ان ناصر الدولة استدعاه اوائل عام 
eA oat‏ » بعد وفاة اوزون الترکی أمير الأمراء فى الحرم ٣١٣۳‏ 
( ۸/۱۳ — ۹/۱۱/٥٥۸م c(‏ بينما فكر وزيره أو كاتم سره « ابن 
شيرذاد « أن يخلفه ‏ يخلف توزون ‏ ناصر الدولة الحمدانى ٠‏ 
حيث بدا أن ناصر الدولة » هو اأشخصية الوحيدة » القادرة وقتذاك 
على التصدى التهديد الذى يضغط به أحمد بن بويه الديلمى ( معز 
الدولة ) على عاصمة الخلافة العباسية ٭ لکن الجیش العباسى فضل 
ارتقاء این شيرزاد نفسه النصب ‏ الذى كان بشغله توزون التركى 
قبل وفاته » أى منصب P‏ امير الامراء » ويذلك صار امن شیرزاد امیرا 
لاذمراء(۳)+ 


ومن ناحية أخرى كان ناصر الدولة الحمدانی يتوقع نشوب معارك 
فى العراق ٠‏ ولذلك أراد ان بحشد قواته + فاسندعی أبن عمه حسين بن 
سعيد الحمدانی الذى ترك آذربیجان » ليبقى المرزبان سيدا لا منازع 
له على آذربیجان وألبانيا c‏ وسيدا على منطقة آرمپنیه*؟ه 


وحکذا یجانب التوفيق الحمدائیین فى مصاولات بسط سيطرتهم 
ونفوذهم على أقليم أذرديجان ٠‏ وذلك على عكس ما رواه آہو فراس 
الحمدانى شعرا فى دیوانه من أن مرزبان بن محمد بن مسافر سلار » 
اضطر فى وقت ما أن بقبل بدفع الجزية احسین بن سعيد الحمدانى ٠‏ 
كما يبدو أن ناصر الدولة تخلى ‏ بعد ذلك عن كل رغبة له ق التدخل 


Canard : Ibid., P. 460. ' 4540543 ۰ ابو فراس‎ (3) 


(Y)‏ ابن حوقل : صورةالأرض ص Yo.‏ و ابن مسورية : تجارب 


۰ ۲۵۰ ابن حوقل : ااصدر السایق ص‎ (Y) 


Canard : Ibid., P. 462. (1) 


۰۰یب 


فى اقليم اذرہیجسان من جسدید ٠‏ وسنری فيما بعد أن دیسم بن 
أب رأهيم بن شاذلوية قدم الى الوصل عام ٣ھ‏ ) ٤٥/۹۰۳‏ ٥۸م‏ ( 
بلتمس المساعدة من الحمدانيين » تلك المساعدة التى قدمت له بعد ذلك 
مسنتين تقریب | سنة ٤٤۳ھ‏ ( ۹۰۰م ( بواسطة سیف الدوله) ۰ 


والحق ان هناك من الاسباب الكثيرة ما أسهم فى فثل مصاولات 
الحمد انیین بسط نفوذهم على اذرييجان عام سى : ذلك ان ناصر 
اندولة الحمدانی انشغل بمطامح آخسری » حیث كان مطلیه الرئیسی 
هو فتح بداد والسيطرة ة lle‏ » ف و قت کان الطلوب منه الوفاء 
بالتزامات عسكرية آخری « ولذلك لم یت ىتمکن من تجهیز حملة قوية مدعمة 
لجبهة اذربیجان ٭ کم يبدو ان النقص الكبير فى القوات غير العربية 
القادرة على الحرب ف أقليم جبلى » ذو شتاء طويل وقاس » كان آیضا 
من اسیاب فشل حملة الحسين بن سعيد الحمدانی ٠‏ 
Gi‏ الوقف بالئسية gl;‏ فکان بالتأکید عکس ذلك ۰ 3 كان 
لدیه جيش قوى » كما أن صعوية المواصلات بين منطقة أقليم الجزيرة 
واذربیجان تعد عامل هاما من عوامل فشل الحمدائيين ف هذه 
اله .فلك ان الطريق الوصل من الول الى او رارت غير 
طريق اربيل بوهوم ورواندروز ومضيق أشين ء كان طريقا صعبا 
وعرا » فضلا عن عدم تيسر استخدامه معظم ايام السنة » وكذاك 
الحال بالنسبة لطريق اازاب sl‏ 99 « 
أما على الجبهة الأرميئية » فيمكن القول ان ناصر الدولة الحمدانی 
pei‏ نجاها أكبر قلیس لا e‏ اذ وی تقوده بالسيطرة على اقلیم شبه 
مستقل اذعن له بدفع الجزية المطلوبة© ٠ 2 e‏ 


وكانت أرميئية ‏ المقسمة الى ase‏ كدير من الامارات الاقطاعیه - 
قد استطاعت ان تحتفظ ‏ منذ المعاهدة التى سبق اپرامها مع حبيب 


Canard : Thid., P. 462. (1) 
Canard : Tbid., P. 462. ۲) 


. البلاثری : فتوح البلدان ص ۲.۰ و ياقوت : معجم البلدان‎ (f) 
Laurent : L'Armenie. P. 33 - 4 


— ۱.۵ سے 


ابن مسسلمة منذ سنة ۳ھ qnot)‏ ( — حین کان معاوية والیسا على 
بلاد الشام — باستقلالھا وحكمها الذائی » مقابل بعض التزامات : 
کان من اهمها دفم جانویة:ستویة آداها eal‏ الأرمن. نويا lll‏ 
السلم - ممثل امير المؤمنين والدولة الاسلامية ‏ فى آرمینیة» ٠‏ 
وکان مقر الامير آو الوالى المسلم هتاك يقع فى جنوب البلاد الأرمينية . 
وان كان الوالى على آرمينية لم يكن » فى الغالب يقيم فى مقره هناك c‏ 
بسیب مسكوليته عن أدارة اقلیم آخر مجاور نها مثل آذربیجان 
أو غيرها ٠‏ ولذلك ظلت آرمينية - لمدة lh‏ تابعة لنطقة ديار 
بكر » حين كانت هذه تحكم بواسطة « عیسی بن الشيخ » وخلفاؤہ 
کی تدای ۶ نم xr DR‏ آپان حكم ہنی الساج حتی 
نهاية حکمهم (P‏ ۰ 

ومن ناحية آخری ٤‏ نجبد ان الروم » فى آواخر حکم رومانوس 
الأول ( ليكابينوس ( البيزنطى ( 19 44هم ) وخسلال آنفراد 
قسطنطین السابع ( بورفيروجنتس ) بالدکم QW)‏ — ۹۱۸ و 460 — 
۹م )9 ء ركزوا اهتمامهم وجهدهم على الجبهة الشرقية البپزئطية ء 
وبخاصة جبهة الثغور الشامية ٠‏ ولعل ذلك كان يسبب تخوفهم الشديد 
من المسلمين » الذين أحرزوا 'نتصارات باهرة على قوات بيزنطة — 
عقب عزل بوحنا كوركواس ‏ وذلك بفضل بسالة وجلاد سيف الدولة 
الحمدانى » الذى استطاع أن يمد نطاق نفوذه لیشسمل المنطقة من 
طرسوس ہالشام الى البلاد الأرمينية » وهو وضع خلق قلقا کبیرا 
لبي تطة ليس من المکن أن تتجاهله لخطورته0). 


ولذلك. فمنذ اللحظة التی صارت فيها حلب الشهباء ‏ فى سوريا ‏ 
هی حاضرة سيف الدولة الحمدانی » آنتقل 'ميدان الصراع البيزنطى 


Laurent : Tbid., P. 34. 0) 
Canard : Tbid., P. 462 - 463. (¥) 
قسسطنطين بورفيروجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية‎ )۲( 

ص YYO‏ ( تعريب محمود سعید عمران ) ۰ 


)£( .آسد رستم ۰ الروم ج Y‏ ص ٩۳‏ ۰ و 
Canard : Ibid., P. 761. 2 2‏ 


— ١١ = 


ضد المسلمين عامة والحمدانيين بخاصة ء الى منطقة امتدت رقعتها من 
قليقية ( کیلیکیا ) الى ديار بكر » متحولا بذلك عن جبهة آذربیجان 
وارمینیة) ۰ 


والحق ان الامپراطور قسطنطبن لساپع (پورفیروجنتس) استطاع 
خلال سنی حکمه الأولى ‏ ان پنتصر على القوات الاسلامية فى کل 
من اقلیم الجزيرة » والبلاد الأرمينية » وکانت تلك الانتصارات مما 
شجمه على العمل للثار لا آصاب الروم من هزائم وکوارث على 
ایدی القوات الاسلامية ( الحمدانية ) ٠‏ ولذلك بعتبر قسطنطین السابع 


أول من استهل عصر الحروب الصليبية ف الشرق والغرب » سواء عند 
الفرنج أو الروم على حد سو اء( ۰ 


غفی خلال سنة ۹م ) ۵۳۲۸ ( قنام الروم بمحاولة لفتح 
قالیقسلا ( ثيود وسيوبوليس ) ومنطقتها ء التى يبدو أن السولفين 
البيزنطيين قد تجاهلوها ء ولم يتحدثوا عنها الى بعبارات غامضة ٠‏ 
اذ أوردوا ذكر الحملة التى قام بها تيوفيل ونزوووط: آخو یوحنا 
كوركواس T‏ هذه المنطقة e‏ وکان وضع قالىقلا ‏ ذات المركز 
الاستراتيجى الهام والبارز على الحدود الاسلامية البيزنطية ‏ ذا 
طبيعة خاصة متميزة ٭ وذلك لأن جيرانها الجيورجيين ( الایبیرین ( — 
رغم ارتباطهم بالقسطنطبنية ء وانهم كانو' اقرب الى الروم من الأرمن » 
بحكم عقيدتهم الارثوذكسسية ‏ لم يكونوا راغبين فى وجود نفوذ 
بيزنطى ف منطقتهم » وكانت الامدادات والمؤن تأتيهم عن طريق كتزيون 
getzbon‏ - ومکانها ليس معروف حاأليا ‏ كما كانوا يعارضون تماما 
أى اعتداء على التاطق التی كان بها نفوذ عربی 'سنلامی e‏ 


وقد استعرض الاه‌پراطور قسطنطين السابع ( بورفيروجنتس ) 


۰ ۲۰۳ » ۲۵۲ العرينى : الدولة البيزنطية ص‎ )١( 
۰و‎ ۲۷۰ € ۳٦۸ (؟) العرینی : الدولة البيزنطية ص‎ 

Rambaud : Hist, de I'Empire Grec., P. 436. 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamd. P. 744. (q) 


— ۱۰۷ — 


هذا الوضع بتفصیل مسهب ء متهما الجورجيين بسوء النیة € وتحدث 
عن الحصار التى استمر لسبعة اشهر وانتھی بالاستيلاء على قاليقلا 
) ثیود وسيوبوليس ( « وذلك دون دکر تاريخ elis‏ الاستیلاء(۰)۱ 
ولكن 3223 أن ذلك وقح بین سنتی ۳٣٣‏ 6 ۳ھ ) ۰م «e‏ 


بذکر ابن ظافر9؟ان الروم شيدوا وقنئذ ‏ للاستیلاء على القلعة» 
وفمواجهتها ‏ مدينة تسمى (هافجيج (Batjiyg‏ — تقعشمال بنجول 
داغ عند منايع نهر الرس  Arax‏ ۰ وخان الغرض من بنساء هذه 
المدينة ‏ بلا شك هو منع وصول أى نجدة الى قالیقلا ‏ وقد 
استغاثت الحامية الاسلامية هناك بسيف الدولة فلم یتآخر عن نجدة 
قاليقلا ٠‏ 


وف مستهل عام ۵۳۲۸ ( ۹۳۹م ) رحل سيف الدولة من ميافارقين » 
حيث مر بمديئة منزيكرت » دون ان يعترض امراء الأرمن طريقه ٠‏ 
قلما سمع الروم بمقدمة سارعوا الى رفع الحصار بعد ان دمروا 
المدينة التى پنوها ( هفجيج ) ٠‏ وبذلك يكون النصر قد حسب مقدما 
قى جبانب سيف الدولة وقواته ٠‏ وقد أمضى سيف الدولة شتاء ذلك 
العام ف مدينة آرزن على مشارف آرمینیة2“ ٠‏ 

وف الربیع من عام ۸ھ ( عم ) مضى سيف الدولة الى 
أرمينية » حيث عقد هناك مؤتمرا فى مدينة نزفان ء دعا اليه مختلف 
الامراء الأرمن » وامراء العرب ف آرمينية ء ليستوثق من حسن نواياهم» 
فى نفس الوقت الذى كانت عملياته ضد الروم مستمرة ۰ وقد اخضع 


(۱) راجع قسطئطہن بورفيروجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية 


۰ ۲۸ راجع بوفی‌وجنتس : الرجع السابق ص‎ (t) 

۰۱/۴ ابن ظافر : اخبار الدول النتطمة ورقة‎ (y) 

٠ هنجیج : مدينة جديدة بناها الروم شمال بنجول داع : راجع‎ (f) 
Canard : Ybid., P. 480 - 491 


۰ ابن ظافر : المرجع السابق ورقة ؟/رب‎ (o) 


— A4 = 


اسلطته بلاد السناسنة۱) ( السنسونيين ( والطارون ثم مضی بعد ذلك 
لی اقليم المرزبان  ab‏ يقع بین الطارون ولواء خالديا ( كالديا 
Chaldia‏ ( لان حملته كانت تسمستهدف حكومة شيوفيل ) الشريف 
كما يورده بورفیروجنتس ) » خی يوحنا کورکواس ٭ واستطاع سيف 
الدولة فسلا ان يقتحم لواء کالدیا وان پستولی على كثير من مدنه 
وق لاعه)؛ 

وف اثناء ذلك وردت رسالة من الامبراطور البیزنطی أو من 
الدومستيق » لم يعرف فحواها » وان کان من الحتمل أن یکون قد 
طلب الروم فيها وقف المعارك ٠‏ وبيدر ان esl ae‏ الرسالة اثارت 
غضب سيف الدولة » فارسسل ردا قاسیا عليها للروم » مما دفسع 
آمپر اطور الروم الى القول آنه ( أى سيف الدوئة ) يتكلم كما لو كان 
قد حاصر بالفعل مدينة کولوئیا ٭ « فلما علم سیف الدولة بمقولة 
الامبر اطور هذه » عزم على القيام ينفسه بحملة لمحاصرة مدينة 
کولونیا ء ولم يسمع لنصح المحيطين به ء اذ حذروه من خطورة هذا 
العمل الخطير ضد هذه المدينة الحصينة » وقال لست أقلع عن قصد 
هذه المدينة Lala‏ الظفر واما الشهادة(۰۱۳ 

وأمام كولونيا ‏ التى ضرب عليها سيف الدولة الحصار ‏ کتب 
مرة آخری خطابا للامبراطور البيزنطى » معناه اننا قد جئنا فعلا 
وحاصرنا کولونیا فما آنت delà‏ ؟ ٠‏ وقد جعلت هذه الحملة سیف الدولة 
ف نظر الروم من اخطر الاعداء » فحاولوا مطاردته عند عودته » AXI‏ 


آوقع بهم كما پذکر ابن ظافر — هزاگم متلاحقة فى عدة مواقم ۹ء 


(۱) بلاد السنسونیین او السناسنة : وق التعبیر العامى فى حلب 
يطلق على الارمن الذين یتولون مهنه خيز الخبز فی الاقران اسم (الصو اصنة) . 
وكانت هذه الحرفة قديما خاصة بهم (الارمن) . وبلاد السناسنة منطقد جبلية 
تقع فى جبال طوروس جنويى طارون يقطنها عشيرة أرمينية من الصواصنة . 
راجع سامى الكيالى سيف الدولة وعصر الحمدانيين ص ۲۰۷ - ۲۰۸ . 
Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides, P. 745. (Y)‏ 
(۲) ابن ظافر : الدول المنقطعة ۳/١‏ 1. 


. ب‎ ٣ وربة‎ ١ ابن ظافر : الدول المنقطعة و ج‎ (E) 
Canard : Ibid., P. 746. 


مت و[ س 


وقد ذکر أبو غراس الحمدانی هذه الواقعة ( واقعة حصار 
کولونیا ) c‏ فى قصيدة من قصائدة » آشاد فیها بعناد وصلابة الامیر 
سيف الدولة الحمدانی وهو پقود قواته الى کولونیا Coloreai‏ » على 
الرغم من اعتراض من حذر الامير » والتخوفین من عواقب هذا العمل 
من حاشية سيف الدولة ومستشاربه۰)۳ وقد ذکر آبو فراس d‏ 
قصيدته عن حصار تولونیا ۔- فى حوالی خمسة ابيات منها -- كيف 
ان سیف الدولة جع ل خرسانه على جانبى كولوئيا 6 وانهم امطروا 
هنزیط بوابل من قذائف النجنیق » ان الأمير ذاد فرسانه الى مرج 
قلیز بهدى الاسلام وذكائهم ٭ فهزم کورکواس ؛ والبطارقة الذين 
کائو! يحفون يه » cab s,‏ أأروم » بضریات ممیتة أضعفت eru‏ 
إضعافا شدیدا » على ارغم من کثافته وما حشدت له الامبراطورية من 
عتاد وذخيرة ومؤن » وأن سیف الدولة آقام فى كولونيا مدة ثم غادرها 
ای میافارقین(۰۳ 


وقد احدثت غارة سیف الدولة وانتصاراته فى کولونیا » قلقا 
بالغا بين الروم » الذين صاروا بستحثون يوحنا كوركواس على سرعة 
التصرف c‏ والتدخل بكل قواته لمحاربة القوات الحمدائیة وأميرها » 
فى الوقت الذى ادرك فيه سيف الدولة بضرورة حسم الموقف بنصر 
نهاگی وهو ما حققه فعسلا ٠‏ 


ونبستدلیم, أن نتبین ۔۔۔ من ورود ذكر حصن زياد أو يزيد وحنزيط 
) أو هنزیت ( أن الأمير الحم‌دانی عاد بقواته من طريق أنزيتين — 
ما یتفق مع اشعار أبى فراس TI‏ ذكر فى قصيدته ان قليز کانت ف 
طريق عودة الحملة من وزثانیس ( ورثنیس ) Wartanis‏ » وان ذلك 
)0( ابو فراس : ديوان ابی فراس ( مخطوط برلين ) ص 1/۲۱ > 
۹ء شر الدهان ص CH‏ ۱6۱ ۰ 


(Y)‏ آبو فراس : دیوانه ص MO‏ ونسخة برلین ورقة YA‏ و 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, P 747.‏ 


۱۲۷ € ۱۳۱ راجع ديوان آبی فراس ( نسخة الرياط ) ص‎ (t) 
۱۱۸ ص‎ ٤ والدهان ۱۰ € ۱۱۱ ۰ ۱۷۰ وينسب ياقوت ( فی معجمه ) ج‎ 
۰ م۹؛۷/۹۲٦/ھ۳٣٣ هذه الو اقمة خطأ الى عام‎ 


١۰٠ -‏ ہے 


یتص43(ارض مع التحعديد الذى أورده اين حوقل ci»‏ قلیز 9( ۰ 


وقد أورد اہن ظافر ذكر حملة سیف الدولة على قلرنية ( کولونیا ( 
بشیء من التفصیل فقال") : « سار سيف الدولة حتى نزل على 
( كولونيا ) c‏ واحرق رساتيقها ء وسلب ضياعها » وکتب الى الدمستق 
وهو الى الملك ‏ ( يعنى ان الكلام موجه للاميراطور عبر قسائدة 
« الدمستق »  )‏ کتابا من قلونية ٭ فاستعظم الروم هذا الفعل وخافوه 
خوفا عظيما » لأنه ( أى كولونيا ) بلد لم بطاه آحد من المسلمين » ثم 
رجم سيف الدولة منها فاعترضه الدمستق 6 فاوقع ب4 سيف الدولة 6 
وقتل من الروم مقتلة عظيمة لا يحصيها الا الله ٤‏ ۰ 


كما يورد اہن الازرق رواية آخری عن حملة سيف الدولة هذه 
التى وقعت سنة ۵۳۲۸ ( ٩۳۹‏ — +هم ) ء فيذكر أنه « ۰ ۰ ۰ قيل وف 
سنة ۸ھ سار سنيف الدولة من میافارقین ن الى أرميئية 6 ونزل 
بطیطوائة (طاوان)۳ ° Tadvan‏ على بحيرة "T‏ أو «وان» Van, Wan‏ 
واستدعی ( سيف الدرلة ) ابن جاجيك ( جاجيق ) بن الدیرانی 
( ابن ديرنيك ) ملك واسبورکا ( أو الفاسبوراكان ) الذى توف بعد ذلك 
عام ۳٣۹م‏ نموعووط لھ B.‏ انهو ( جاجيك بن الديرانى ) وأحمد 
أبن الرحمن أبى ال معز صاحب خلاط وذات الجوز ) القوز ( 
وأرجيش ويركرى ( برکری ( » وعد الحمیت — )3593 کنارد 
أبو لشفیت عند الأرمن  )‏ صاحب ملازکرد ودشته الورك والهرك » 
وأشوط Achot‏ بن جريجور بطریق"*) البطارقة بأرمينية » وحضروا 


(۱) راجع ابن حوقل ۰ صورة الارض ( مادة مرج قليز ) 

. ابنظافر : الدول المنقطعة ورتة ۲/ب‎ (Y) 

(۳) ابن الأزرق : a‏ ۱ ص ۱۱۱ -- ۱۱۲ وسامی QUE‏ 
سیف الدولة ص ".؟ - ۲۰۷ ۰ 

(؟) هو اشوط الثالث البجراتى ( البغری عند ابن الأزرق ) وهو ابن 
طرئيق عند ابن ظافر . وكان لقب بطريق البطارقة يطلق على ملك الملوك 
فى أرميئية . وقد تمنعت أرمينية فى عهد أشوط الثالث اليجراطى بالسلم 
والعدل والامان ٠‏ راجع فيصل السامر : الدولة الحمدانية Y‏ ص ۱5۷ 
حاشية ۱۸ء 


— !!١ ل‎ 


لديه واخذ من ابن الديرائى ( جاجيك ديرنيك ) حصن شهران والحامد 
ويلدانها وماجاورها ٭ واخد من أحمد بن عبد الرحمن بدليس 
وما جاورها واخذ من أشوط بلد السناسنة ( ساسون ) » Qub‏ 
وفتحه وملك قلعة قلب ‏ منطقة أو حصن سلیمان واعمالها - € 
ورد ملوك أرمينية فوصلوا تحت حكمة وف خدمته ٠‏ وسار الى بلد ابن 
اازژیان سد سو القالدية tati‏ وس Ui; Gs‏ یم تہ خصونهم 
أجمع وذلك فى مدة خمسين یوما وعاد ٠000©‏ 


كما بذكر اين ظافر أن سيف الدولة الحمدانى تلقى فى خلاط 
ولاء لأى انسان 6 ولكنه oM!‏ اضطر لتسلیم الحمد'نى القلاع التی كانت 
تضايق المسلمين » وتعهد له بالمحافظة على تامین الطرق € وعدم 
o 1‏ ديرئيك أو این الدیر انی ) € وحاصر موش Much‏ وغنم منها 6 
وتهدمت أثناء الهجوم والحصار كئيسة مشهورة «OR,‏ 
الامراء ( الملوك ( الجحافیون ( السلا‌پون ) بالقوة — بعد مقاومة 
غير مجدية — رغم انهم قاتلین عظام ٠‏ وهؤلاء الجحافيون Q^‏ 
العرب 4[ وأهمهم m‏ اليقظان العلاء بن مسلمة السسلامی ¢ الذى 
حاصر سيف الدولة بلدته » واستولی عا عابها ٠‏ هذا بينما فر آبو اليقظان 
(uil‏ القسطنطينية ولم یصمد » رغم الامدادات التی جاعت لنجدته 
وقدر عددها بنحو عشرین آلف رجل 6 هزمهم سيف الدولة جمیعا ۰ 
ولا لم يجد آبو البتظان جدوی من التساومة والخروج » عاد : 
ومعة اعو أنه 4[ لتقدیم الولاء والطاعة والاذعان لسیف الدولة ٠‏ فقبل 


(1) ابن الازرق : ج١ MI — Mea‏ .5 
(۲) ابن ظافر : الدول المنقطعة ورقة ۳ ب و" ۱/6 - ب كنيسة 


طارون الشهورة باسم صرب كاربت ؟ 
Canard : Ibid., P. 486,‏ 


— ۱۲ — 


تأمينه » وأذن له بالعودة الى بلدته ٭ وبعد ذلك سار سيف الدولة الى 
عبد المعز ) سید خلاط ) وأبو سالم » فاستولى على مدنها » لكنه 
لم یلبث أن ردها أليهماً وئیتهما علیها » وبذاك صار عبد العز آمو سالم 
من اتباع سيف الدو [۱(2) ۰ 


على أنه ليس من الواضح ما اذا كانت كلمة « الملوك الجحافيون » 
تنصرف الى الشخصيات الثلاث التى ذكرها ابن ظافر سد وهم P‏ 
الیقظان » وآبو سالم ( أو سليم ) وآبو العز ( عبد المعز ) أو الى 
آولها فقط ؟ » وما اذا كان هناك جحافيون خلاف من يسميهم الأرمن 
ا قيسية ؟ » » أو أن التسمية العربیے تشمل ‏ هؤلاء وهؤلاء ؟ e‏ 
والكل ‏ على آية حال آقرباء ومن قديلة و احدة ۰ وان كان 9243 أن 
« أبو الیقظان السلاء من مسلمة » هو نفسه ابن مسلمة الذي ذكر 
اسمه 3555 d‏ الحروب العربية الببزنطية » ولم يقل مصدر من 
المصادراين یقیم ٠ ٩‏ على أنه من العسير التوفيق بين هذه الرواية وبين 
ما أورده المؤرخ البيزنطى قسطنطين بورفیروجنتس ٩‏ ۰ 


غفی نص ورواية ابن الأزرق تاربخ الفارقی ( تارینخ ميافارقين ) ء 
صحح ماركفرت عبارة « استدعى أحمد بن عبد الرحمن وأبى المعز » 
فحذف حرف ألواو » وجعل من آحمد بن عبد الرحمن وآبی الممز 
شخصا واحدا هو سيد خيلات ( خلاط ) » وذات الجوز ( التريكية ) » 
وأرجيش » وبيركرى » وهو خلاف ‏ أبى المعز » اذى ورد ذكره عند 
فسطئطين بورفيروجنتس ٠‏ والاين الاصغر لابو الأسود » الذى تجرد 
من السلطة فى عهد آخبه EY‏ الرحیم 6 وعمه ابو سواده ( آبو لشفت ) 


على أن الممائلة أو الطابقة ہین أحمد ہن عبد الرحمن ‏ الذی هو 
» آخمت € عند بوفيررجنتس ‏ وهو بن آبو سوادة بالتبنی » وبين 
وبين « أبو المعز » » يؤيدها من جهة أن الاماكن التى ذكرت فى رواية 


Canard : Ibid., P. 481. 0) 
Canard : Les Hamdanides et L'armenie, ATEO, VIT, P. 88. (Y) 
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ابن الأزرق عقب اسم آبو المعز ( عبد ا معز ) هی پعینها الاماكن التى 
ذكر بورفیروجنتس » انها خصصت لاخمت ( أحمد بن عبد الرحمن ) » 
بواسطة والده بالتبنى ( آبو سوادة ) ٠:وأنه ‏ أى آحفد - احتفظ مها 
ف عهد أبو سالم بمنؤيكرت » كما يؤيدها أيضا ان اہن الأزرق لم يذكر 
اسم أحمد بعذ ذلك بل ذكر اسم أبو المعز فقط ٭ والراجح ان أحمد 
این عيد الرحمن هذا ابلذکور سنه e/o‏ م » والذى اغتاله آبو 
الورد الثانی ابن اہو .شالم س WS‏ ذکر پورفیروجنتس — لا يمكن ان 
یکون قد اغتيل الا بعد سنة ولام 8.0 0 


وعلى هنذا فهناك اذن فى عام ۷۸ھ / NL‏ م أميرين 
لنزیکرت واماکن آضری 4 سفاه بۆفێزوجنتس 2 آبو سالم »6 ولكن . 
ابن الازرق نسماه عبد الخمیند ٠‏ وامير فى خینلات وغيرها ء سماه 
بورفیروچنتس » اخمت « فقط » بيئما سماها این الأزرق « آحمد بن 
عبد الرحمن آپو العز » s‏ هذا » كما ورد انتم أبو المع أيضا على 
لسان ud‏ قراس الحمذانی » الذی کان بعرف ‏ خلاف آبو الیقظسان 
العلاء ہن مسلمة د آمیرین آخرین هما : PP‏ سالم 235 p‏ ۰ 


والشىء الحیر جقسا d‏ تارينخ.هؤلاء الامراء الأرمن 
tes ail‏ کمنا صر بذلك بوزفيزوجننس :أن هؤلاء الامنراء 
کانوا يدعون أيضنا باسمائهم » وأحيانا أخرى بكنيتهم (en V)‏ 
وأن « عبد ال ۰۶+ € من المکن ان تختلط بیسر مع ( آبو ال هم ) ٠‏ 
ولم يدرك فضلا عن ذلك توافق شخصين يحمل كل منهما اسم 
» المعز.( آو i4 "RE‏ حال » ففى الوقت الذى كان 
يدون بورفیروجنتس تاريخه هذا » بن سنتیی ۹65 6 ٥٥۹م‏ ء کان 
بو سالم ) سلمس.) ,قد ds‏ » وحل مهله gl‏ الورد الثائى ۰ وكذلك 
كان أحمد ) » ا مز أحمد ) قد أغتيل مید » الورد الثاتی ء الذى ضم 
الى اقطاغيته متزیکرت + سائر مدن بحيرة « فان 6( 


Canard : Hist. de 1a Dynastie Hamd., P, 482/3. (1) 
Canard : Ibid, P. 483. (Y) 
Canard : Ihid., P. 483. q 
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على أن ماورد فى كلام أبو فراس الحمدانی € أتاح الفرصة 
لضبط نص ابن الأزرق فيما يتعلق بالحاكم على مانزيكرت ٭ ولا كان 
كل من أبن الأررق وأبو فراس الحمدانى » يتحدثان عن فترة واحسدة 
وشخص واحد » فلايد أن يكون « آبو سالم » الذى ذكره آبو فراس 
و « عبد الحميد » الذى ذكره ابن الأزرق احدهما كنية والاخر اسما 
لشخص واحد ۰ لان « أبو سالم » يطابق بوضوح ف تاريخه اسم 
آیو سلمس ) سالم ( TEM‏ أورده بورفیروجنٹس وأبو (سلمس ( 
هذا اذن هو ذاته عبد الحميد صاحب متزيكرت * والراجح فى هذه 
القضية ‏ ان نقول بأن سم سيد منزيكرت هو « ابن عبد الحميد € ء 
وان كلمة « ابن » قد سقطت اما بيد ابن الأزرق أو بيد ناسخه ٭ اما 
عن أبى فراس وبورفيروجنتس فيحتمل انهما لم يكونا يعرفان سوی 
كنية الشخص c‏ وأهمل کل منهما واحدا أو أكثر من مكوئات الاسم 
الکامل(۱)+ 

ul,‏ کان الامر فانه يبدو أن مارکفارت قد اخطا حين اعثیر أن 
« عبد الحمید » الذی ذکره ابن الأزرق هو ابن أبو سالم ( سلمس ( 
الذى سماه قسطنطین خطا « ابلیرت "لثانی c‏ ( آبو الورد الثانی ) 
والاسم الاخیر صحیح تماما فهو ( آبو الورد » سيد منزکریت 
ونواحى «O5 jT‏ ۱ 


ولیس من شك ف ان افتيال أبو المعز ( عبد الممز ) أحمد بن 
عبد الرحمن والابن آلتبنی لابى سوادة » كان سببه طموح أبو الورد € 
ورہما ایض إلى اسباب عائلية تتصل بانسلاله الملكية ۰ لان ابن 
عبد الرحمن من فرع أصغر بالنسبة الى سائر الأمراء » ولذلك ريما 
اعتیر دخیلا على الأسرة المالكة ٠‏ أما بو ابلعز الآخر » الذى جرد من 
سلطته لصغر سئه » فنحن لا نعرف ماذا جری له بعد ذلك c‏ ورہما 
یکون قد أقصى من مناصبه بواسطة آبو الورد «(D‏ 


Canard : Ibid., P. 489/484. () 
Canard : Ibid., P. 483. ۲) 
Canard : Tbid., 24 ۳ 
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جدول انساب الاسرة القيسية 
فى القرن الرابعھ / الماشر آلیلادی 
فى أرمينية 
أبو الورد الاول 
۵۳-۸ ام 
( كحم (ew‏ 
| 


عبد الرحمن عبد الحميد ( آیلخمیت ) 


3 ب E‏ سالم (سلمس) آبو الاسود(آیو الشفث) آبو سبتاس(سو ادة) 
ابوالعز ‏ عبد الحميد الثانی 
الذى تبناه آبوالاسود -- ١‏ آواین‌عبدالحمید؟) 


وفنله آبو الورد ابو العز عبد الرحي 
بعد عام ۰/۵۳۲۸ ابو الورد E^‏ أرحيم 
۹6٩ ۸‏ 


وقبل عام سبح ه سم حكم بعد .15م 
قتل عام ٣٣۳ھ‏ /٤٦۹م‏ 


وفيما يختص بباقى الامراء الأرمن الوارد ذكرهم فى نص اين 
الأزرق ء فان ابن جباجيق بن ديرانى هو حقا ملك الفاسبوراكان 
جاجيك بن ديرنيك » اذا سلمنا بأن جاجيك ام يمت الا فى عام 
۳ / ۳۳۷۲ھ ) بنمغى فى هذه الحبالة حذف كلمة ابن من النص ( 8 
وهو أبن ديرنيك اذا سلمنا بأن جاجيك توق عام ۹۳۷م ٠‏ 


أما أشسوط بن جرجير فهو آشسو بن جريجوريك أمير طارون 
الباجراتی ويسميه ابن ظافر ابز طرنیق » اذا بن طرنيق ‏ وهم اسم 
سلالى لهذه الأسرة فى نظر ابن ظافر ٭ لانه يطلقه أيضا على الأمیر 
الذى تولى الحكم فى طارون سنة ۳/۵۳۲۳٩م ٠‏ ولا پمکن الاستدلال 
من نص اين الأزرق على وجه اليقين على ان أشوط قد خلف اخاه 
دأجارات » وان كان هذا محتملا » نظرا الى صفته كابن طبيعى بالنسبه 
الى اخيه باجارات ٠‏ 
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آمبا امیر الأمراء فهو قطعا ell‏ البجراطی » آقوی امراء 
أرمينية ( الأول بين اقرانه (Primus Inter Pares‏ ٭ وهو نفس آلشخص 
الذى یدعوہ ابن ظافر « ملك أرمينية وجورجيا » ٭ ویبدو أمرا غريبا € 
أن هذا الأمير الذى كانت ولاياته ف معظمها Bass‏ عن متناول 
الحمدانی » قد أتى من عاصمته النائیة الواقعة شمالی نهر الرس € 
ail‏ الولاء لسيف الدولة الحمدانى ٭ غير ان هذه الزيارة تتمشی تماما 
مع روح سياسة التأرجح الأرمينية ( سياسة لعبة التوازن ) التی تراعى 
حانب العرب آحیس انا » والروم أحيانا آخری۶۷ ۰ 

وقد طالب سيف الدولة من کل من هؤلاء الامر اء معض الضمانات € 
أى بعض المواقع والنقاط الاستراتيجية ٠‏ وکان آهم تنازل — دون 
جدال ‏ هو التنازل عن موقم مدينة بتليس ء الذى پشرف على 
الطريق الوحيد الصالح للانتقال من اقليم الجزيرة الى داخل 
آرمينية » وکان تابعا لاحد الامر اء (à, ssl‏ ۰ 

ولم يكن سيف الدولة العمدانی ليهتم فى أوقات اخری يمدينة 
بتليس لانها كانت بيد أمير مسلم ٠‏ ومع هذا پخبرنا النص الذی آورده 
دورفيروجنئس ان الگمراء العرب فى 5.مينية iss. el‏ | ليترددوا ء اذا 
تعرضت مصالحهم للخطر » ان يضعوا آنفسهم تحت حماية الاميراطورية 
e da li‏ لذلك lal‏ متيف اادولة toll‏ 1 حامية کی یمنم وقوها 
.ف بد البیزنطیین ٭ ولا ندرى ماهى النواحی التى طلب من ملك أرميئية 
ان یتنسازل له عنها » وان كان الظن انها قلاع على جسانبی الطريق 
ااودی الى قاليقلا » وفيما عدا ذلك فانه طلب البه ان يضمن أن 
قواته وموظفيه ورسائله » تستطیم التنقل بحرية على الطرق 
Os A‏ + 


2549 أن حصن أميوك ( حصن الحامد ( کان من الاماكن النى 


Canard : Ibid., P. 484/485 ')1( 
Canard : Ibid., P. 485. (۲ 
Canard : Ibid., P. 485. (۳ 
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« التابعة للطارون € ٤‏ وعلی موقع السناسنه ( قلب طلسي ) » cà A‏ 
على الطریق ااوّدی من منطقة آرزن الى الطارون»وکل ذلك بلا شك — 
كان در le‏ لاحتمال سيطرة بيزنطة على الطارون ۰۲۲ 


لکن بیدو أن هذه المناطق كانت مستقلة عن الطارون لدرجة 
ان سيف الدولة لم يقنم بالحصول على تنازل عنها له » وانما أراد 
انتزاعها من ایدی الجيليين العتاة الذين كانوا مسيطرين عليها « وكان 
عليه ان la 5x3‏ » ولعله تمكن خلال غارة شنھا على السناسنة _ 
من غزو موش » كما يقول ابن ظافر » ودمر كئيسة طارون المشهورة 
( صرب کاربت ؟)20. 


ويذكر ابن الأزرق ان سيف الدولة ‏ بعد أن تلقى طاعة امراء 
الأرمن ‏ ذهب الی بلد « ابن الرزبان » » ثم الى منطقة خالدية ( كلديا 
Chaláis‏ ) كلديا « وکان لقب مرزبان يحمله آنذاك فى أرميئنية 
جورجین اخو جاجيك اردزرونی » الذى آقتسم معه اخسه هذا 
حكومة فاسپوراکان ٠‏ لکن من الستبعد — ان لم يكن مستحيلا ‏ ان 
يكون الأمر متعلقا به ء لأن اتجساہ مسيرة سيف الدولة يشير الى قطر 
واقع بين أرمينية وبين لواء كلديا » دون ان يمكن القول ان هذا القطر 
آرمنی أو بيزنطى ٠‏ ثم ان كلمة مرزبان ف مخطوط 'بن الأزرق ليست 
مؤژکدڈ «CL‏ 
على أن من الصعب معرفة مدى سيطرة سيف الدولة الحمدانی 
على أرمينية وما اذا كان قد احتفظ بالاماكن التتازل له عنها ء ودعم 
سلطانه عليها بصفة داگمة ٠‏ 


وسوف uei‏ آواخر حکم سیف الدولة_غلامه نجا كما سنری 
ان خلفاء ناصر الدولة الحمدانی بسیطرون على بتلیس على الأشل ۰ 


Canard : Tbid., P. 486, No. 246. (9 
Canard,: Thid., P. 486: (Y) 
- ) اين الازری : تاریخ الفارقي ( تاريخ میافارقبن‎ )۲( 
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وعلى أى حال » یمکن القول أنه ف أعقاب الاستيلاء الكامل على منطقة 
مؤقتة ‏ على أرمينيية » وأن یوسعوا قليلا املاكهم من هذه الناحية ٭ 


وقد أدى ذلك الى زيادة قوة الامارة الحمدانية فى نظر المسلمين عموما * 


ومع ذلك فان الشیء T‏ له معزاه آن سیف الدولة اکتفی بتسلیم 
al ill. pins‏ » وببعض التزامات الطاعة » ويحقوق المرور ٠‏ بینما 
لا تتحدث النصوص التى بين ايدينا عن أى اسهام مالى من جانب 
الأرمن ٠‏ والحق » ان سيف الدولة ‏ كما يذكر كنارد ‏ لم يكن 
يستهدف اخضاع أرمينية بالفعل » ہقدر ماکان يقصد الى منع ارتماكها 
كليا فى أحضان الدولة البیزنطیة۰)۱ 

كذلك لم يكن النشاط الاقليمى للحمدانيين ناحية أرمينية dies‏ فا 
الواقع شیگا هاما ٠‏ انما كان النمو الاقليمى للامارة ااحمدانية يتحقق فى 
الاتجاه الغربی فى شمال سوريا » حيث راحت تشکل امارة تعثبر ‏ 
قى البداية - اساسا لامارة ما بين النهرین » وتعتبر صورة منها ء وان 
اکتسبت - بعد قليل ‏ أهمية ‏ آکبر من أهمية الامارة الاولی 
وروعة لم تشهد امارة الوصل آبدا لها مثیلاه۰)5 

وقد أنفذت الحكومة البيزنطة ف عام 2۳۹ ) Ala ( ^*^ n‏ 
عسكرية لتأديب الأمراء الأرمن فأعلنو' ولاءهم للمسلمين » وامتثعوا عن 
الهجوم على الأراضى الاسلامیة ۰0 وكان على سيف الدولة أن يهب 
لساعدتهم » بعد أن ارسلوا اليه يستنجدونه » وقد توغل سيف الدولة 
فعلا حتى دخل ثغر ( أو ثيم Theme‏ ( خالدیا Chaldian‏ »© وأخذ 
عددا من الحصون والمدن فيها 6 ثم تقدم الى مدينة کولونیا Colones‏ 
فحاصرها ٠‏ ونتیجة هذه الانتصارات التی آحرزها سیف الدولة 
على الروم » أصبخ يعتبر بحق زعيم أو بطل الجهاد الاكبر فى 


Canard : Ibid., P. 487. (1) 
Canard : Ibid., P. 487. | )۷( 
Runciman : The Emperor Romanus Le Capenus, P. 148. ۰ (4) 


وبورفيروجنتس : الادارة الامبراطورية الببزنطية ص ۲۷ ۰ 


مت 11۹ س 


العالم الاسلامى ‏ وقتذاك ضد البیزنطیین() ٠‏ 


غير أن انشغال سیف الدولة آنذاك ء بمشاكل الخلافة فى عصر 
أمرة الامراء » والصراع مع الاختسیدین ف سورية بين سنتی 
۲۳۰ ۳۳۳ھ c‏ جمل هذه الفترة لا تشهد نشاطا ذا بال على جبهة 
الثنور الاسلامية البيزنطية ضد الروم ٠‏ وكان ذلك مما تاح للروم 
أن بحرزوا عدة انتصارات على المسبلمين » الذين بددوا قواهم à‏ 
النزاع الداخلى من أجل الاستحواذ على السلطة9» مع استمرار 
بقاء النفوذ الحمدانى على منطقة بحيرة فان بدرجة أو بلخری؟ ٠‏ 

ساد الجبهة الحمدانية - البيزنطية فى أعالى الشام هدوء مشوب 
بالحذر والتوتر » مفعم بالتحفز » حافل بتجييش القوات ء وتعبشة 
الجیوشی من کل من الجانبين c‏ وذلك استعدادا لجولة جديدة قادمة + 

ومنذ ذلك الحين » أصبح الخصم الوحيد للدومستيق كوركواس 
هو نصر الثملى أمير طرسوس ٠‏ التابع تيعية اسمية للاخشيد حاكم 
مصر ٭ وقد تسنى للجیوش الببزئطية ان تتوغل داخل اقلیم الجزيرة 
نفسه ٭ وق صفر ۳۲۹ھ/نوغمبر ۹۰م وصلت هذه القوات الى منطقة 
كفر توثا ماسو موچ ٠‏ كما أصبحت هذه الجیوش البيزنطية أيضا ء 
على استعداد للعمل فى ساحات قتال أخرى ء فى آوربا ضد الروس € وف 
بروقائس مع هيوج البروغنسى ضد قلعة فراکسینتوم العربية » حتی. 
اذإ زال الخطر الروسى » عاد كوركواس الى الجبهة الشرقيه ضد 
ا اسلمین هناك مرة أخرى "RN «CD‏ 


ولذلك فما ان يهل شهر جمادى الأولى عام۵۳۳۰۰ ( دیسمبر/: 
يناير ۹۰۱م ( ء حتی كان الروم قد زحفوا صوب حمص(*۲» فأحدثوا 


(۱) بورفيروجئقس : ادارة الامبراطورية ص ۱۷ ٩۰‏ 


Runciráen : Ilid,, P. 149. 

٤ ابن الاو : الکاسل ج ۸ ص ۱۲۷ (ط .۱ الأزهرية » مصر‎ (Y) 
۱ ۱ ٠)ھ١۱‎ 

Canard : Hist. des la Dynaslie de Hamd., P. 497. (۳ 

Canard : Tbid., P. 748, (€) 


(o)‏ تقع حمص على مف‌ارف سوريا » عند الطرف الشرقى 'لسهل 
قالیقلا . 


س ۲ لسم 


با تخرييا رهييا » وسبوا نحو خمسة عشر آلف انسان من سكاتها 
العزل الآمنین"؟٭ كما استطاع ثمال ( الثعلی ) غسلام سيف الدولة » 
من ناحية أخرى » دخول بلاد الروم من ناحية طرسوس » حيث 
أنكى فيهم » وسبی منهم » وغنم » وعاد سالا ء وقد آسر عددا كبيرا 
من بطارقتهم المشهورين92 ٠‏ 


وف عام 2۳۳۱ [ الموافق Yo‏ سبتمبر ۹4۲ حتی Y‏ سبتمبر 
۳ ] - وصلت القوات البيزنطية بقيادة یوحنا کورکواس الى 
ديار بكر » حيث اعملوا فى آهلها قتسلا وسبیا ٠‏ كما تمکنوا من مكح 
مدينة آرزن وخربوا عامة بلدها » واستولوا على ميافارقين » ثم تقدموا 
الی ما بعد منطقة طور عابدین » واستمروا فى زحفهم حتی وصلوا 
انی مشسارف نصيبيين أو قريما! منها ۰ 

allis‏ تمکنت القوات البيزنطية من الزحف الى مدينة الرها 
(اديسا c ) Edessa‏ حيث طليوا من أهلها ان یدفعوا الیهم الایقونة 
( الندیل ) التى فى كنيسة الرها ٠‏ ويدعى النصارى أن السيد المسيح 
( عيسى بن مریم ) عليه السلام » مسح به وجهه ء وقت الصلب 
المزعوم + فصارث صورة وجهه فيه ۰ وقد وعد البيزنطيون آهل 
الرها ‏ أن هم استجابوا لطلبهم هذا أن یطلقوا من وقع ف ايديهم 
من أسارى السلمن۶۶٭ 


ومن العلوم آن الروم کانوا بهدفون من كل هذه الحملات الى 
جمع الاسری والغنائم 6 كما ee!‏ فكروا جديا T‏ الاسٹیلاء على اقلیم 
الجزيرة أو ضم الأرض أو احتلالها © ٠‏ 


Canard : 1064. P. 487. (0)‏ 
(Y)‏ بورفی‌وجنتس : ادارة الامبراطورية البيزنطية ص ۲۷ . 
(Y)‏ فيصل السامر : الدولة الحمدانية ج ۲ ص ۱۵۷ و 
الانطاكى : تاريخ یحیی بن سعيد البطریق ( صلةاوتیخا ) ص ۲۲ . 
(؟) الاتطاکی : نفس المصدر ص YY‏ € ( ۷۳۰ ) واين الوردی ٠‏ 
تتمة للختصر ۶ 1۱۰/۱ ۰ 


Canard : Hist. de 13 Dyn. des Hamd. P. 748 - 749. (o) 


—- M — 


والغریب ف الامر » آنه لم ترد أية اشارة فى الفاوضات التی دارت 
بشآن الايقونة ) المنديل ) الى ناصر الدولة الذى كان وقتئذ واليا 
على ديار مضر التى كانت مدينة الوها ( ادیسسا ) تسا لها ء أو حتی 
الى ممثله ٭ وقد يكون مفهوما ورود اشارة اليه » فيما دار بهذا 
الشسآن من مفاوصات ف دار الخلافة فى بغداد ( أيام التفی 4( s‏ 
4M‏ لم بعد v‏ للأمراء « آنذاك ( خاصة بعد أن فر أمام قوات 
القائد توزون qTuzun‏ التركى T‏ £ رمضان ۳/۸۳۳۱ مایو 
«att‏ ولعل هذا يجعل من المکن الاعتقاد بتلاشى سلطات ناصر 
الدولة الحمدانی ٭ حتى ان أهمالى الرها ‏ وقد شعروا بضعف شآنه 
وقلته — راحوا يتفاوضون مباشرة » ويشكلون من أنفسهم وفدا 
( فيما یشبه الجلس البلدی حالیا ) مارسوا من خلاله ميامرة 
فى بفداد من ناحية آخری ؛ دون الرجوع فى ذلك الى أى من 
الحمدانیین(۰6 


وقد اورد کنارد عرضا نقدیا موجزا ادراسة eli‏ بها مورخ 
بدعی دوبشوتز pobsehütz‏ عن أيقونة اديسا ‏ واستشهد به 
فاريايف ‏ عرض هذه الأمور بكيفية غير صحيحة الى an‏ ٭ اذ ال 
« دويشوتز » انه اذا كان أمير ادسا قد خاطب الخليفة على هذا النحو ٠‏ 
رغم ان الاخير کان قد فقد سلطانه السياسى الحقيقى فعلا » غانما 
كان ذلك لان المسألة ذات طبيعة دينيسة » لا يمكن امثل السبلطة 
الدنيوية أن يتصرف فيها ٭ غي أن هذا الاەر لا يتضمن — dod‏ 
كنارد ‏ ایة مسألة دينية اسلامية بالمعنى الصحيح ٭ اذ من الطنيعى 


/۸ السمودی : مروج ۲۳۱/۲ ۲۳۲ وابن الاثیر : الکامل‎ (Y) 
الذهبی : تاریخ الاسلام ۷ , ومن کنارد راجع ثيوفائيس‎ ۱۳۲۰۲۰ ۱ 
۲۲۹۱ وکدرینوس ۳۱۳/۱ - ۳۱۰ 6 ۳۱۹/۲ ولیو النحسوی‎ ۲٢٢ ص‎ 
Canard : Thid., P. 748. ٠ ۷۸ وسيميون الماجستروس ص‎ 

(n)‏ كان ذلك فى رببم اول ۵۳۳۲ الموافق نوغمبر ۹۲۳م خلال ولاية 
ناصر الملتب « ابن مقاتل # حاكم ذلك الاقليم ( الرها ) وکذلك طريق الفرات 
وجند قنسرین . راجع : أبن الاثم .۰ ,۱۳۱/۸ ۰ ۱ ; 


— MY س‎ 


ان يقدم الطلب البيزنطى أولا للسلطات المحلية » ومن الطبيعى Las‏ — 
وبخاصة اذا فكرنا ق ضعف سلطة الحاكم فى ديار مضر ‏ أن 
يحول الطلب أو يرفعه الى الخليفة ( آمیں المؤمنين ) ۰ لأن أمييا من 
اتباعه لا يمكنه ‏ ولیست لديه السلطة اللازمة التى تمكنه من التصرف 
فى مسألة هامة کافتداء الاسری أو مبادلتهم » وهی مسألة تهم جمهور 
السلمین وعامتیم c‏ والبت فیها من اختصاص الخليفة ( آمیر المؤمنين ( 
ار من يندبه لك( ۰ 

ومن الحتمل ان یکون هناك بصفة خاصة مسألة شرعية لا پمکن 
حلها فى مدينة الرها نفسها » بل يجب طرحها على السلطة العليا ٭ 
وریہصا أيضا تسيب ماکان ^5 .13,52 EY‏ وقتذاك من خلافات مین 
أهالى الرها ( اديسا ) المسلمين والمسيحيين ٠‏ وكانت المسألة تتعلق 
بعرض غير عادى لبادلة الأسرى » لا ف مقابل أسرى آخرين مثلهم € 
وانما فی مقابل شىء آخر لا يملكه المسلمون » وائما يملكه مسيحيون 
بتمتعون بالحماية » وبحرية التصرف فى املاكهم وکناکسهم بموجب 
معاهدة تسلیم ادسا التی ابرمت عند فتحها( ٠‏ 

وعندما تسلم الخليفة ( المتقى لله وجم ‏ ۳۳۳م / ۹۹۰ - ۰٤۹م‏ ). 
تقربر وزيره أبن مقلة ء جمع الفقهاء لاستشارتهم » واصدار رأيهم 
فى هذا الأمر ٠‏ ويقال ان رأى الوزير السابق على بن عيسى هو الذى 
فاز » اذ صرح بأنه طالا ان الخليفة لا يملك وسيلة فعلية لتخليص 
الاسری المسلمين من أيدى الروم + فانه يجب مبادلتهم مقابل المنديل 
الذى ينيثى اعتباره ملكأ مشترکا بين الجالية السپحية ف ادسا وبين 
الاهالی المسلمين بها ٭ وقد آوضح آحد الفقهاء أن الأيقونة ( المنديل ( 
كان منذ زمن بعیسد ف كنيسة آدسا ء ولم يطالب به ایا من.ملوك 
الروم وليس ف دفعه لهم غضاضة وانتهى الأمر والنقاش فى هذا 
الموضوع باعتبار واعتماد وجهة النظر المصلحية ٠‏ آی النظر بما 
بعود بالتفع لصب الح المسلمين©؟ ٠‏ 


Canard : Tbid., P. 749 - 750. (3) 
۱ . ۰ ۱۷۲ البلاذری ۰ فتوح البلدان ص‎ (Y) 
Canard : Hist. de 18 Dyn. des Hamd. P. 750. - (Y) 


نام 118 — 


او الفاوضات بعض الوقت بد الجانبين ‏ الاسلامی 
والبيزنطى طوال عام ۷ وبعضا من ۰۷۳۲م ٭ ووافق 
الخليفة d‏ النهاية على الطلب البیز نطی » اس تتقاذا ان فى أيديهم 
من الاسرى السلمین » وأرسل لأهالى الرها ہما استقر عليه الرای 
طالبا منهم تسليم المنديل لاروم ٭ وقد ورد فى فتوى العلماء أن 
« خسلاص المسلمين من الأسر » واخراجھم من دار الكفر € مما يقاسونه 
من الضر والضنك أوجب وأحق »۰ وكان عدد الأسرى المسلمين 
ماكتى أسير » وقد نصت المعاهدة اابرمة بين الروم وأهالى الرها 
على : « الا يعبر الروم حدود آلرها فيما بعد » وتقوم بین الطرفين 
هدنة موبدة € ٭ وفعلا وصل المنديل الى عاصمة الروم ( القسطنطينية ) 
فى يوم Yo‏ أغسطس ٤٤۹م‏ ( صفر ۸۳۳۱ )29 ٠‏ حيث حمل الى 
كنيسة أجيا صوفيا UT)‏ صوفيا ) » وكان ذلك ابان حكم الامپراطور 
رومانوس لیکاہینوس ۰۹ 


وق العاشر من رمضان ۳۳۱ھ ( الوافق ۱۸ مايو ۳٣۹م‏ ( 
هاجسم الروم دارا وفتحوها » تم دخلوا mI‏ عين » ف یوم الثلاثاء 
لاثنى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام ۵۳۳۲ ( 1/1 4/1 )2 
حيث اقاموا فيها يومين سبوا خلالها من آهلها نحو آلف نفس » ثم 
قفلوا عاکدین(*۰۲ وکانت عدة جيشهم نحو ثمانين آلف رجل على 
ما ol px‏ الأثير ق حو ادث تلك C ul‏ » 

(۱) ابن الاثیر : الکامل ۱۳۱/۸ : 

* الانطاكي : تاريخ يحيى بن سعید ص ۲۳ — 75 ابن الوردی‎ (Y) 
. ۰ ا٦٦ تتمه 1۱۰/۱ والهامی : التوفيقات ص‎ 

e . ۲) الانطاكى : المصدر السابق ص‎ (y) 

() بوفيروجنتس : أدارة الامبراطورية ص ۲۸ والانطاكى : تاريخه 
VYA) ۳۳ ۲‏ ۷۳۰) وقد استمرت الهدنة قائمة حتى أنهاها سيف الدوله 
سنة ۰۳۳۸ لاعتداء الروم على ديار المسلمين . 

۰ )۷۳۳ ۔‎ ۷۳۲ ) Yo — ۳6 الاتطاکی :۱۰لصدر السابق‎ (o) 


)٦(‏ راجم.ابن الائ : الکامل ج۸ ص۱۳۱ ۰و 
Groussot : Hist. de l'Armente P. 467.‏ 


-ہ ۱ بت 


وییدو أنه كان يوجد بنود أخرى ضمن الاتفاق غير تسليم الايقونة 
مقايل الاسرى المسلمين ( مائتى أسير ) ٠‏ اذ تخيرنا الروايات 
البيزنطية وألدراسة A‏ قام بھا دوبشوئز Dogchut*‏ عن 2 قصة 
قو ادسسا «Narratio de Imagine Edessenag»‏ » بآن الأمر تم 
بمساومات مع أهالى الرها ( ادسا ( اذ حصل الأهالى على 
ect ee‏ تطعة من الفضےة من الروم وبيدو أن هذا ex‏ — كما 
يفترض دويشوئز - قد خصص للصرف على كنيسة «OL An‏ كما 
L aal oM‏ والامیر اطورية العيرنطية والدن الثلاث المصاورة لها 
وهی » حران » وسروج 6 وسمسطه ٠‏ وان کان هذا السلام نقض بعد 
تلیسل بسبب اعتداعات الروم على ديار المسلمين ٠‏ مما دفع 
سيف الدولة ‏ كما ذکرنا - الى انهاء ابلماهدة سنة ۵۲۳۸ * 


وتمثل الحملة التی أدت الى تسليم منديل ادبسا ختاما لاحدی 
مراحسل للواجهة الاسلامية اابپزنطية ف فترة ما قبل سيف الدولة 
الحمدائى » كما تعتبر ختاما lae‏ لمحياة پوجنا كوركواس ‏ الذى 
لقب ب « شبیه تراجان ۲ء بعد ان ارتفع شأنه جدا ف أعين 
النصارى » لما احرزه من انتصبارات كان اهمها انتصار الرها € 
واستعادة المنديل ( الايقونة ) من كنيسة ادسا ( الرها ) الى كنيسة. 
اجیا صوفيا » الذى وصفه رئسيمان بأنه « رمز لروح الغزو الجديدة 
فى الشرق ۰ء 

فكان مما فتحه پوحنا كوركواس مدن أرزن » وملطية » ومرعش » 
وآمد Amidg‏ وسمساط C!‏ ء قلما آفل نجمه » وسسقط الامبر اطور 
رومانس ليكابتنوس » وارتقى فس deb‏ دورفيروجنتس عرس 
الگمبر اطوریة البيزئطية عام 4م ) ۳۳ ) خفت حدة العمليات 


Canard : Ibid, 2. 751, No. 70. ' (n 
Grousset : Hist. de Ja Armenie, P. 414 - 475. (Y) 
Finlay : Hist. of Byz, Emp. P. 287 (Y) 


Diel : Hist, of Byz, Emp. P. 78- 79. Rf) 


— 1.5 — 
العسكرية بعض الوقت من الجانب «OD as gall‏ 


و الحق ان انتصارات الدمستق بوحنا كوركواس ماكانت لتحدث 
لو لا انشغال الخلافة العياسية بمشاكلها الداخلية » وتحول اهتمامات 
سيف الدولة ‏ مرحليا ‏ عن مواجهة العمليات العسكرية البيزنطية » 
لانشغاله بالشاکل الداخلية للذ لاف العباسية“ ٭ هذا فضلا عن 
انشسغال سیف الدولة بالصراع على مدينة حلب » مما دفع الروم 
وشسجهحهم على مهاجمة مرعش » ومنطقفة بغراس » والزحف حتى 
أبواب مدينة أنطاكية + ثم ارتدت قواتهم بعد ان رد عليهم سيف الدولة 
بالهجوم على منطقة عريسوس؟ء أذ قام سيف الدولة الحمدائی 
ے كما سنرى ‏ بحملة ثأرية انتصر فیها على لروم قرب مرقیه 
( مارائں /مرعش Marach‏ و جيرمانيكوس ) ovt à o‏ 

ما بالنسبة BLAU‏ البحری الاسلامی ضد الروم فى حوض البحر 
ااتوسط » فقد تناقص حجمه أو تقلص لدرجة كبيرة ٭ وکان آمراء 
طرسوس ۔ قبل ذلك یقومون باغارات على القو اعد البيزنطية ف 
منطقة بحرايجة » فى حملات ثارية سريعة » ردا على الحملات 
البیزنطية على مناطق الثغور الاسلامية سراء فى الشام آو ف اقلیم 
انجزيرة ۰ آما الآن فقد اقتصر النشاط العسکری الاسلامى على 
القو ات البرية فقط0© ٠.‏ 

ورہما كانت ظاهرة تناقص الحملات البحرية الاسلامیه 

توقفها ضد الوجود البيزنطى فى الحوض الشرقى للبحر المتوسط » 
xe‏ بالدرجة الأولى الى خلو الميدان من شخصیات قيادية بحرية 
عظيمة أمثال : أبو الحارث غلام ظرافة ( ليو الطرابلسى ) » ويازمان € 


Grousset : Hist. de L'Armenie P. 476. (1) 

Vasiliev : Hist, of Byz., Emp. P. 307. (X) 

(Y)‏ ابن العديم : زبدة الحنب ۱۱۳/۱ وبورنیروچنتس : ادارة 
الامدراطورية البيزنطية ص ٠ YA‏ 

Groust : Xbid,, P. 470. (t) 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, P, 758. (o) 

وصاير دياب : سياسة اندو لة الاسلامية ( الفصل الثانى من الباب الأول ) ٠‏ 


تست ۱۲ — 


ودمیان » وثمال الطرسوسی » الذين لم یخلفوا وراءهم جیلا آخر » 
يقوم بعدهم بتولی مسئولية استعرار الواجهة مع الروم فى 
البحر التوسط ٠‏ مما آثر على نشاط القوات البحرية الاسلامية فى شرق 
'لمتوسط c‏ وآضعفها + هذا ہینما الاس‌اطیل البیژنطية تحرز نجاحات 
كثيرة وتقدما کییںا فى مجالات xà Bae‏ السلمین » وتقوم بنشساط 
واسسع سوف يكون له ما بعده فى عملية اللواجهة الاسلامية 
البيزنطية90. 

هذا فضلا عن أن الخلافة كانت تعانى آزمة مالية خائقة ء 
كما اسهم الاهمال والغفلة التى اتسم بها امراء المسسلمین وقتذاك » 
فى التآثير على فاعلية النشاط العسكرى البحری الاسلامى » بل 
وانزل بالبحرية الاسلامية فى طرسوس ضرية قاصمة لم تمض منها 
لمدة طويلة بعد ذلك ء 


(۱) راجع صابر دياب : سياسة الدول الاسلامية ( الفصل الثانی 
من الباب الأول ) 


Canard : Hist. de 12 Dyn. P. 753. (1) 
٠ وصابر دياب : نفس المرجع‎ 


MI 
جباد سيف الدولة ضد الروم‎ 
فى الثفور الاسلامية‎ 
( ۹۹۷م‎ — 4 Alo — ۳۳۳ ( 


) م۹٥4‎ — ۹٤ ٤/۸۳٣۳ ب‎ ۳۳٣ ( 


Y‏ المرحلة الثائية : الانقضاض البيزنطى ٠‏ وبداية آفول نهم 
سيف الدولة ۰ 
ve )‏ — ۹05/۵۳۵۹ — ۹۹۰۰م ( 


؟ ‏ المرحلة الثالثة : محاولات نقفور فوكاس انهاء الوجود الاسلامی 
من الشغور الشامیة ٠‏ 
واه Ae lao‏ — ۹۰۷م ( 


nes‏ سيف الدولة 
) 6 الرحلة الأولى : حماية الثفور ۲۲۲ س ۰ A££‏ س ۲٤م‏ : 


سار سيف الدولة سنة ۸۳۳۳ الى مدينة حلب » فلقى فيها يأنس ' 
الونس » فخغارقها ینس 6 واستأمن اليه فى قطعة من الجیش n‏ 
فاستولى عليها سيف الدولة » وسار الى دمشق) ۰ واقام الدعوة 
للخليقة العباسی المستكفى ( ۳۲۳ — ۹۵4/۵۳۳۵ س ١٣۹م‏ ( » ولأخيه 
( ناصر الدولة الحمدانی ) c‏ ولتفسه ٠‏ فخلع الستکفی على سيف الدولة ٠‏ 
وعلى محمد بن طغج الاخشيد » لأن هذا اقام الخطبة له بمصر » 
وما تحت حكمه من الأصقاع ٠‏ ولا بويع للمطيع بالخلافة ( 4 
۳ -- ۹۷م ) » سار مع الأخشيد وابن حمدان بسيرة سلفه 
المستكفى باله € علی قدم التوازن السياسى ٠‏ فكتب الى الاخشيد 
بالتقليد ٠‏ خنکافاً الأخشيد وسيف الدولة وهدأت الفتن واستقامت 
«O3 4l‏ 


وكان الأخشيد فى بادىء الأمر قد حاول مناوءء سيف الدولة ء 
فجرد جیشا سار الى الرستن - من uA‏ حمص - لکن سیف الدولة 
هز مهم 6 فعادوا إلى دمشق € ثم خرجوا عنها بریدون الرملة » ثم 
قصدوا الى مصر » وسار سیف الدولة فى آثرهم يريد دمشق 6 وکتب 
انى جماعة الاشراف والعلماء والاعیان والستورین کتابا قر ی 
على مئبر جامعي-اجاء فيه : 


« ٭٭ وقد علمتم أسعدكم الله » تشاغلى بجهاد اعدائی و اعداء الله 
ااکفرة » وسبيهم وقتلى فيهم » وأخذى أموالهم » وتخريبى ديارهم » 
وقد بلعکم خبر القوانين )( Ó‏ 555 السئة 4[ وما أولانا الله وخولئاه 6 
واظفرنا به » واستعملت فيهم السنة فى قتال آهل الله فما اتبعت مديرا » 


.۰ ۱1/۱ ابن الوردى : تتمة الختصر‎ )١( 
۰ ۱۸۷/۱ محمد کرد على : خطط الشام‎ )۲( 


کڈ ۱۲٩‏ د 


ولا ذففت على جريح » حتی سلم من قد رأبتم » وقد تقدمنا الى وشا 
بن تمام بصيانتكم وحفظكم » وحوط أموالكم c‏ وفتح الدكاكين ء واقامة 


حکذا انتهى الأمر برجحان كفة قوات سیف الدولة على جيش 
الاخشيدية ٭ حيث أقام سيف الدولة بدمشق يجبى خراجها ٠‏ وظن 
این حمد.ان أن الامر تم له فجمم الى ملكه d‏ الجزيرة ملك الشام 0 
da‏ ريما وصل تطلعه الى مصر ۰ ومادری أن الأقدار تخبىء له 
انحسنار ملكه الى حلب وما حولها ٠‏ وهو ما اقتنم به عملیسا » بعد 
هزيمة قواته امام القوات الاخشيدية فى دمشق » التى اخافها احتمال 
قيام سيف الدولة بالمصادرات ف أهلها لو تمكن من المدينة9؟ ۰ 


استقر الأمر لسيف ألدولة فى حلب » التى كانت اقرب الى مهد 
عصبيته » وهی الثغور الشامية والجزرية وديار مضر وديار بكر + 
وتصالح مع الاخشيد وصاهره » وتقرر لسيف الدولة حلب 
وأنطاكية وحمص؟ ٠‏ ۱ 


وکانت علاقة الاخشيدين ‏ كعلاقة الحمدانيين — أسمية مع 
الخلافة ف بغداد ٭ وقد اشتهر الحمدانيون بکرمهم ومیلهم الشيعة > 
ہیئما اشتهر الاخشیدیون بالشح وأخذهم Ti.‏ أهل Oa‏ * 


تم لسيف الدولة السيطرة على حلب وحمص وأنطاكية ء فضلا 
میافارقین » وأعالى بلاد الشام » أى المنساطق الثغرية المتاخمة لأرض 
الروم ٭ مما يعنى أن مهمته » فى حماية النطاق الذى يحمكه ضد 
هجمات الروم » سوف تحتل المرتبة الأولى من فكره وجهده 
وامكائياثه المادية والعقلية والبشریة » وهو أمر جد خطر + 


(۱) محمد کرد على : خطط الشام : ۱۸۷/۱ — ۱۸۸ وابن الوردی 
نفسه : ٠١٦٦/١‏ 

(۲) محمد كرد على : المصدر السابق ۱۸۸/۱ ٠ ۱۸۹ T‏ . 

(۳) محمد كرد على : المصدر السابق ۱۸۹/۱ ٠‏ 

۰۱۸۹/۱ محمد كرد على : المصدر المسابق‎ (f) 


- M. — 


ومن ناحية آخری استمر الاهتمام البيزنطى مرکزا ومنصبا تجاه 
تحقیق هدف واحد ء كان بالنسبة لهم استرائيجيى وحيوى * ونعنی 
به کسر شوكة الدولة الحمدانية ء ان لم يكن ممكنا القضاء عليها 
نهائيا ٭ وسنری كيف صمدت الدولة. الحمدانية حتی هذه اللحظة 
لعڌؤان الروم واستمرت e eliss‏ فکائت يمثاية سد قولاذی تحطمت 

عليه الكثين من ed.‏ الروم الشرسة وهجومهم االدانسانی ٠‏ ويذلك 
حفظت الكيان العريى الاسلامى » وحمت الثغور الاسلامية » وهی 
مهمة خطيرة لا يقدر على عيثها وحمل تبعاتها ء سوى آمثال البطل 
المندید سيف الدولة الحمدانی ٠‏ 


لقد أولئ سیف الدولة الحمدانی مهمة حماية الثنور الاسلامية » 
وصد الهجمات البيزنطية عناية خاصة » مع يقظة فائقة وحذر كبير ٠‏ 

حتی اصبح قمينا بذلك ''للقب-الذى نعته به المؤرخون المسلمون وهو 
mo »‏ الشعور الاسلامية S7‏ * ومن ذلك مثلا ماذكره ياقوت 
الحموی حیث نمال بالحرف الواحد : : ٠‏ ء ثم نم يزل هذا الثغر 
طرسوس وأذنه والصيصة ۶۲ ء وما ينضاف الیها بایدی السلمين € 
والخلفاء مهتمون بأمرها aatia t‏ على هذه الحال مستقرة » حتى 
ولى العواصم والثنور الامير « آبو .العسن على سيف الدولة € 
اہن أبى الهيجساء عبد الله بن حمدان - الذى كان والده حاکمدا على 
الموصل والجزيرة ‏ فصمد للغزو » وأمعن فى بلادهم ء واتفق أن 
قابله ملوك أجلاد ٤‏ ورجال آو ولو اب اس ٠‏ ۰ » وبصيرة بالصرب 
والدين شدادٴ ا وكأن سیف الدولة جديرا — محق ‏ بهذه الثقة » واهلا 
elit‏ الهمة التى نیطت به ٭ فأعلنها حربا شعواء فى ستيل المحافظة 
غلی كيان العالم الأسلامی وطنا وشعبا وتراثا ٠.‏ : 


(؟) يأقوت الحموى : معجم البلدان ج Y‏ ص V‏ ) مادة طرسوس ) ۔ 

2 وهی بلد من الثغور قرب الصيصة ااشهور‎ ٠ Aib] اذئه ۰ هی‎ (Y) 
وهی ( المصيصة ) مدينة على نبر جبحان قريبة من طرسوس الذى كان‎ 
ثفرا اسلاميا شهيرا  زاجع ياقوت : الصدر الساق مادة : ائنه‎ 
1 ۱ ۱ ۱ . ٠ وا لصیصة وطرسوس‎ 


- M - 


ففی نسنه ۳۳۳ ( ١٣۹م‏ ) غزا سيف الدولة الحمدانی بلاد الروم » 
« وعاد سالا بعد أن أبدع ف أرض العدو » ء وكان سيب هذه الثُّوّاة ‏ 
كما تذكر المراجع“ « أنه بلغ الدمسنق مافيه سيف الدولة من الشنل 
بحرب آضداده ٠‏ خسار T,‏ جیشی عظيم وأوقع باعل بغراس ومرعش 
وقتل وآسر » فأسرع سیف الدولة الى مضیق وشعاب . فأوقع بجیش 
الدمستق 6 وبینهم » واستنقذ الاساری والغنيمة » els‏ الروم اقبح 
هزيمة ٭ ثم يلغ سیف ألدولة.أن مدينة للروم تهدم بعص سورها 
elis,‏ فى الشتاء » خاغتنم سیف الدونة الفرصة » وبادر فأناخ عليها 
وفتسل وسبی » ولکن اصیب بعض چیشه » ٠‏ 


بعد هذه الغزوة تمیزت اافترة من ۳۳۵ه حتى ۵۳۳۰ ( 4£o‏ — 
۷ ( بهدوء نسبی » حتی أننا لا نجد دکرا لحروپ قام بها 
سیف الدولة آنذاك ٭ وکل ما قام به خلالها لم يتعد عملية تیسادل 
آسری تمت مع الزوم » فى شهر رہیسع الأول ۸۳۳۵ ( ٦٤۹م‏ ) » وهن 
انعملیة المعروفة پاسم « فداء ابن حمدان » ء وکان. الذی توسط فى هذه 
العملية هو « نصر الثملى » أمير طرسوس ٭ وقد بلغ عدد من فودى 
بهم من المسلمين حول ألفين وآربعمائة وائنین وثمائین من ذكر وانثى ب 
وقد فرض للروم على المسلمين قرضا مائتان وثلاثون » لكثرة من كان ف 
أرديهم » فوفاهم أبو الحسن على ( شيف الدولة ) ذلك. وحمله الهم ۹ء 
وهذا دليل على تفوق الروم على المسلفين فيما بين سننتی 
۵ و ۵۱۳۳۵ ٭_ "M‏ , 

كما نجد ‏ من ناحية أخرى ‏ بعض التطورات تشهدها 
الدولة البيزنطية منذ سنة ٤4٤۸م‏ ( ١٥۳ھ‏ ) وهی تطورات جواهرية e‏ 
اذ آزیح Lio os‏ كوركواس عن منصب القيادة للجیوش البيزنطية 0 
وتم خلع رومانوس ليكابينوس » ليصبح قسطلطین السابع 


ابن العديم : زيدة الحلب ۹۹/۱ والذھبی: : "دول الاسلام ۱/ 
à,‏ ا : النجوم الزاهرة ج Y‏ ص AY‏ ہے ۶ ۰ 

* وابؤ المحنإسن‎ 1٦٦ المسعودى 2 التنبيه والاثراف ص‎ (Y) 
ص ۲۹۵ وقسسطنطین “يروفيروجنتس . :الادارة‎ Y النجسوم الزاهپرة ج‎ 
۰ ۲۸ البيزنطية ص‎ 


س MY‏ مت 


( پورفییوجنتس ) هو الحاكم الطلق بعد أن بلغ سن الرشد ف سنة 
وء 

ثم تحرك سيف الدولة فى الفثرۂ من ۸۳۳۹ حتی ۳۳۸ھ ( ۹4۷ - 
وهم ) ٠‏ فنزل على حصن برزويه سنة arem‏ قرب السواحل 
ااأشامية ‏ 6 وکان بوجد ی هذا الحصن یومئذ ^ تغلب الكردى + 
هذا بینما نزل الروم بقيادة لیو بن برداس فوقاس على حصن الحدث 
وحاصروه ٠‏ فاستتجد أهل الحدث بسیف الدولة الذی لم يتمكن 
من اجابة طلبهم ونجدتهم ٠‏ لانشخاله بتصفية تمرد آبو تغلب الکردی 
فى برزوية ٭ وکان ذلك مماه‌کن لیوبن برداس فوكاس من حصن 
الحدث c‏ حيث فتحه بالامان c‏ وآخر ب سوره ۰ 

أما سیف الدولة فتمکن من أخذ حصن برزویه سنة ۹۳۳۷ من 
الاكراد » ثم سار الى میافارقبن بعد أن استخلف على حلب محمد بن 
ناصر الدولة©©2 بینما سار ليوين پرداس فوكاس » فنزل على 
بوقا ‏ شمال أنطاكية ‏ فخرج له محمد بن ناصر الدولة لصده C‏ 
فهزمه ليو » وقتل من رجاله نحو أربعماثئة غير من آسرهم وكان 
عددهم كبيرا ء فکان ذلك آوائل عام ۳۳ On‏ * وف شسهر 
رہیسع الأول من نفس العام ( ۳۳۸« ( ( الموافق ۹۹م ) فتح الروم 
مدينة قاليقلا ( ثیود وسیوبولیس ) وملكوها » وهدموا سورها » 
وأعطوا أهلها الأمان » و اتصرفوا عنها")ء 


لم يكن وقم هذه الأح داث التى آصابت المس لمين بالثغور 


Vasiliev A. A. ; Hist. of Byz. P. 307. ZEE. 


(۲) یسمی اليوم ( زمن ياقوت ) Beme‏ برزية او Mere‏ يقلع 
على مرتفع صخری الى الشمال قلبلا من ( فامية Apamea‏ ) . راجع ياقوت ٠‏ 
معجم البلدان ج ۱ ص 00 8 

Dussaud : Topographie de 1a Syrie, PP. 151 - 153. 

(Y)‏ ابن ظافر - الدول المنقطعة ورقة A‏ و ادن العديم — زيدة 
حلب ۱۲۰/۱ واپن الوردی ۲۲/۱ ٠‏ 

۰ ۱۱۲ الاتطاکی : تاريخ سعبد بن البطریق ص‎ (t) 

(o)‏ اہن العدیم : زبده حلب ۱۲۲/۱ والانطاکی : نفس الصدر ص۱۲۲ 

۰ ۱۲۲ الائطاکی : نفس المصدر ص‎ CU 


— MY بت‎ 


الشامية ‏ على آیدی القوات الديزئطية — هینا على نفس cali,‏ 
سیف الدولة ٠‏ بل أنها استفزته » فهب وجهز جيشا من ثلاثين آلف 
مقائل » انضم اليه جيش من طرسسوس قوامه أريمة آلاف 
بقيادة القاضى أبى حصين ٠‏ وسار سيف الدولة بهذه القوات 
مجتمعة ف يوم الاحسد منتصف ربيع الأول ۹مھ ( أغسطس / 
سبتمبر ۰٥۹م‏ ) الى مدينة Dus‏ ثم الى القبدق ( الفندق )۰09 

لقد أوغل سيف الدولة كثيرا ف أرض الروم سنة ۳۳۹ھ وفتح 
عدة حصون ء وآسر كثيرا منهم € فضلا عمن قتليم وقواته فى الحرب 
من الروم ۰ ثم سار الى سمندو (D‏ ثم الى خرشنة(* واستمر ق 
زحفه حتی صارخة“ ٭ حیث ااتقی الجمعان ( الحمدانی والبیزنطی ( 
فى معركة كان النصر فيها للحمدانيين بقي ادة سيف الدولة وأسر فيا 
جماعة من بطارقة ( قواد ) الروم ٭ وقد استمر سيف الدولة فى 
غزاته هذه مضعة اشهر ٠‏ آسر خلالها كثيرا منالروم » وغنم منهم الكثير 
من CP esL ill‏ وقد أنشد أبو الطیب ااثنبی فى معركة سنة ۳۳۹ ه 
( ۰م ( شعرا جاء O4‏ 


)10( قيسارية : من مدن كادكيا . وهی مديدة قدینة تقع جنوب نهر 
هالیس Hals‏ وشمال جبل آرجی ۸218۲6 . راجع فيصل الساير * 
الدولة الحمدانية ۱۱۱/۲ ۰ 

* اللندق » وهی من کبادوکبا . راجع السامر‎ « bal تنطق وترد‎ (Y) 
۰ ۱۱۱/۲ نفس الرجع‎ 

(۲) سمندو : هی المدينة البيزنطية المسمة ( تزاماندوس 
Tzamandos‏ أو اتزاماندوس ) ٤‏ وتقم على مرتفع الکرمالاس . Cus‏ 
يقع زامانتى رافد نهر ساروس أو سيحان . وكانت exi‏ إلى الشمال قليلا.من 
طريق مرعشں قيسارية عبر عريسوس . وهو الطریق الذى سلکه 
سيف الحولة ۰ راجع فيصل السامر : الرجع السابق ۱۱۱/۲ ۰ ات 

(t)‏ خرشنة : أو خرسيون وهی نفس اادینة البيزنطية ( السماه 
دس Castrum‏ ) الى اتشمال الشرتی من نهر هاليس . راجع 
یاثوت؛ معجم البلدان مادة خرشنة . ۱ 

٠ صارخة : من مدن الروم . وتبعد سبعة آیام من القسطنطينية‎ (o) 
۱ ۰ راجع ياتوت ۳ العجم‎ 

9( فيصل السامر : الدولة الحمدائية ۱۲۱/۲ ب ۱۱۲ ء. 

. المتنبى : دیوانه‎ (V) 


تست 1898 سد 


لهذا اليوم sacas‏ ريج ونار فى العدو لها أجيج 
' عرقتك والصفوف. معبأّت وأنت بغير سفك لا q—‏ 
رضينا والدمستق غير راض ہما حکم القواضب والوشيج 
فان یقدم فقد زرئا سمندو وان يحجم فموعدنا الخليج 


غير Qi‏ القوات الطرسوسية c‏ اعتقدت ان الأمر انتهى 6 ob‏ 
الحرب وضعت أوزارها 6 فعادت وعاد معها الاعر أب * فلما أراد 
سيف c‏ الدولة العودة 6 سد علية الروم درب التیکرون (۱) 6 poc‏ 
سيف الدولة ف هذا المضيق الصعب وعزل عن مقدمة جیشے 6 كما 
قطع الروم الشجر وسدوا به الطرق 2[ NUM‏ بالصخور الضخمة من 
لمم الجيال ».على جنود السلمین ( الحمدانپین ( ٭ هذا بیئما كان 
الدمستق اضرب سباقة الجيش الحمدانى بعئف ویٹشل وبأسر 
OR ta s.‏ م 


وقد وضف ااؤرخ الحافظ الذهبى هذه المعركة الرهيينة 
بقوله :9 « وف هذه السنة ( ۳۳۹«/ ۰٥۹م‏ ) غزا سيف الدولة فسار 
ف رييع الأول » ووافاه عسكر طرسوس ف أربعبة آلاف عليهم القاضی 
ایو حصين ۰ فسار. الى الفندق وأوغل فى بلاد الروم € وفتح عدة 
حصون » ثم سار الى سمندو » ثم الى خرشنة ( خرسيون ) ثم الى بلد 
صارخة وبينها وبين قسطنطيئية سبعة أيام ٭ فلم.ا نزل عليها واقع 
الدمستق مقدمته » وظهرت ( أى مقدمة سیف الدوئة ) عليه ٠‏ فلجساً 
oll‏ الحصن ء وخاف على نفسه ٠‏ ثم جمع جيوشه والتقى مع 
سيف الدولة ء فيزمه أقبح هزيمة وأسر E O‏ 
مشهورة » وغل السلمون ما لا بوصف » ويقوا فى الغزو أشهرا ۰ ثم 


: 1 ارح اس ص gan‏ ا 
ورقة ۱۱۲ ۰ 

0( ابن اليم : : زبدة الخلب ۱۲۲/۱ والذهبی : : تفس وی 
ورثة ۱٦۴‏ 3 


$ lal; دول 1 ۲ ویو رفبروجنتس؛,‎ eui ˆ الذهبى‎ (n 
الامبراطورية ص ۲۹ ۳۰ ۰ سام / بوت‎ 


Wo —‏ سیر 


ان الطرطوسیین قفلوا » ورجع العربان € ورجع سيف الدولة ف مضيق 
صعب 6 فآخذت الروم علية الدروب » وحالوا بيه وبين الكدمة 6 
فقطعوا الشجر » ودهدهوا ( آلقوا ) الصخور فى المضايق على الناش 
) القوات الحمدانية ) 6 والروم وراء ااناس يقكلون ويأسرون » ولا منفذ 
لسیف الدولة ٭ وكان معه أرمعماكة أسير من وجوه الروم C‏ فضرب 
أعناقهم 6 ades‏ جماله وكثيرا من دو 'به 3 وقاتل ال ابلوت ونجا 
ف نخر بسير » * 
البيزنطية التی فرت من امامه أول الأمر » مستدرجة سیف الدولة 
انها تسمى منطقة « درب الجوازات » الواقعة بين الحندث 
و الیستین (۱) ٭ وهناك امکن للروم عزل سيف الدولة عن مقدمة قو 411 .> 
ممأ مکنیم من القضاء یسهولة على كثير من القوات الحمدانية » حتی 
اضطر للتراجع بصعوبة بالغة » ناجيا بنفسه وقلة ممن کانوا 
معه ء وکان ذاك فى جسادی الآخر سب (D‏ ۰ 

لقد كانت نتيجة غزوة درب الجوازات » التی وقعت ف الیوم 
الخامس من شهر جمادى الآخرة سنة ۸۳۳۹ ( ا'وافق .العشرين, 
من شهر نوغمبر ۹۰م ) شديدة الوقم والایلام على نفس سيف الدولة: 
انحمدانی » وهو الأمير والقائد الذی طالبا مثی النصر فى ركايه .». 
وهذه الهزيمة فى ذاتها من الفداحة بحيث كانت كافية ae sl‏ العزم 6 
و تیگ النفوس 6 Ll,‏ الهمم عن مواصلة المواجهة مع الروم ۰ 
لکن نفس سيف الدولة لم تكن من ذك اللونِ أو النوع الذي ينكسر € 
ولم يكن للياس والوهن-اليها سبیلا ؛ لما غطر عليه من نفس 
الهزيمة المؤلة » نقطة انطلاق ء ارجلة جديدة من الواجهننة مع ألروم 


(۱) بورفيروجنتس ؛ ادارة 'لامبزاطورية :ص ۲۰ ٠‏ 
)0( سامى الكيالئ : سيف الذولة ص «M‏ 


—- ۱۳1 ا 


حفظا لكيان العالم الاسلامى + ولا غرو » فلم يكن سيف الدولة 
يحارب عن نفسه أو أسرته » بقدر ما كان پقوم بدور أأجاهد دفاعا 
عن عرين الاسلام وحمايته من هجمات الروم وقتلهم ٠‏ فبدا فى 
التجهيز غورا لجولة جديدة » یسح بها آثار هزيمة درب الجوازات 
فى جمادى الآخرة سنة ۸۳۳۹ ۰ هذا بينما نزل امبراطور الروم فى 
نفس العام على حصن أفامية وجمیسع عظام قنلاه » وصلى 
علیهم ودفنهم » ثم فتح شیزر بالأمان لخلوها من مداقء ٠277‏ 

فى هذه الأثناء وبيئما سیف الدولة بستعد أجولة جديدة ء sla‏ 
الروم ف قوة كبيرة وهاجموا مدينة سروج: « وخریوا مبانيها 
ومسجدها » ونھبوا مالها ©(" فلما علم بذلك سیف الدولة » أسرع 
بقوة ليشتبك مع القوات الغازية من الروم سنة ۳6۰ه فى معركة حالفه 
فيها النصر » وجعل يتعقيهم حتى اجلاهم عن سروج ء ثم أتجه الى 
مر عش «D‏ فأعاد سئة ۳۶۰ بذاء ماكان الروم ققد هدموه ف غزوة 
عام ۸۲۳۷ وهو ما نوه به المتنبى فى احدى قصائده حين قال(« 


غیوما بخيل تطرد الروم عنهسم ويوما يجود تطرد الفقر والجديا 
سر اياك تترى والدمستق هارب وأصحابهقتلى وآمواله نیا 
أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا وأدير اذ أقبلت تستبعد القربا 
ui‏ عجبا أن يعجب الناس أنه ينى مرعش‌اتبا لآرائهم تبا 


وما القرق ما بين الأنام وبینه أذحهذرالمحذور واستصعب الصصا 
بعد أن عاد سيف الدولة الى حلب سنة ۵۳۱ - عقب تخليصه 


od )1(‏ الوردى : تتمة المختصر ١‏ تاريخ ابن الوردى ) 1۲۳/۱ . 

(؟) سروج : مدينة من ديار مضر ٤‏ قرب كل من حلب وحران . راجع 
ياقوت : معجم البلدان مادة سروج وابن الوردی : تتمة المختصر 1۲0/۱ 

۰ 1۴۰/۱ أبن الوردی : الصدر ثفسه‎ (Y) 

0( مرعش - اول الثغور الشامية مما یلی جبل اللکام . خربتها 
الروم سئة ۷ ناعاد سيف الدولة يقاءها سئة ھ. راجع این 
الشحنة : الدر النتخب ص ۰-۱٩۱‏ ۱۹۲ . 


. اين الوردی : المصدر نفسه 1۲1۱/۱ والتثبی : دیوانه‎ (e) 


— 179 


مدینة سروج من الروم ‏ عام بمعاودتهم الاستعداد لغزو حلب ٠‏ 
خاچتاز نهر الفرات الى دلوك ( دلوص ) ثم الى قنطرة صنجة » حيث 
تعقب الروم » حتی ادرکهم فى ملطية "خر ۱ ومستهل عام ٤٤٣۳ھ‏ 
واحتدم القكال بين الفريقين اباما » لينتهى بنصر م ؤزر للقوات 
الحمدانية » وهزيمة الروم » الذين قتسل کثیر منهسم » وأسر منم 
اعداد غفيرة ٠‏ كما جرح القاكد برداس فوکاس Baradas Phocas‏ 
à‏ وجهه وكان قسطنطين بن برداس فوكاس من ہین الاسرى ٭ وقد 
أذهله وقوعه ف أسر المسلمين قرب مرعش ۲ ) Aor‏ ( » فمازال 
ف هم وكمد حتى قضی نحبه وهلك ف الاسر ٠‏ فحزن لوته سيف الدولة 
کثیرا » حتی ليق ال انه أرسل فيه عزاءا لوالدء(۰)۱ 


والحق ء لقد كانت هذه الجولة الأخيرة بين الحمدانيين والروم 
— معركتى ملطية ٤٣٤۳ھ‏ ومرعش ۵۳۲ - من اشد ما مر بالروم من 
كوارث ونکبات + اذ انثاب الحزن بعدھا برداس فوكاس 6 لاسر 4ul‏ 
قسطنطين ثم موته آسیںا ٭ بل لم يلبث برداس نفسه أن ترهين ٠‏ 
وتسايق شعراء سيف الدولة 'احمدائى فى وصف هذه المواجهة بيراعة 
فائقة ۰ من ذلك ما قاله أبو الطيب التتبی موجها كلامه لامبراطور 
الروم( : 


نجوت باحدی مهجتيك جريحسة وخلفت احدی مهجتيك تسیل 

آتسلم للخطية ابنك هاربا ویسکن فى الدنيا اليك خلیل 

ومنها قوله فى قصيدة آخری : 

فلو کان پنجی من على ترهب ترحبت الاملاك مثتی وموحدا9» 
(۱) أبن شداد : الاعلاق الخطيرة ۲۵۹/۱ وان الوردی : تتمة 


الختصر 1۲۷/۱ ۰ 

(Y)‏ التنبی : دیوانه وابن العدیم : زبدة الحلب ۱۳/۱ وابن الوردی 
المصدر السایق : ۲۸۱/۱ ومصطنی الشسعمة : سف الدولة الحمدانی 
vM sia‏ 

۰۰۲۷/۱ 2 ابن الوردى : تتمة المختصر‎ (Y) 


MA —‏ س 


وهكذا تنتهى هذه المواجهة الحمدائية البيزنطة ف تلك الفترة 
۳٣٣ (‏ — موسم/ ۹46 - ٥٥۸م‏ ) بنصر مؤزر المسلمين أحرزه لهم 
سيف الدولة الحمداتی البطل وجنوده البواسل » ضد الروم + 


الرحلة الثانية : مرحلة الانقضاض البيزنطى وأفول نجم سيف الدولة 
/ftA — ftt)‏ £^( 


عاود الروم اعتداءاتهم سنة ۳)۳ھ/ exo‏ على تخوم ( ثغور ( 
الدولة الاسلامية à‏ لاد الشام ه مما دفع سيف الدولة القيام 
لصدهم ۰ ولذلك نشبت الما رك بين الطرفین قرب حصن الصدث 
حطنووج V‏ + وکان عدد uias‏ الروم هذه Àl‏ 8 — حعادتهم س Uu‏ 
أيضا ‏ يقال أنه بلغ خمسین آلفا من الفرسان والرجالة ‏ تجمع من 
جموع الروم والأرمن والبلغار والروس والصقالية وااخزرية ٠‏ وظلت 
المفركة من الصباح حتى العصر ء حيث ثمكن سيف الدولة فيها من قتل 
الكثير من قوات الروم وعلوجهم » حتی بلغ ما قتل منهم نحو ثلاثة 
آلاف » عدا من آسر وکان عسددهم کییرا » كان منهسم الامبراطور 
قسطنطین نفسه وبعض بطارقته ( آی قواده ٩)‏ ۰ 


ويصف الثعالبی معركة الحدث وما وقسع فيها بقوله9؟ : 
٠ ۰ e»‏ وسار سيف الدولة لبناء الحدث س وهی قلعة عظيمة 
الشأن ‏ فاشتد ذلك على ملك 'لروم » فجمع عظماء مماكته » وجهزهم 
بالصليب الاعظم ( ما پسمونه صليب الصابوت ) وعليهم فردوس 
me SL‏ ا ا ار چس 
احاطوا بعسکر سيف الدوئة » والثهبت الحرب » واشند الخطب وساعت 
خلنون السلمین ٠ ٠‏ ثم أنزل e di‏ ممل يجيف الذولة diis‏ 
السفوف طلبا للدمستق » فولی هاربا وابن بنته وقتسل خلق كثير 
من الروم € + وقد سجل الثنبی هذا النصر الحمدانی الاسلامی ااؤزر 


۰ ۱۳۱ ۱۲6/۱ أبن العدیم : زيدة الحلب‎ (X) 
۰ الثمالبی : يتيمة الدهر (ط . مصر ۱۹۲م)‎ (y) 


MA —‏ سم 


للامير سیف الدولة فى قصيدته « على قدر ہل العزم تأنى العزائم O2‏ 
التى جاء فيها ٠‏ 


وقفت وما ف الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو ناكم 


والحق أن سيف الدولة كان يرمى دائما من وراء معاركه € الى 
نحقيق هدف واحد لم يغب عنه لحظة واحسدة » ألا وهو حماية 
الدولة الا سلامية ممن پبعی مها le so‏ أو شر؛ La.‏ الروم فكانوا 
يشعلونها حربا دينية لاخذ بلاد دخاها الاسلام ء وسكن بنوره فى 
قلوبوآفكدة أهلها ۰ وليس لاعادتهم للضلال سبيل ٠‏ فالتاريخ 
لا يعود للوراء.أبدا » والحق لابد وان ينتصر مهما طال الأمد . 
مما يجعلنا نقرر بشىء من ألثقة أن عصر الحروب الصليبية » انما 
یرجم الى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الیسلادی ) » وليس الى 
تلك الصيحدة الرعناء التى“نهق به البابا أوربان الشانى فى مجمع 
٠‏ لق كانت ممركة الحدث ممه حقا من المسارك التى منى فيها 
الروم. بخسائر فادحة فى الرجال والاموال ء وكان اندحارهم فيها 
مزريا ,+ لكن سيف الدولة مم یستخفه هذا .النصر الباهر على عدوه 
وعدو دینه وأمتسه.ء بل ظے:حذرا متيقظا دائما لبا یمکن ان 
يقوم به الروم من هجوم مياغت ٠‏ ولولا هذه i had!‏ التى .ثمشم 
بها سيف الدولة » لا كانت الدولة الحمدانية ؛ ولا کان لیف الدولة 
هذا الصیت الداوى على مر الاجيال ۰ 


سار سيف الدولة فى عام ۳۵« ( ٥٥۸م‏ ) ء على رس جیشه 
قاصدا T‏ الروم ٭ وقد صحبه à‏ حملته هذه شاعره أب الطيب 


. التنبی : دیوانه‎ (y) 


— A. — 


الى ثل بطریق c‏ الذی كان ضمن النساطق البيزنطية ٠‏ ولم تجد القوات 
الحمدانية فى هذه النواحى مقاومة تذکر ° ٠‏ 


وقد سجل التئبی هذه المناسبة ف قصيدة له جاء á OL‏ 
الرای قبل شجاعة الشجعان هو أول وهی المحصل الثاني 


ومنهاقوله : 

لولا سمى سیوفه ومضاؤه .لا سلان لکن كالأجفان 
مازلت تضربهم دراكا فى الذری خریاکان اأسيف فيه QUA‏ 
فرموا ہما يرمون عنه وأديروا ‏ يصاون كل حنينة مرنان 
بتشاهم مطر السحاب مفصلا بمهند ومثقف QUÀ‏ 
یامن یقتسل من اراد بسیفه اصبحت من قتلاك بالاحسان 
فاذا eb,‏ صاد دونك ناظری واذا مدحتك هار فيك لسانی 


كان لخبر وصول القوات الحمدانية الى منطقة تل بطریق » وقع 
الصاعقة فى نفوس الروم وقادتهم ۰ فلحتوا بسیف الدولة » والتحم 
المفريقان فى Jis i‏ 6 جادت أثناءءه السماء بمطر غزبر عطل القسى 

عن الرماية » مما آذهسل الروم وأفرغهم c‏ فطنقوا بتفرقون فى ائحساء 
المملكة البيزنطية » وانسحبوا كالجرذان اللذعورة الى جحورها € مما 
اشسعل الحمية والحماس ف نفس جيش 'احمدانيين وقائدهم 
سيف الدولة ٠‏ « فرکبوا أقفية الروم المندصرة » ء حتى أوغلوا ف 


)١(‏ نهر أرسئاس : نهر فى بلاد الروم يوصف: ببرودة مائه ٠‏ راجع 
ياقوت معجم والبلاذرى : Na‏ 

ex (Y)‏ حصن الران على منطقة الحدود الاسلامية البيزنطية قرب 
(۳) امن ظافر : الدول نود ات ضيه جرب : خطط 
الشام ج ١‏ ص "BLT‏ 

(؟) ou‏ : ديوانه وابن الوردى : تتمة الختصر ج ۱ ص 1۲۸ . 


س ۱٤١‏ سم 


الغزاة مؤلمة وشديدة الوقع فى نفوس الروم) ٠‏ 


وقد أورد الأنطاكى انبساء هذه الموقعة فى تاردخه حيث قال : 
« غزا سيف الدولة الى بطن هنزيط ( خنزیت ۰ ۰۰۰ (Ehanzit‏ 
ف سنة خمس وأربعين وثلثمائة » ونزل شاطیء نهر أرسناس » وعبر 
الى الجائب الآخر ف الزواريق » وكان يأنس بن الشه‌شقیق ( يوحنا 
زيمسكس ) ف تل بطريق فكيسه سيف الدولة » فانهزم ابن الشمشقيق » 
وفتح سيف الدولة تل بطريق ‏ وانثتی سيف الدولة قافلا الى الدرب 
يقال له درب الخياطين » وألقى الدمستق ( قائد الجیش البیزنطی ) 
وابن الشمشقیق قد أخذا الدرب وأشهناه ( عباه ) بالرجال e‏ فانتشب 
التتسال بينهم » واستظهر سيف الدولة عليهما » وكان سيف الدولة 
قد خلف بدلوك ( دلوص ) آبا العشائر الحسين بن على بن الحسن بن 
حمدان(۳؟ » ورسم له النزول على حصن عرمدا وبناه ٭ وخرج لاون 
البطريق بن الدمستق » ولقيه أبو العشائر فاسره ‏ ای آسر آبا 
العشسائر ‏ وحطه الى القسطنطينية ومات فى الأسر ۹۲ء 


وف نفس السنة ( ٤٤۳ھ‏ ) غزا سيف الدولة ‏ باحدى سراياه ‏ 
منطقة سمندو » فوجدوا فيها : استراتیجیوس ( حاكمها ) ابن 
اليلنطس » وأسروه + ٠‏ « وقتل سیف الدولة » وأحرق وآسر ثم عاد » ٠‏ 
كما قصد بعد ذلك حصن زیاد وحاصره واتصل به( أى علم ) أن 
الدمستق متوجه الى الشسام فتسرع ( غاسرع ) سيف الدولة الى 
لقائه «CO sas,‏ 


وقد آورد ابن الأثير فى سرده لأحداث عام ۵۰٤ھ‏ ) ٦م‏ ( 
« أن سیف الدولة سار فى رجب من هذه السنة ف جيوش الى ہلاد 


۷۱ — ۷ الائطاکی : تاریخ بحبی بن سعید الطردق ص‎ (Y) 
۰ )۷۷) تب‎ ۷۷۲ ( 

. هو احد قواد سیف الدولة » ووالية على آنطاكية آنذاك‎ (Y) 

٠ VA— Vt الانطاکی : تاریخ یحبی بن سعيد ص‎ (Y) 

)£( ابن الآثير : الکامل S‏ ۸ حوادث ٤٤٠ھ‏ . 


الروم 4[ وغناها ci‏ بلغ خرشنه ( خرسيون ( وضارخه 6 وفتح 
عدة حصون » وسبی € وآحرق » وخرب » وأکثر التتل فيهم » ورجم 
الى آذنه ( آطنه ) » فاقام بها حتی جاءه رئيس طرسوس ء فخلع عليه 
سیف الدولة واعطاه سیا es‏ وعاد الى حلب Là c‏ سمع الروم 
بها فصل » جمعوا حشودهم وسساروا الى میسافارقین » واحرقوا 
سوادها » نهپوه وخربوا » وسلبوا آهله » وئھبوا آموالهم وعادوا D‏ 

عزم الدمستق نقفور فوکاس على الانتقام من المسلمين ء نتیجة 
ما ألحقته بهم هجمات قوات الحم دانيين à‏ الشسام من هزاشم 
po‏ ۰ فجهز حملة كبيرة جعل شیادتها الى انقائد. حنا ریمسکیس 
) ابن الشمشقيق عند العرب ) الذی بدأ اغارته على اطراف منطقة 
ديار بكر ۰ وكان زیمسکیس قد أقسم لنقفور خوکاس انه « لن يرجع 
حنی بخذل سیف الدلة خذلانا مبينا ۲ ود نوه d‏ بھذا 
[e‏ فى قصيدة له جاء Osa‏ 


عقبى اليمين على عقيى الوغی ندم 
ماذا بزيديك ف اقدامك القسسم 

وف اليمين على ما نت واعسيده 
مادل انك d‏ امياد متم 

آلی الفتی ابن شمشقيق فاعنشه 
cu ۱‏ ون ار سبي تبج اله 
لا علم سيف الدولة بنبا حملة زيمسكيس » زحف بقواثه نحو 
سمیساط + وهناك انضم 'اليه بنو نمیر* ٭ مما عزز قوائه » ثم 
لحق بالروم € وقد ظنوا أن باستطاعتهم استدراجه ‏ لكنهم کانوا 
واهمین ٠‏ وقد التقی الفریقسان — الحمدانی والبیزتطی — d‏ عام 
۵ ( ۹۰م ) فى مکان ضيق پسمی « درب ہائسایا » ».حیث آئزل 


)١(‏ ابن m‏ : دو امبو uias‏ تو 
() التنبی ٠‏ ا 
)£( راجع od‏ حزم PERROS‏ 


— 15# بت 


بالروم هناك هزيمة فادحة » وقثشل من قواتهم P EP a‏ آلاف ¢ 
ee‏ عدد من كيار os‏ ومطارقة» قدي سم 4 وکانت معسانم الحمدائيين 
d‏ هذه الوقعة وفيرة من العتاد والذخائر c‏ عدا النفاه كس الثمينة 
Mn za‏ 


PS‏ شرق ممزق ٭ ا M‏ درب Tm‏ هذه مما أثار 
شجن ووجد التنبی » حتى انه نوه بها فى قصيدته « الرأى قبل 
شجاعة الشجعان ٤‏ ء اذ ورد ف يعض آبیاتها وصفا للمعركة والاماكن 
ااتی دارت فیها » نورد منها هذه الاییات(۳): 
T,‏ جحفل سر المعيون p‏ فکانهم-۱ بیصرن بالاذان 
پرمی بها البلد البعيد مظفر كل البعید له قريب دان 
فکان آرجلها بتربة ze‏ ج پطرحن أيديها بحصن البران 
حتی عبرن بارسناس سوابھا ينشرن فيه عماثر الفرسان . 
الدولة بقواته فى قوله(: 
وعلى الدروب d‏ الرجوع غضساضة 

والسير ممتشىس9سع من الامكبان 
al,‏ ضيقة المسالك بالقنا 

والكفر مجتمع gÓ. ule‏ ب بان 

نظروا الى زير الصديد LASS‏ | 


(۱) ابن الاثر : الكامل ج ۸ حوادث ٤٣۳ھ‏ . 
(0) التنبی : دیوانه ٠‏ 


— Mt - 


مازلت تضريهم دراكا d‏ ال_ذرى 

شياع ا کا ف 
رفعت بك العرب العمتاد وصیرت 

قہم الوك مواقد الن ران 


لما سمع الروم ہما فعلته القوات الاسلامية بقيادة سيف الدولة 
الحمدانی » ساروا الى مياغارقين ( مارتيروبوليس ) « فآحرقوا سوادهاء 
ونهيوه » وخرہوا » وسبوا آهله » وتهموا أموالهم » كما سيروا حملة 
بحرية الى طرسوس » حيث اعملت القتسل ف "هلها العزل » حتی بلغ 
من قتلوه منهم نحو آلف وكمائماكة ) ۱۸۶۰ ( رجا c‏ كما حرقو | 
ما حولها De‏ ٭ وبذلك بيدا العد التنسازلى لقوة الحمدائیین ومجدهم ٠‏ 

ذلك أن الفترة التى أعقبت ذلك » وبخاصة ابتسداء من عام 
۷ھ ) ۸ ) » ائسمت بظھور علامات ودلاكئل الضعف » التی 
بداأت تنخر ف كيان القوة والدولة الحمدائية ٭ وهی التی كانت 
تتحمل منذ قيامها عبء المواجهة الحربية مع الروم » فى مناطق 
الثعور سواء الجزرية أو الشامية ۰ وسيكون لذلك التطور أثره فى 
المواجهة ف الثغور الشامية والجسزرية ومياه شرقى البصر 
المتوسط آنذاك ٠‏ 

واذا كان السیف هو فیه‌سل العلاقات بين القوی الاسلامية 
من ناحية والدولة البيزنطية من ناحية آضری فى بلاد الشرق 
الاسسسلامی —- ) الشسام والجزيرة وأرمينية ( -" شان ps‏ 
اختلف فى النطاق الغربی للعالم الاسسلامی ٭ اذ ٭ e ٠ ٠‏ استقيل 
اتحاكم الأموى فى بسلاطه بقرطبة ( ف الاندلس ) سفارة بيزنطية 
دند عام ۳۷ھ (۷یم) c‏ العمل على مو ادعشه على ALA‏ قول 
dis, ۰ 20 g yall‏ لان الامبر ادلوز esti, Nm‏ — قسطئطين 


. aYío ابن الأثير : الكامل ج ۸ حوادت‎ )١( 
, ومابعدها‎ ۲٦٢/١ المقرى : نفخ الطيب‎ UO 


— 16 ےم 


السابع بورفيروجنتس ( ٩۱۳‏ ۹۰۹م )۷ » کان يخشى من نوایا 
الفاطميين بپسلاد المغرب » الذين سبق لهم التصالف مع البلغار ضد 
الأمبراطورية انبيزئطية ق عمد رومانوس لیکابینوس) 

على أى حال c‏ لقد شهدت الفترة فیما بین سنتى ٤٤۳ھ‏ و ۸٣٤۳ھ‏ 
(لامة ‏ ۹۹۰م ) تشاط بيزنطيا مركزا » على جهة المواجهة ضد 
المسلمين ببلاد الشام واقلیم الجزيرة ٠‏ اذ سار الروم فى شسهر 
ربیع الأول ١۳4د‏ ف حملة قصدت « حصن الحدث ٤‏ » حيث فتحوه 
صلحا ٠‏ ثم أنصرفوا من توهم الى مدينة حلب لفتحها ٠‏ وق سنة 
۰۷ھ سارت القوات البيزتطية بقيادة يوحنا زیمسکیس (الشمشقيق) 
"i‏ مدن آمد Amida‏ € وأرزن ەھ وميافارقين ) ( مارتیروبولیس ) » 
ونمسیبین » ونزلوا على حصن يسمى « الحصن اليمانى € من 
أعمال «O3 AT‏ 

ولا علم سیف الدولة بهجوم الروم على هذه المناطق 6 سير 
غلامه « نچا الكاسكى € على راس جيش قوامه نحو شرة كلاف 
مقائل ٠‏ والتقى الجمعان ف معركة ضارية » انتهت بهزيمة القوات 
الحمدانية » ومككتل نهو خمسة آلاف منهسم » وأسر ثلائة آلاف 
تقرییسا ء كما استولى الروم على جميع سواد نجا الکاسکی غلام 
سيف الدولة©؟ ٭ وقد واصل الروم زحفهم بقيادة يوحنا زيمسكيس € 
اذى رافقه باسبيل البارکمومنس Basil Le Perakmauméue‏ 
حيث نزلا بقواتهما على سمیساط ونهومسوهة وفنهاها » ثم سار 
عنها الى رحبان ( أورعبان Rib‏ ) فحاصرآها فى شعبان / رمضان 
۷ھ ( اکتوبر / نوفمبر هوم )00 


)0( اشترك هذا الامبراطور فى الحكم مع رومائوس ليكابينوس فیما بين 
و( انفرد بالحکسم بعد ذلك حتی ۹م رأجع ۰ 
بورفیروجنتس : ادارة الامبراطوریة ص ۲۳۵ ( ثبت الاباطرة البیزنطیین. ) ٠.‏ 

۰ ۲۱ بورفیروجنتس : الرجع السابق ص‎ (Y) 

Grousset; 1. :Hist. de la Armenie, P. 478 . 477. (fr 

۰ Wo ۷۷٤ الانطاكى ۰ تاریخ يحبى بن سعید ص‎ )٤( 

' Grousst : Hist. de la L'Armenie, P. 477. (o) 


سو و ج د سم 


هكذا نرى الجانب البيزنطى بحرز جولات 'ينتصر فيها على 
ااقوات الحمدائية فى فترة ضعف القوى الاسلامية » وذلك بفضل 
ثلاثة من أبرع قادة الروم وھم : ليوفوقاس € کھت باراکمومنس € 
ls‏ رسکی( AM‏ الأصل ) ۰ فيتقدم الزحف البيزنطى 
نحو آمد » وأرزن » ونصیبین C‏ ومدافارقين ٠‏ غير آن هذه الحملات 
البيزنطية لم تتعد کونها اغارات سريعة مضادة ء قام بها الروم 
کرد فعل للنشاط الاسلامى » الذى كان د سجل الكثير من 
الانتصارات على ألروم:فى جولات سابقة واماکن مختافة ٠‏ ۱ 
والدليل على ان هذه الحملات البيزنطية كانت بمثابة غارات 
خاطفة ان المدنالأريعة المذكورة ‏ آمد » آرزن ».نصیبین » ومیافارقین.-. 
اسثمرت ‏ بعد انسحاب الروم منها ‏ تحت سيادة الامارة الحمدانية 
وسلطة الامير الحمدانى » المتمركز فى حلب + آما عن النصر الذی 
أحرزه زيمسكيس على سيف الدولة وقواته فى رعبان ( رحبان ) » فكان 
من نتائجه الاساسية ضمان الروم السيطرة التامة على سمیساط) ٠‏ 
والحق ان الروم أوقعوا بقوات سيف الدونة فى معركة رحبان 
( شعبان / رمضان ۷٣۳ھ‏ ) هزيمة کبری ٠‏ أذ قشل من القوات 
اأحمدانية الكثير 6 كان منهم عدد ليس بالقليل c‏ من اصحاب وغلمان 
سيف الدولة » مما يند عن الحصر » هذا مضلا عمن سيق آسیرا 
( زعددهم نحو آلف وسيعمائة ) الى شسوارع القسطنطينية » حيث 
طيف بهم ف شوارعها وهم يركبون خيولهم ومعهم اسلحتهم ٠‏ 
تشجم الروم يما احرزوه من انتصارات عاى القوات الحمدانية » 
فاندفعوا پزحفون ق نفس سنة ۳4۷« على مدينة قورس(.» حیث 
آسروا عددا من آهلها € استخلصیم سیف الدولة فیما بعد ٠‏ وق السئة 
التالية يموت امبر اطور الروم قس طنطين بن ليو ( پورفیروچنتس ( 
( ف اكتونر ۰۹٥۹م‏ / شعبان ۸۳٤۸‏ ) » بعد حكم دام زهاء lle £A‏ ء 


Grousset : Ibid, P, 477 - 478, (0 
. ۷۷۱۰-۱۷۷۵ (؟) الانطاكى 2 المصدر السابق‎ C 


: مدينة قورس : تفج بين ذل عفرين وکلس . راجع الانطاكى‎ (Y) 
۰ تاریخه ض ۱۷۷۲۱-۷۷۵ مه‎ 


— MY بت‎ 


بزغ خلالها نجم كل من ليوين برداس فوكاس ٠‏ ونفتور فوكاس » 
بحیث صار للأول حكم شرق الدولة |ابيزنطية ٠‏ والثانى. غربها(۱؟ ٠‏ 
والحق ان قسطنطين بورفيروجنس - الامبراطور ومؤلف كتاب ادارة 

الامبراطورية البيزنطية ‏ مات فى وشت أصبحت فيه منطقة الفرات 
من جدید قاعدة للعمليات t & a.a 5l‏ وصصارت منطقة álas‏ هدفا 
للغارات والجحافل البيزنطية فيما بعد ۰0 

وف مستهل شوال عام ۸٤٣۳ھ‏ € سار الروم الى طرسوس 4 
حیث غختحوا حصن حصن الهارونية ٠‏ كما سارت فرقة منهم الى ناحية 
ديار بكر dd‏ نفس العام + فلمسا علم بذلك سیف الدولة سار من 
حلب الى هناك » فرحل الروم الى ناحية E‏ بعد آن: قتلوا. 
عددا من أهله » وخريوا Pim‏ ا لك "a‏ 
٠ © sila aad‏ كما حشد الروم قواتهم بقيادة ليوفوقاس » حيث 
استولوا على مدينة الحصدث € ودكوا حصونها ٠‏ 

وف نفس العام ۸٤٣۳ھ‏ ( ۹۰۹م ) نجح الروم فى السيطرة على 
مدينة مرعش 0 ء 

ومن ناحية TE‏ شجعت هذه الانتصارات البرية حكام 
الامبر اطورية البيزنطية على نقسل ميدان صراعهم ضد المسلمينٍ » الى 
الحوض الشرقى للبحر التوسط ف جزيرة كريت ( اقریطش ) خیث 
انثض الاسطول البیزئطی ف عام ZEN‏ ھ على الجزیر Kors‏ 0 محاو ٩‏ 
آخذها من المسلمين » وهو ما ام ينجح فيه الا مستھل عام ۳۰۶ھ 
دسيب THES‏ القوى الاسلامية الملعاصرة ۔۔ كالفاطمية. d‏ الغرب 
والاخشيدية فى مصر ‏ فى مشاكلها الاقليمية الخاصة ».خضلا عن 
تردى أو ضاع الخلافة 07 a‏ ۰ 


(۱) الانظاکی : نفس المصدر ME‏ 

Grousset : Hist, de L'aramenle., P, 57 (Y) 

“#) الاتطاكى : نفس المصدر ص ۷۷ سه ۰ والهامى ,: التوفيقات 
الالهامية ص ۱۷ ۰ 


)£( این العديم : 0 زبدة الحلب ۱۲۰/۱ € وبورف وجنتس. میم ۲۵ ٭ 

۲٩ بورغیروجنٹس : ادارة الاسراطوریة البيزنطية ص‎ (o) 

(CU‏ 1 بن العديم ٥ 5345 ٠‏ الحلب ۱۷۳۳۱ وصاہر دياب : سياسة الدول 
الاسلامية فى حوض البحر التوسط ص ۱۳6 — MG‏ . 


— 18۸ — 


هكذا اصیحت مناطق الثغور الاسلامية - البيزنطية ف مسئهل 
شام ۶۹ھ ( جیهم ) تحوی مدنا حدودية ( ثغریه ) » تمتد من الشمال 
نی الچنوب ء مارت خاضعة السيطرة والسلطة البيزنطية مث : 
سميساط € بهسنی » وكوكوسوز ( جوکوسن Gokeun.‏ ) وجمانة ء ' 
وبوداندوس ( بوزانتى Podandos‏ ) ورومانوبولیس Romonopolis‏ 
وكركارون ( جرجر )۷ ٠‏ 

وبهذه الانتصارات التى أحرزها الروم ( اابیزنطیون ) على 
امسلمين ‏ منتصف القرن ألرايسم الیجری ( منتصف العاشر 
al‏ لادی ) - فى المناطق الثفرية باقليم الجزيرة ( ما بين النبرین 
أو منطقة اليزوبوتوميا ) وہسلاد ااشسام 6 تكون الحدود البيزئطية 
قد افثربت أو قل تاخمت الولابات الأرمينية المستقلة ٭ وهذا الوضع 
الجديد سنترتب عليه مشكلة كبرى سماها جروسية Grouseet‏ 
y‏ مشكة الايام القادمة € وهى : هل تساعد المالك الأرميئية 
الدولة البيزنطة ف حريها ضد المسامين ؟ e‏ تعرقل تقدم نواٹھا 
ونشساطها بعد أن زاحمت ااسيادة البيزنعلية ذلك الممالك ف 
عقر دارها (Ox‏ ۰ 


المرحلة الثالشة : محاولات نقفور فوقاس أنهاء الجود 
الاسلامى من مناطق الثفور الاسلامية )£4 — (aW — ۹٩۰/۵۳۰۷‏ : 


.علم سيف الدولة » denas d‏ عام ۹ء أن الروم يخططون 
لايقلاع الثعور الاسلامية 0 وأنهم حوموا جولھا متعدین حدود 
طرسوس والرها ) ادسا Edessa‏ ( وقتلوا وسسبرا دون أن پلٹوا 
مقاومة تذکر ٠‏ فأعد سيف الدولة عدثه » وجيش anl uz‏ : وأعلن الجهاد 
لدحر اعداء eus‏ و لینتقم لس انتهکو من حرمات المسلمين ۰ 


وسار سيف الدولة فى نفس العام ( onis‏ ( الى خرسيون 


Grousset : Hist, de L'Armonie, P. 477. (۱) 


Grousset : Ibid., P. 478. (۲ 


— MN مت‎ 

( خرشنة )2 » عازما ضرب الروم فى عقر دارهم وقلی 
ر حر RUE J‏ لروم ف عقر دارهم و : حدودهم € 
وليحول بينهم ودين التوغل d‏ البلاد الاسلامية ٭ خاصة وان مطامعهم 
كانت تهدف الى احتلال حلب » واخذ سالاد الشسام من المسلمين » 
وهو ما اتضح من تحركاتهم ٠‏ ۱ 
وقد آخذ سيف الدولة - وهو فى طريقه آنی خرشبنة سئة 
۹ھ عددا من الحصون البيزئطية € مما أجبر الروم على الانسحاب 
أمامه » محاولين استدراجه الی 9h‏ 6 سحيقة ٭ وقد ابتلم سيف الدولة 
ونوده الطعم 4 à‏ المنطقة بين المستين والحدث 6 « حيث قطعوا 
الاأشسجار وسدوا بها الطرق € ودهدهوا المس‌خور فى الضایق 
( أى القوها ) على جيشه » والروم مع الدمستق وراء الناس یقتلون 


وبأسرون ۰ 


اندلع القثال بين الجانبين ‏ الحمدانى ءالبیزنطی — ودارت 
4S jl‏ 4[ فاستيسل سیف الدولة وجنودھ ٭ لکن النصر جائب القوات 
احمدانیه » حيث انتصر الروم عليهم وراح من جند سيف الدولة 
( وکان عددهم نحو ثلاثين ألفا ) عدد كبير جدا » بحيث لم پیق سوى 
عدد لا يزيد على الثلثمائة » زادوا عن سيف الدولة واستيسلوا. زودا 
عئنة » حتی انقذوه بعد جهد جھید ٭ وقد عرفت هذه الغزوة اسم 
» غزوة المصيية ٤‏ » نسبة لأنتيجصة المؤلة si‏ ی‌انتمت يها على 
الحمدانیین وقواتهم ٭ مثلما حدث وق نفس الکان منذ عشر سنوات 
( ۳۳۹ھ ف جمادی الآخرة ) وهی منطقة درب الجوازات() ۰ 


(Y)‏ ورد اسم خرسیون ( خرسنة أو خرشنة ) مراز! فى اشعار کل من 
أن زرت خرسنة اسیرا فلكم حللت بها أميرا ۱ وق رواية مغيرا ( 
وهی - كما اوضحنا قبل بلدة ثفرية قريبة من ملطية » وهی ثفر رومی 
راجع ياقوت : معجم البلدان مادة خرسنة . 

۲( محمد کرد على خطط الشام ج ١‏ ص ۱۹۰ ۰ HET‏ 

— ۲٩ راجع بورفيروجنتس : ادارة الامبراطوربة البيزنطية ص‎ (Y) 
٤۸١ العديم : زيدة الحلب ۱۲۱/۱ واہن الاثر : الكامل ج ۸ ص‎ os ٠ 
وسسامی الکیالی : سيف الدولة ص ۹۳ وابن‎ ) ۵۳٩۹ حوادث‎ ( ٦ 
۰ 15١/1 الوردى : نتمة ./.7؟ 6 ومحمد كرد على ؛ المصدر السابق‎ 


— ۵0 — 


وقد آورد ابن مسكويه تصويرا دقيقا سا جرى ف « وقعة 
PAL‏ 6 هذه حیث قال : 
« ونیها ( ۹٣٤۳ھ‏ ( غزا سف الدولة فى جمع كثير » فأثر ف بلدان 
الروم آثارا عظيمة » وأحرق وفتح حصونا » وحصل ف يده سبی 
كبير وأسارى » وانتهى فى غزوه الى خرشنة » فلما آراد الخروج 
اخذ الروم عليه المضايق ( ای حاصروه ) فما تهیاً له ان يتخلص 
الا بجهد عظيم » هو ونحو ثلثماگة غلام » وهاك باقى أصحابه آسرا 
وقتلا » وارتجم منه السبى كله والأسارى والغنيمة » واخذ جميع 
خزاکنه وسلاحه وكراعه » وقتل من الوجوه ؛ 'لذين كانوا معسه حامد 
این الئمس » وموسى بن سا » والقاضى أبو حسین ء وكان مصه 
cl)‏ مع سیف الدولة ) ثلاثين الفا » وخرج اهسل طرسوس من طريق 
AT‏ فسلموا » E ٠‏ 
' ويقال ان سبب انكسار سیف الدولة وقواته وائهزامهم T‏ 
خرشنة ۹ھ اما يرجع الى "هماله مشورة من حوله » «XJ‏ كان 
خلب «الرأى ‏ أو کم ا بذكر أبن مسكوية ‏ « كان هذا الرجل معجبا 
ع ع ا ویو و نھب 
وكان اشار عليه d—‏ طرسوس بان يخرج معهسم » لانهم علموا 
:ال اروم تقد ملكوا عليه الدرب الذى يريد الخروج منه ٭ وشحنوه 
لجال فلم يقبك ( سيك الدولة ) متهم ولج ( امن خی راد ) 
فآصیب المسلمون s‏ 6 وأصيب هو بماله وسواده وغلمانه( « 


: لکن آلا يمكن أن نستنتج من عدم اذعان سيف الدولة لرأى 
وفشورة: الطرسوسيين » سہبا آخر غير الاستيداد بالرآی + کان يكون 
عز على سيف الدولة أن يسجل الثاريخ عليه أنه لم پستطم مواجهة 
دی cm cL E M‏ هربا منهم * 


() ابن مسکویه : السثر نفسه ۱۸۱/۲ وراجم أيضسا محمد کرد 
على : الخطط ۱۹:/۱ ۰۰ 

' ۰ ۷) "این مسکویه : تجارب eM‏ ۱۸۱/۲ ( ۲۸۰/۲۳۹ الاصل ) 
YEA Gal as.‏ ه . 


— [۵ — 


وان كان ذلك فى الحرب لا يعد هريا آو تجابنا ء بقدر ما كان سينظر 
ايه على أنه تصرف وخداع » وهو ما حض الاسلام عليه فيما ورد 
من قول الله عز وجل D‏ ومن يولهم یومئذ دبره : الا متحرفا لقتال 
أو lies‏ الى فگة فقد باء بغضب من الله « ٠‏ ۰ الآية » ٠‏ 

موارد الهلكة » فقد كانت من ناحیة آخری وف مواقف كثيرة » من آ 
عوامل ثباته وصموده اهام هجمات القوات البيزندلية المتلاحقة فى 
مواقم عدة كان النصر حلیف سيف الدونة فى الكثير منها ٠‏ 


وقد آشار ااؤرخ الفرنسی بول بورین فى کتابه تاريخ حلب 
« ماضیها وحاضرها » الى هذه المعركة فقال) : « وف سنة ۹۹۰ 
( ۹٤ھ‏ ) أنهزم سیف الدولة شر هزيمة أمام المدو » وعاد الى حلب 
برفقة ثلثماگة غارس فقط وقد آسر آاپیزنطیون عددا من رجاله » منهم 
أبو العشاگر أحد أقرباء الأمير ء ااذى مأت ف القسطنطينية والشساعر 
الشهور آبو فراس( ء ومن جملة القتلى كان آبو حصين الرقى قاشی 
حلب » وقد كان الأسرى الحلبيون عديدين € * 


على أن المؤرخ الفرنسى بول بورين اختلف ف روايقه عن أبى 
فراس » عما اوردته الصادر لعربية » التی تذكر أن آبا فراس آسر 
سثة ۱ ٭ leis‏ يذكر هو والروایات الاجئبية أنه أسر سنة ۳۵۸ + 
و الراجح أن آہا فراس اسر مرتین احداهما ۸٤۳ھ‏ ؛ والاخری Avo‏ 
حیث اسر من منبج كما یذکر امن مسكويه92؟ » وه‌ما يرجح هذا القول 


Paul, Bourain : Alep, Autrefols et aujourd hui (۱) 


الدولة ‏ بعد اصابته بجرح فى معركة خرشنة ۳6٩‏ ھ . وبتی النصل الذى 
حيث مکٹ بها pe‏ مدة € لتعذر الافتداء وشتذاك ۰ وقد حاول الفرار سنه 
۱ . وأستمر أسيرا حتى أطلق مقتدیا من سيف الدولة سنة ٣٣۳ھ‏ : 
وكان أبو غراس یصدر اشعاره فى الاسر € والمرض € al Sls.‏ سيف الدولة 
]4 € وفرط الحئين de M‏ و الاحبة 4 والتبرم من حیاته وحاله ۰ مما پصدر 
عن صدر مكلوم » وقلب مصدوع . فينساب شعره رقيقا يبكى من, یسمعه 
لرقته وسلاسته . راجع : الثمالبى ' يتيمة الدهر والكيالى : ص 161 — 1١55‏ 


٠ ) ۲۵ اہن مسكويه : تجارب الأمم 1۹۲/۲ ( الأصل‎ (Y) 


loY —‏ س 


أن أيا فراس كان قد أرسل ‏ وهو ف الأسر ‏ قصائد الى حصين 
الرقی قاضى حلب c‏ الذى كانت فى موقعة خرشنة ۹٤ھ‏ كما أوردت 
الروایات ٭ وهذا معتاة أن آبا فراس آسر قبل معركة خرشنة سنة 
سنة ۵۳۵۹ » پعنی سنة ۳۵۸ه غالبا ٭ على ان التفق عليه أن النصر 
لم يؤات سيف الدولة فى هذه الغزاة c‏ وانه عاد لحلب لیفکر فى الثار 
من عدوه + 

لکن القوات الحم سدانية » التى تجرعت مرارة المزيمة ف 
۹ ف موقعة خرسيون ( خرشنة ) » آمکٹھا الفوز ‏ ف نفس السئة س 
عقب موقعة خرسيون سنة ۹٤۳ھ‏ ٭ أذ سار « نجا الكاسكى ٤‏ — 
غلام سيف الدولة ‏ فى جيش كثيف » ليثار ليزيمة المسلمين فى 
خرشئة ٠‏ فنزل على حصن ذى القرنين وحاصر آهله c‏ ووافاه میخائیل 
بطريق هنزيط وطرئيق ( ديرنيك ) وغيرهم فى جمع عظيم » قيل انهم 
كانوا عشرة امثال قوات المسلمين التى مع نجا ٠‏ والتحم الفریقسان 
فى معركة » صرع فيها نجا بقواته كثيرا من الروم ومطارقتهم € وهزم 
ياقيهم » غفروا مذعورين » وأكثر فيهم نجا فتلا وأسرا » وكان بين 
من أسر طرنیق ( ديرنيك ) وغيره » وتعقبهم نجا وقواته بسيوفهم حتی 
ضاق بكثير منهم امقام ء فالقوا بأنفسهم من فوق جيل صال € 
بينما طلب آخرون الأمان فلم يؤمنهم Os‏ ٭ فكانت هذه الموقمة 
بمثابة رد فعل اسلامی قوى وعنیف على ال وم » لما فعلوه 
دالمسلمين فى خرشنة سئة ٤٣۳ھ‏ وغيرها قبل ذلك ۰ 

ساد الهدوء النسبى جبهة الثغور الاسلامية ‏ البيزنطية قى 
الشام » بعد معركة خرشنة الثائیة ۹٥۳ھ‏ (۰٦۹م‏ ) وهزيمة الروم على 
ید نجا وقواته ٭ واستمر هذا الهدوء مدة تزيد على العام » أمضاها 
الفریکسان ( الاسلامى ) الحمدانى » والبيزنضى ( المسيحى ) » ف 
الاعداد لمعركة أخرى حاسمة ء وقد كان سيف الدولة يدرك تماما أن 
الاعداء يتأهبون للقضاء عليه وعلى دولته - كما يذكر بول بورین — 
دفعة واحسد۸) ۰ 

. ٩-۸ ابن ظافر : اخبار الدولة النقطعة ج ۱ ص‎ (Y) 


(Y)‏ راجع — عن سامی الکیالی ٠‏ سبف الدولة ‏ عتاب 
Paul, Bourain : Ibid,‏ 


-— loY — 


ذلك أن ماکان يهدف اليه نقفور من ذلك كاه ء هو ازاحة الوجود 
الاسلامی‌الخطر -- حسب تصوره ‏ عن كيليكيا وسورية وفلسطين 
والعسراق ٠‏ وان يمد حدود الملكة البيزنطية حتى الدجلة ورمال 
الجزيرة العربية ٠‏ وكان أول ما فطن اليه نقفور هو ضرورة اخذ 
کیلیکیا » وجعلها مقرا لقيادته » ليكون على مقربة من مسرح المعارك ٭ 
ولتكون بمثاية المفتاح الذى بسسيطر منه على منطقة آسپا 
الجنوبية من جهة الشمال » وسورية من جهة الجنوب ٠‏ وکانت 
منطقة مضایق الأمانوس وطوروس وکیلیکیا آنذاك وحتى سنة 
٢١٥ھ‏ ( ۹۹۱م ) ف حوزة سيف الدولة أمير حلب ٠‏ 


فهل استطاع نقفور بكل ما فعل أن sio‏ ما كان پرنوا اليه 
وبهدف 4 وان بثار لدمساء فنلاہ على ایدی وسبوف الحمد انيين à‏ 
أراضى فلن کیلیکیا ومضایق الطوروس ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه ۰ 


محاولة نقفور الانتقام من سيف الدولة : 


مرت سئة ٢٥۳ھ‏ دون قتال » فيما عدا بعض مناوشات مسيطة 
جرت بين البپزنطیین وجماعات العرب من ساكنى طرسوس € وقد 
بكون للطبيعة أثرها القوى ف وقف القتال ۰ ذلك أن آلژرخین 
ینحدثون عن اشتداد البرد اشتدادا عظيما کان من نتيجكه هطول 
الثلوج كثيرا » وتجمد نهر الفرات » الأمر الذى تعذر معه القتال ٭ 
تكن ما أن حل فصل ربیسع عام ۰۱ حتی زحسف الروم على 
مدينة « عين زربه € ) عين زربی  )‏ وهی من مدن الثغور ‏ فى وقت 
لم يكن سيف الدولة قد اتم اسنعداده بعد للقاثهم وکان الپیزنطیون 
يعلمون ذلك فترروا أن يباغتوه بالهچوم ٩‏ ۰ 

وقد جهز نقفور فوكاس Nicephore Phocas‏ — جیشا عظیما 
تراوح تعداده ما بين ٠۹۰‏ ألف : ۲۰۰ آلف مقاتل ؛ ممثلا لاكبر حشد 
بیزنطی فى تاريخ الحروب البيزنطية الاسلامية ٠‏ ولسل هذا الجيش 
اللجب ء بدلنا دلالة قاطعة على مدی ما أحدثته معارك سیف الدولة 


(۱) سامى الكيالى : سيف الدولة ص ۱۰۷ " 


— ۹85 کے 


d‏ تفوس البيزنطيين من مخساوف وقلق ۰ اضف الى ذلك أن نقفور 
فوكاس زود جیشے الكثبف يما يحتاجه من عتاد وذخيرة » وحاملات 
جنود » وراجسات ٠‏ فض لا عن الصناع والعمال فى مختلف 
المهن » لتذليل أية صعوبة غنیة » قد نعترض طريق الجيش ف زحفه 
على الثئور الاسلامية ٠‏ فكان هناك نحو « ثلاتین آلف صانع للهدم 
وتطريق الثلوج - أى ازاحتها - واربعة آلاف بغل m‏ حسك 
الحدید » يحيط به معسكر قواته یلا ( وهو ما پشبه الاسلاك 
الشائكة ) ودبابات وناریونانیة » كان فعلها ف الحروب dixi,‏ 
عظيما » كفعل وتأكثير القنبلة الذرية أو الهدروجينية فى عصرنا 
الحديث » من حیث قوتها التدميربة ف هدم المدن وحصد الأنفس ٠‏ 
بهذا الجيش الجسرار الجب ائقض نقفور خوكاس على de‏ 
زربة۳) Anazarbe‏ الواقمة فى سفح الجبن ‏ فحاصرها من کل 
جانب » وقاتلت قوائه اهلها الذين ستبسلوا فى الدفاع عن مدينتهم 
مأ وسعهم الجهد c‏ حتى آخر قطرة دم d‏ كل منهم ٭ ولم يكن أمامهم 
فى النهاية سوى الاستسلام . بسبب عدم تكاذؤٌ التوی » وحفاظا 


على ما بقى فى المدينة من أثر ! للحياة » وحماية لها من أن تحرق 
D‏ 


وقد ؤصف لنا أبن مسكوبه9" هذه الواقعة ( وقعة عين زربة ) 
.سفة ۱ھ c‏ فيقول : 2 وفيها ‏ أى d‏ سنة ۷١ھ‏ ۔۔ ورد الروم عين 
زرية ف مائة وستين الف » وهی d‏ سفح جبسل ‏ والجيل مطل 
عليها ء فلما جاء الدمستق ( نقفور فوکاس ( ف هذا الجمع 

۰ ۱۹۳ ص‎ Y ابن مسكويه : تجارب الأمم ج‎ (Y) 

(؟) كانت من مدن الثغور الشمالية الهامة » وقد حصنها ااسلمون 
add, > Les‏ عليها سيف الدولة نحو ثلاثة ملايين درهم لتعميرها وتقويتها 
رأ 

Grousset, R. : Hist. de L'Armenie, P. 439. 08+ 
۰ Me E ARA E ۱۹۱-۱۹۰ ص‎ ٢< 


— 1660. 


العظيم » آنفذ قطعسة من جيشه الى الجيل . ونزل هو على بابها » 
فملك جيشه الجبل ali ٠‏ رای أهل عين زربة أن الجبل قد 
ملك عليهم »وان جیشسا آخر ورد الى ماب ual‏ » وأن مع الدمستق 
دبابات كثيرة » وأنه قد اخذ ف ثفب السور » طلبوا منه الأمان € 
فآمنھم » وفتحوا له باب الدينة قد خلها » فوجد الذين ف الجيل 
قد نزلوا الى الدينة » فندم على اعطائهم 'لامان ۰ فنادى ف البلد 
من ول الليل بان يخرج جميع آهله الى السجد الجامع » وأن من تخر 
ف منزله قكل » فخرج من أمكنه الخروج » فلما أصبح أنفذ رجاله d‏ 
الدينة وکانوا ستين آلفا » من وجدود فى منزله ةتلوه ٭ فقتلوا عالا 
من الرجال والنساء والصبیان والأطفال ء وأمر بجمع ما d‏ 
اليلد من السلاح » فجمع منه آمر عظیم وکان فى جملته آربعون آلف 
رمح » وقطع ما ف الطد من النفل ء فقطع نحو خمسين آلف 
نخلة » ونادی فيمن حصل d‏ الممسجد الجامع من الناس بأن 
پخرجوا عن abl!‏ الى حيث شاعوا ء وآن من أمسى ولم پخرج قتل » 
شخرج الناس مبادرین وتزاحموا » فمات بالشسنط جماعة من 
الرجال والنساء والصبيان € ومروا على وجوههم حفاة عراة 
لا بدرون آين پتوجهوا ۰ فماتوا فى الطرقات ¿ ومن وجد ف المدينة 
آخر النهار قشل » وأخذ.ما خلفه النساس من أمتعتهم وأموالهم» 
وهدم السوران اللذان على الدينة ء وهدمت المنازل € وبقى 
الدمستق مقيما فى بلدان الاسلام واحدا وعشرين یوما » وفتح حول عين 
زرية أريعة وخمسين حصنا منها بالسيف ومنها بالأمان ٭ وكان 
من هذه الخصون التى فتحت بالأمان حصن « أمر أهله بالخروج منه ¢ 
نخرجوا فتعرضن بعض الأرمن للنساء اللواتى خرجن منه ٭ فلحق 
رجالهن غيرة عليهن » فجردوا سيوفهم ء فاغتاظ الدمستق نهم » وأمر 
مقتسل الجميع وكانوا أرمعمائة رجل » وقتل النساء والصبیان € 
ولم پیق الا جارية حدثه » أو من يصلح أن یسترق 6 و 


Lala‏ كانت الحصون التی فتحت بالأمان قد تعرضت لهذه القظائع 


)3( ابن الوردى : تتمة المختصر ۳۲/۱ ٠‏ 


M -‏ سب 


لد استطاع الروم d‏ هذه المعركة ) معركة عين زرية ) أن 
الواقع لم يتمكنوا من اشفاء علیلهم وری ظماً حقدهم وغضبهم من دم 
الأمير سیف الدولة € ہل فقط من تلك البلدة الامنة » القوية برجالها € 
العنی 4 مخیراتها ٭ فکانت النساء والرجال واشسجار النخیل 
الروم بفعل نکایات حروب سيف الدولة فيهم * 


ولا شك أن آخبار هذه العرکة » وما وقع لاهل qe‏ زربة 
والحصون الخمسین التی حولي » وما حدث لھا من تدمير ونکال 
على بد نقفور اللعين وقواته المماغية ء قد بلغ مسامع الامیر الحمدانی 
سيف الدولة وآلە أشد الالم c‏ وحفزه للانتقام لما راح من شهداء 
المسلمين وضحاياهم من النساء والعجزة والاطفال۱) dila: ٠‏ 
انتا نراه يجمع ما استطا جمعے من وحدات جيشه بجهد جهيد 6 
باذلا الکثیر من النح والعطابا لتشجیع الرجال على التطوع لليذل 
و الفداء + ولکن تری هل خمدت ق النفوس جذوة الاقبال على الجهاد 
فى اعداء الله صونا لدیار الاسلام ودين الله على هذه الأرض ؟ 


ومما لا ریب فيه أيضا ء أن هزيمة سیف الدولة ف خرشنة 

سنة ۹ھ ونجائه بأعجومة بعد ضیاع چیش ه كله ) ۳ آلف 

3( ( 4[ ثم دخول البیزنطیین عين زربة سنة ۱ ¢ واقتحامهم 

ااتعور بجيشهم الکثیف c‏ کل هذه الاحداث لاید ان تکون قد مشت 
بعض PL‏ والخوف أو الذعر فى نفوس قوات !احمدائیین ۲ء 


)١(‏ ابن الوردی: نفس الصدر ۱ وقد ورد ادن الاثیر تفاصبل 
غدر نتفور باهالی البلد وقتل الكثير من الرجال والنساء والصبية والاطنال 


(؟) سامی الکیالی : سیف الدولة وعصر الحمدائيين ص Me‏ ۱۱۰ 


— ۵۷[ — 
الزحف البیزنطی صوب حلب : 


من المعلوم أن 'الحرب سعير وبركان فوار مدمر » لا نتيجة لها 
الا الدمار والخراب » وهدم الأنفس ٭ فصل يجازف سيف الدولة 
بقواته القليلة التی جمعها فى وقت اخذت فيه اراجيف المرجفين 
والثیطین تعمل عملها ٠‏ هذا وعرین الاسلام متهدده الخطر الاحق 
ااحالق » والامر جد خطير » لا مجال فيه لسفسطات » أو فلسفات ٠‏ 
ولیس هناك مندوحه ولا مجال نلانقاذ الا عن طریق الجهاد والاستبسال 
فى ساحة الوغی » وهو أفضل کثیرا جدا من حياة غموسها الذل 
والهوان » وشرایها مریر مرارة الذل والانکسار ٭ اذ ما قيمة حياة 
سلبت منها الكرامة » ودیست فيها الاعراض ‏ وانتهکت الحرمات ؟ 
وما قيمة حياة سلب منها نور الحياة بسلب کرامتها ؟ وهل هناك 
طریق AT‏ غير بذل الهج والارواح قربانا وفداء! للدين والعرين ؟ 


فها هى عين زربة صارت d‏ قبضة نقفور اللعين » ترزح 
تحت نيره واغلاله وتگن من وطأة بطشه الغاشم هو وبنی جلدته ٠‏ 
وها هو نقفور معلن ‏ خداعا منه ومكرا ‏ انه سيعود للقكال بعد 
اافطر » وانه سيخلف ف قيسارية Oa otis‏ ۰ اذ ليس من المعقول 
-.. وهو يعلم تمام العلم ما فعله ہی۔۔لاد الاسلام وأهله ‏ أن بطمئن 
أو يركن الى هدنة أو مسالمة ء بسلم فيها خصمه ( المسلمين ) فرصة 
ذهبية + وهو أى نقفور ‏ قد آعد حملة ‏ كبيرة للقضاء على 
سيف الدولة نهائيا » واخذ الشام كله لو تمكن ‏ وضمه الى القبضة 
البیزنطیة) ٠‏ 


35525 الأستاذ سامى الكيالى ‏ فى كتابه سيف الدولة وعصر 
الحمدائیین فقرة مما كتبه بول بورين d —  Bauren, Paul‏ كتابه 
« حلب » ماضيها وحاضرها  «‏ یصف فيها الفترة التی اعقبت موقعه 


٠ ۱۹۱/۲ راجع ابن مسكوية : نجارب الأمم‎ )١( 
۰ ۱۱۱-۱۱۰ سامی الکیالی : سيف !لدولة ص‎ (v) 


— ۱۵۸ — 


عين زربة سنة ٢٥۳ھ‏ ( ٣٦٥م‏ ) بآنها فترة استرخاء واستراحة » * 
فيقول بورين « بعد أن رسم نقغور فوكاس منذ ۲٦۹۹م‏ ( ١ه*ه‏ ( 
خططه الحربية ہآکملھا c‏ انقض على كيليكيا كالصاعقة وق برهة ۲۲ 
بوما 4 استولی على خمسة وأربعين حصنا ویلدا چ 2 قوقح العدو 
ف eu a jl‏ عظیم ۰ أما نفقغور قانه استغمل حيرة العدو 6 وذهب 
بستريح فى ليسارية ٠‏ وق خريف المسئة نفسها J‏ ) ۵۳۰۱/۸۹۰۲ ( 
اجتکاز حبال iai us 223b‏ ومصه جيش من مائتى آلف مصارب؛ 
قاصدا حلب * وبعد أن استولی على کبلیکیا t‏ اجناز جیال NEA‏ 
ف أواخر تشرین الثانى » ولم يستطع سيف الدولة أن یداضع عن 
مضایق الأمانوس لأنه SAT‏ على دين غرة ٠‏ 

ھکذا c‏ الروم على مشارف حلت » فلما علنم مذلك 
سيف الدولة » نادى بالجهاد بين جئده ورجاله » &xl‏ فع الخطر الداهم ٭ 
هذا فى الوقت الذى كان فيه الروم قد وصلوا الى < لباز » ء وام 
بعد مناص من الالتحام ق القتال les»‏ لوجهه ۰ وأصبح سيف الدولة 
الآن امام نحو ثمائین آلف جندى رومى ( بیزنطی ) ولیس مسه سوی 
أربعة لاف مقاتل هم كل من کان معه وقتذاك + فهل تتحقق 
المعهزة البدرية مرة أخرى » مینجز الله وعده بنصر هذه الفكة القليلة 
العتدی على عرينها وحرماتها ء كما نصر إسلامهم فى بدر » على تلك 
الفكة الباغية المتهاهية بكثرتها وکذافتها وعدتها » واكن هل النفوس 
والقلوب فى القرن الرابع الهج_رى هی نفسها نفوس وقلوب أهل 
معركة بدر الکبری فى السنة الثانية للهجرة ٠‏ ۱ 


بهذا الایمان القوى الآمل فى نصر الله ء والمؤمن بعدالة القضية » 
وسلامة القصد والهدف » اندفع سيف الدولة بقواته فى مدافعة الروم 
دوک من V ei‏ میت مد Des‏ الله » » وقائل سيف الدولة 
esl ut‏ بيسالة نادرة » حتى $ قال آکثر من ES‏ ء وارتد هو الى 


(Y)‏ تذكر الروايات المربية : انها أربعة وخمسون حصنا وليست 
حمسا وأربعون ولا نعلم ما اذا كان هذا من تحریف الاقلام وتصحيفها 6 
خاصة أن الرتمین متتاربان الى حد كبير . 


— ۰ — 


حلب » وخيم بظاهرها ء بفكر كيف الخروج من هذا الوضم all‏ - 
CFTE‏ 3 ضع الحرج 


قى هذا الوقت » كان الروم قد أوغلوا فى البلاد الاسلامية » وقد 
جورسيك الدولة فتاه « نجا الكاسكى » ف ثلائة آلاف c‏ ثم لحقه ٠‏ 
وعلم d‏ الطريق ان الروم فى تل جبرين » و انهم آوشکوا على مداهمة 
حلب الشهباء ٭ فعاد سيف الدولة الى لؤلؤته ( حلب ) ونادى فى الناس 
للجهاد » ووزع ماف الخزائن من سلاح وعتاد ٭ واندلع القتال 
بین الجانبین ( الاسلامى والبيزنطى ) ودارت معركة غير متكافئة ء 
تطايرت فيها الرؤوس » وتناثرت الاشسلاء ؛ وصارت الدماء 
تجرى d‏ الشوارع آنهارا + ولم ينج سيف الدولة الا بصعوبة 
بالغة » حيث اتجه الى بالس - الرقة9؟ ٠‏ فطارده ابن الشمشقيق 
( يوحنا زيمسكيس ) ف عشرين الف فارس رومى » لكنه لم یتمکن 
من القبض على سيف الدولة مما حز ف نفسه كثيرا » وأذخل الحسرة 
ف نفس نقفور اللعين7؟ ٭ 

وقد ذكر شلومبرجر*) كيف كان سيف الدونة عظيما فى انكساره 
كعخلمته T,‏ انتصاره 6 وأن 2 امبراطورية البيزئطيين العظيمة هذه 6 
التى ملكت العالم القديم c‏ کانت كخافه منتصرا وتجله ( تحترمه ( 
منکسرا € ٠‏ « ففى سنة ۹۹۲م ( ٣٣٥۳ھ‏ ) فامت على أيواب' حلب 
معركة بين الجيش البیزنطی » والجيش الذى يقوده سيف الدولة 
الامير » ٠‏ أما كيف كان القتال فى هذه الملحمة » فلا یستطیع وصفه 
غير الذى شيد المعركة » وأطل على ساحتها وميدائها « ومع ذلك يصف 
نا المؤرخ المذكور كيف كان الامير ( سيف اندولة ) يثير حماسة 
الامبراطور » ويلهب شعوره » حتى اضطر قیصر البيزنطيين الى 
مصارحة قواده ؛ لا أربده قتیلا dic‏ أريده أسيرا ۰ فأيكم كانت 


(۱) سامى الكيالى : سيف الدولة ص ۱۱۲-۱۱۱ ۰ 

. بين حلب والرقة على الضفة الغربية لنهر الفرات‎ (Y) 

۰ ۱۱۲ سامی الكيالى : سيف الدولة ص‎ (y) 

(؟) شلومبرجر : حلب تنانس بيزنطة ( نقلا عن سامى الكيالى : 
الرجع السابق ص ۱۱۲ ) ۰ ۱ ١‏ 


—- 09 — 


له القدرة على آسر منتحة مقاطعة كاملة » e‏ وهذا' لعمرى فيه الكفاية 
الروم آمبراطورا وقادة وجنودا ٠‏ 


ترك سيف الدولة حلب » ففقدت المديئة بخروجه منها بعض 
آمالها الكبار » مما جعلها تشعر بياس قاتل » وحيرة ملح € وذهول 
عميق ٠‏ فماذا عساها تفعل ؟ 'قد تناثر فرسائها » وتفرق جيشها » فلم 
يبق فيها غير الكهول والاطفال والنسوة وبعض الحرس ٠‏ فهل تستسلم 
المديئة لهذه القوة الباطشة تتفعل غبها ما تشضاء ٠‏ ؟ 

لقد اصبح البيزنطيون قريبيين من حلب » فحوموا حولها + آما 
آهلها فاعتصموا فى الداخل ء وأغلقوا الابواب » واستعدوا للقكال 
بهذه الروح القوية التى ايقظها فيهم الأمير الحمدانى الهمام » لتنقلب 
فى هذه اللحظات العصيبة وهجا ولهيبا ودما ٠‏ ولکن هذه القوة البسيطة 
العزلاء من السلاح » لن تستطيع مقاومة جيش جرار c‏ من ثمائين الف 
مقاتل € مدججين بالسلاح والعتاد عدا المشاة » ومع ذلك قاتلوا زودا 
عن ٠ Oen as‏ 

أقد أسفرت المواجهة عن استشهاد أكثر من ثلثماكة مسلم بينهم 
غير واحد من بنى حمدان منهم أبو طالب بن حمدان وابنه » وداود بن 
على كاتب سيف الدولة » وأا نصر بن حسين بن حمدان ٭ وظل 
البيزنطيون يحومون حول البلد ( حلب ) دون أن يدخلوها ٠‏ شم 
اتجهوا الى قصر الأمير سيف الدولة الحمدائى ‏ ویسمی الدارین -- 
خارج اليلد » وكان مما انبهر له نقفور فوكاس » مسبب ما كان فيه من 
انتحف والنفائس والزخارف والعتاد » غير ان اعجابه بالقصر وانبهاره 
به » لم ينجياه من الدمير والتخريب ۰ ومما يذكره ااؤرخون ان مما 
نقل من القصر « أربعة ملايين درهم فضة » آلاف من البغال c‏ وحصنا 
(جمع حصان) من نجد c‏ وآفراسا عربية » وستة آلاف ذراع»۳۷۰ حملا 


. ۱۱6 سامى الكيالى : سيف الدولة الحمدائی من ۱۱۳ س‎ Y) 


is MM os 


ورسما فقط » وللحق فان الخليفتة كان يشعر ویحس پشعور واحساس 
الشعب السلم ٠‏ لكنه کان مسلوب 'لارادة والسلطة » لا يملك ‏ ازاء 
ما سمعه من قول - الا أن يةابل کلام الناس له بکثیر من اارارة 
تسكن فى نفسه « وکانت أجابته للرعبة ناطقة بم! وصلت اليه حال 
الخلافة والخلساء آنذاك من الضعف والهوان » لنسلط آل بوية على 
الخليفة » و استبدادهم دونه مالسلطة c‏ وثسلطيء على الناس ٠‏ لکن 
التاريخ لن يعفر لهم ذلك آبدا ۰ 

وقد حاول سيف أندولة ان بلتقى بالجيش لبیزنطی سنة ۳۵۱ه 
بعیدا غن حلب » لکنه آدرك أن هيزان الموقف أن يكون یف صالحه d‏ 
حالة المواجهة c‏ لتفوق العدو عددا وعدة ٠‏ ونذلك بعث بغلامة نها 
الكاسكى « على رأس جيس من ثلاثة آلاف ء ثم.دحقه » ثم عاد فوزع 
ما فى الخزائن من السلاح + ودار القتال بين انفريقين ‏ وکان قتالا 
غير كافء عددا » اذ کان ثلاثة آلاف جندى الحمدایین يقاتلون ثلاثين 
الف جندى رومن ( بیزنطی ) » فضسلا عن نجدة وأفتهم قدرغا آربعون 
آلفا آخرين كان فيهم پوحنا زميسكيس نفسه ٠‏ فكانت النتيجة بطبيعة 
ااحال ليست فى صضالح المسلمين ( العمدائیین ) ء الذين وقع منهم كثير 
من القتلى ء فضلا عمن أسر » بینما لاذ فريق ثالث بالقلعة ( قلعة 
حلب ) غنجا بذلك » آما المدينة فقد أحكم الروم حصارها ء وحاولوا 
دتح ثغرة فى سبورها وقد تجحو! فى ذلك « لكن الأهالى ‏ كما قلنا اعادو 
ترمپم الجزء ا منثلم من اسور ۰۹۲ ۱ 

وکان أكثر من اعتصم بقلمة حلب من العلوبین والهاشسمیین 
والوزراء » والکتاب » وجمهور من الأهنالى » فضلا عن ریق 
من القاتلة » وقد امتنعت القلعة على الروم على برغم مما بذله نقفور 
فى محاولة اقتد اما ۰ وهکذا تبنی قلعة حلب بيد الحمدائيين » لم 
تصل الیم يد الروم هذه الرة + وکان ذلك مما استاء له ابن أخت نقفور 
فوكاس » الذى أصر على اقتصام انقلمة ٭ فکاز d‏ ذلك کمن سعى 
الی حتفه مظلفه ٭. اذ:تناوله واحد ممن à‏ التلعة بطعنة رمح أردته 


Yo مصطفی الشكمة : سيف الدولة ألحمدانی ص ۱۳6 ل‎ t 
: ٠ ۱۹۱/۱ ومحمد کرد على : خطط‎ 


- ۱ س 


قتی لا لتوه ٠‏ فحزن نقفور أقتله » وانتقم له بمقتل آلف ومائتی مسلم 
أمير أو آکثر على مرای ومسمع من الحلبیین » 'معانا فى ارهابمم 
والانتقام منهم «P‏ 


وعلی الرغم من کل ذلك » استعصت قلعة حلب على نقفسور 
وجیوشه سنة ٣٥۳ھ‏ ( ۹۹۰۲م ) مما جعل الوساوس و الخاوف تنتابه , 
خشية أن يتعرض بقواته لانقضاضة مباغتة من هنا آو هناك e‏ فائسحب 
بعد أن أمر سكان حلب بالعودة الى زراعة الأرض وفلاحتها » قائلا 
E eae O‏ الي pu us‏ 
ليحصد مازرعوه(؟؟ ٠‏ وف ذلك يذكر اہن مسكويه9' : ان « نقفور 
سار الى al‏ الرو م ( القسطنطينية ) بما مسه » ولم يعرض لسواد 
EEE‏ : هذا اليلد قد صبار لئسا 
ME‏ ومسو سس o d‏ ۱ 

وهکذا انتهت هذه الحملة البيزنطية الكبيرة على حلب بالانسجاب 
Eh dd‏ شر i‏ تحقيق نما كان يعتبر 
هدفا رئيسيا لها » وهو وضع حسد تیجمات السلمین المتوالية بقيادة 
سیف الدولة الحمدآنی ٠‏ وضم :هذه البلاد ( بلاد إلشہام &S‏ ( الی 
$a‏ الس‌بطرة والنفوذ البيزنطى » الذی اندحر نها لثلاثة ثرون 
كاملة ٩‏ وقد شاع خبر انسحاب نقفور والقوات الپیزنطية الغازية » 
وعلم بذلك سیف الدولة - وکان فى قتسرين وقتذاك : فآسرع الى 
عاصمة ملكة دامع العين » حزين النفس € مصدوع القلب » لما آل اليه 
حال حلب الشهياء ٭ وكان قد اعتاد دخولها دخول الظافرين » مستقبلا 
بالزغاريد والأهازيج 6 مشنفا أذنيه بأبيات من الشعر يقرضها لبها 
التتبی وغيره من شعراء العصر ٭ لكنه هذه المرة لا يسمع الا بكاء 
أو عویلا پنطلق من صدور آممات وزوجات ثکلی ٠‏ ولا يرى الا آصداء 


(۱) ابن مسكوية : تجارب ٠ ۱۹۲ ۱۹۳/۲ ell‏ 

(Y)‏ سامى الكيالى : سيف الدؤلة ص VY‏ — ۱۱۸ ومصطفى 
الشکمة : نفس المرجع ص ۱۳۱ ۰ 

(۲) ابن مسكوية : تجارب الامم. ۱۹6/۲ ( حوادث Yol‏ ه ) . 

۰ ۱۱۸ سامی الکیالی : سیف "دولة ص‎ (E 


سے aM‏ مت 


ومما یذکر أن الحرس نفسه ‏ وهم پشر ael. La‏ احتيساجات 
البق العادية ‏ اكوا فى أعضال النيب + فيورد ابن ام یداه 
رجال الشرطة بحلب ذهبوا « الہ da‏ اس Jo elis‏ ينهبونها 
TS‏ ا کم ی OON‏ 


لا رای الروم آ ن الاضط رابات عمت حلب وأهلها 6 esi‏ نقفوز 
وجنوده cl sd‏ امدينة € ودخاوها ونفوسهم على فی-موءاجالالحقد 
والانتقام ٠‏ فأعملو! القتل والنهب والتدمير.فى الدینة ستة أيام كلملق» 
من يوم السبتالى يوم الاحد اثلاث بقين من.ذي القعدة ,۳۵۱ هبلک ۽ 
وهكذا خضعت حلب لابطثن البيزئطى ».فروعت. النساء والأطفقال: + 
وعاث جند الروم فى أرضها فساداء منتهكين الحرمات » ووضعواا:لاسدف 
فى الناس » فقتلوا كل من.لقیهم و ولم بر Land‏ الا بعد ن کلوابوضجروا و 
وكان فى البلد من أسارى الروم ألفء ومائتا رجل » فتخلصوا (,هیییو | 
من المسلمين ) » وحملوا السلاح على المسلمين ٠‏ وكان سیفیرالدولة,قد 
.أعد من الروم سبعمائة رجل لیفادی: بهم » aaa‏ هم ' الدمستق( القائد 
de‏ ) و لی oil‏ ومن dud!‏ :و السلمات بت آلف 
صبى وصبية » وأخذ من خزابّن سيف الدولة c‏ وأمتعة التجار ما لا بح 
N,‏ یوصف OS S‏ ۱ 


وقد عمد الروم بقيادة نقفور فوكاس.< للى الحبایه التن e‏ 
فيها الزيت ( أى بحفظ ) فصب غيها الماء » حتى غاض الزیت علی‌نوچهه 
T»‏ » وآخرب الساجد » وأقام فيها d-y‏ حلب.) تسوة آیام89)ء 
« ثم قال نققور € : هذ ' البلد قد سار لنا فلا تقفصروا فى. العماوة »انا 
معد قليل نعود اليك ٠‏ والحق » ان Ur‏ : استخدم کشا می Moo all‏ 


)10( ابن مسكوية : المصدر الساق ج Y‏ ص ۱۹۲ (حوادث ۲۵۱ه) ۰ 

(۲) ابن العديم : زبدة الحلب ج ۱ ص ۱۳۲ وابن مسكوية المضدر 
PERLES‏ ۱ 

MA komm EN : ابن مسكوية‎ 03 


— MM ١ - 


الخسيسبة .التى لا ثتفق وقانون الحروب الذى کان پلتزم يه سیف 


الدولة () ۰ 


اتثصل الحمدانیون - آبان المعركة التی دارت رحاحا على آبواب 
حلب عام ( ٩0۲‏ م ) - بالخليفة العباسی الطیم لله ( ۳۳6 — (otn‏ 
طالبين منسه أن يمدهم منجسدة » لکلا يتساح للروم الفرصة فى أن 
یمضوا d‏ غزوتهم الكبرى ٠‏ فه‌اذا كانت النتيجة ؟ وماذا حدث ؟ 


يقول.الذهبى — ف کتسابه تاريخ الاسلام ‏ : « وذاع الخبر 
d‏ بداد » فأغلق .النباس الأسواق c‏ وذهيو! الى باب الخلافة > 
aqna y‏ كتساب:يشرح مصيبة حلب وضجوا ٠ ٠‏ فخرج اليهم الجاجب » 
وأوصل-الكتلب الى الخليفة فقراه » ثم خرج اليهم ( آلحاچب ) وأفهمهم 
أن .الخليففة.بكى » ونقل اليهم نص ما قاله. : لقد غمنى ما,جری » 
وأنتم-تعلمون أن نسيفى معز الدوئة ء وآنا آرسسله فى هذا : لکن اهبل 
(sadi‏ ۔۔ الذين تربطهم ببلاد الشام آواصر القربی والدم واللغة 
ec "el‏ .هذا الجواب ٠‏ فضج النامى وطلبوا إلى الخليفة أن يخرج 
الع اللجهساد. بذاته-٠‏ وقالوا : لا نقنع الا بخروجك » وأن تكتب الى 
Ca‏ الاغاق وتجمع انجیوش » والا فأنعزل el‏ غيرك 6 e ٩۳‏ 


وكان هذا يعتبر دليلا واضحا NAT NES dide‏ « الٹی 
توشك أن das‏ — ليس فقط بااحمد'نيين فى حلب والثغور RAUS‏ — 
palle‏ جمیما ٭ فلقد كانت هذه. الكلمات ‏ غلى ایجاز اپ بمثابة 
یسور یس iis‏ تدرى أية كارثة تحعدق بالدولة 
الاسسسلامية وشعويها.» اذا لمت تتوحد الصفوف وتمسدق النیبات € 
sae‏ متصدية 4 لهذه . الأخطار الداهمة ٠‏ ونتكاتف لدحرها CEP‏ * 
وما آشبه ALME‏ بالبارحة ٠‏ ؟ فهك نتعظ ؟ ٠‏ 


لکن الخليفة ما كان يستطيع أن بفعل شيئا-: وقد أصبح شبحا 


[1) مصطفى الشكعة : سيف الذولة الحمدانی ص 186 . 
لق el. AP‏ مسكوية 3 تارب s Y. 1 du.‏ روی أبن 
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الخراب يرن فى جنبسات حلب ¿ وأصوات البوم ينعق بين أطلالها 
ورسومها ۰ بل أنه لیسمم بکاء الدینه الثکلی نفسها » وقد سادها. حزن 
عمیق دفين » وذهول مخیف)۰ 


والواقم ان خسائر .العرب فى معركة حلب كانت فادحة : سواء ف 
انرجال .و ا ال أو المعتاد + فمن لرجال قتل الكثير من أعيان حلب وعلی 
رآسهم si‏ طالب بن داود ين حمدان € وابنه » وداود بن على » وأبو 
محمد الفياضى کاتب سیف الدولة » وأبو طالب الاغوی € وغیرهم آلاف 
من الرجال والنسنوة والأطفال ء وق الخسائز المادية » فقد نهبت 
المتاجر والحوانیت عن آخرها » وکانت تحوی بضائع باللایین من 
OO dian‏ + كما أخذت من خزائن سيف الدولة ء وأمتعة. التجار 
ما پند عن الحصر ۰ هذا غضلا غن. افساذ' الجنسد البيزنطيين اؤونة 
المديئة » اذ.كانوا يصبون المداء على الحباب اتی يخزن led‏ الزيت 
حتى فاض على وج الأرض : واحرقوا مسجد المذينة البھی الجميل 
الرائع » وخربوا قصر الحلبة أجمل قصور حلب ء ونههوا كل ما كان 
فى حلب من خيل وسلاح وعتاد وميرة ودیباج وحرير وأوان ذهبية 
قیمه» ہل انهم نقلوا سقوف الدار الحفدانية معهم حيشكانت مذمبۃء 


ویوضح اين العدیم .ان سبب هزيمة المسلمين فى حلب راجع الى 
غدم سماع آهلها آمر سيف الدو ۱2 « بالتحصن خكف الأسوار لحین 
استرجاع جيشه الذى كان قد توغل به فى بلاد الروم » ۰ اذ قال لهم : 


۱ ۱۱۹ سامی الكيالى “ سيف الدولة ص‎ )١ 

Cea 5 is T "m‏ الدولة ص ۱۳۹ وابن الائر 5 الكامل 
۷ وابن مسكوية : تجارب ۱۱۲۸۲ ٠‏ , 

(Y)‏ يقدر ابن مسكوية الاموال التو, وجدها نقلور فى قصر الحلب بنحو 
ثلثمائة وتسعين بدرة », ویستطرد. ابن الأثم. بان الروم استولو! على الف 
وأربعيائة بقل وعلی كمبات كييرة من الأسلحة . ويضيف ابن ظافز ان الروم 
أخذوا ثلثيائة حمل من 'البز والديباج'»:وخمسين خملا من لواتی الذهب. 
والفضة . وثمانمائة usb‏ من الخيل ومائة حمل من السلاح والمفساطق. 
و التجانیف والسيوف وئقل معه ستوفا . راجع ابن مسكوبة ۱۹۲/۲ واین 
الاثیر : ۳۰/۷ وابن ظافر ۰ ورتة .1 ا اه 

)£( ابن العديم : 5355 الحلب ۱۳۳/۱ Aeon,‏ ۱۹۲/۲ — ۱۹۳ 
وابن UM‏ : ۰۱۰6/۸ 


— MA - 


« اغلقوا الأبواب واحفظوها وأمضى آنا وائظم جنودى وأعود اليكم € 
واکون من ظاهر البلد وأنتم من باطنه» فلا يكون دون الظفر بالروم 
شىء » ٠‏ فلما آبی الحلبيون ذلك قال لهم : « اثبتوا غائی معكم ٠ Ox‏ 

. لقد ا: نتقم الروم فى هجوم ( نة ۱ ) من العاصمة العتیدة 
العنيدة ۷ واحراقها بعد انتعمال. وسائل الحُدر والخسة ٭ وکان' 

من الک أن ن تظل اليلد صامدة » وتستعصى عليهم لولا حركة النهب. 4 

والسلب الثئ قام بها بعض | للصوص داخل المدينة + الأمر الذی شنل.- 
كما سر unie‏ عن حماية السبور : لكى يحافظوا على 
آعرآضهم وأموالهم9؟ ٭ ونعتقد أنه لو كانت هناك قيبادة من أى نوع 
داخل الدينة » ولو آن الأهالى سمحوا لسيف ادولة بجمع الجيش. » 
وتحصنوا dala‏ آسوار: المدينة لحين عودة. سیف الدولة : يعد. 
تجميع قواته .واعادتها من أرض .الروم كما أشسار عليهم ‏ لعاد. 
نقفور خائيا مدحورا .الى بلده » ولا 7 أن بحصل على die‏ هذا. 
الثصر الرخیص الخسيس الذى احززہ بالغدر و.لخسة) ٭ 
آخر ایام سیف الدولة : (٢٣۔-٣٣۳ھ):‏ ۱ 

لم تذهب الهزيمة آمام الروم فى حلب بثبات وعزم الم پر 
الحمدانى « سيف الدولة » » بل انه عاد. الى عاصمته فى نفس الشهر » 
وقد وقف على اطلال المدينة ( حلب ) يساوره ویکتتفه حزن عميق. 
alli;‏ يعصر فؤأده » مع T abo‏ النفس على ہہ ام 
وللكرامة العربية الاسلامية : وللابرياء العزل ألذى. قتلهم الروم فى 
حرویهم دخسة 4 Us lis,‏ « 

خرجت جيوش .المسلمين من طرسوس واقتحمت بلاد الروم 


وأوقعوا بجيوشهم وعادو! بعد ائم, وافرة * ولا علم سيف. ۳ 
ہما دب من خلاف بين الأسرة الامبراطورية والادارة البيزنطية على من 


(۱) ابن العديم : تفس ااصدر ۱۳6/۱ . 
(؟) مصطفي الشكعة : شيف الدولة الصدانی : من ۱۳۷ .۰ 
)(( مصطفی الشکمة ۰ الرجع السابق ص ٩۳۷‏ ۰ ۰ 
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6 العرش الامبر:طوری البیزنطی . انتهز الفرصة ودخل بلادهم‎ ula 
وآحرقها وسبی أكثر من ألفين » كما غنم الكثير من اواشی ( أكثر من‎ 
وظل يضرب بازدهم حتى وصل إلى ملطية وکان‎ ٠ ) مائة آلف رس‎ 
,)( ما غخمه وسباه یضیق عنه الحصر‎ 

ومن ناحية آخری انسحب نقفور فوکاس وجیشه من حلب 
فى أوائل ذی الحجة سنة ۳6۱ ه ( الوافق ۳۱ ديسمبر ٩0۲‏ م ) وقد 
عمل .آثناء انسحابه - على الانتقام من البلاد التی اتخذها السلمون 
معاقل قویة Sla,‏ حصينة لغزو بلاد الروم + وکانت المصيصة 
وطرسوس من آتزی هذه المعاقل ٠‏ وقد عزف أهلها بالصبر والجلاد 
والجهاد ٠‏ وقد اعتمدهم سیف الدولة فى الكثير من غزواته وحروبه ء 
فكانوا سنده ابلکین ودرعه الحصین ۲۳ ويروى أن الروم سرت d‏ 
شوال. سئة :۳۵۱ ه آبا فراس الحارث ہن سعيد بن حمدان من منبج 
التی كان متقلدا أمرها ء كما فتحت حصن دلوك عنوة٭ 

آما سیف الدولة فقد سار مع غلامه نجا الى طرسوس سنة 
۲ ه » على رأس بغایا قواته الحمدانية » وانضمو؛ لژهلها فى معركة 
خد الروم ٠‏ لکن سيف الدولة رأی — بخبرته الحربية - أن یقسم 
الجیش الى فريقين ۰ فرقة من الطرسوسیین تتجه الى طرسوس € 
وآخری بقيادة غلامه نجا الکاسکی من القوات أأجمدائية تتوجه 
الى جهة آخری » لیشمب الجبهات على الروم enia‏ قواتهم ٠‏ بینما 
تولی سیف الدولة مهمة حماية ااحدود » وظل چنوده یتعقبون جند 
الروم حتى أجلوهم عن البلاد الاسلامية ٠‏ ومما يذكره ا اؤرخون 
العرب أن القوات الطرسومنية وااحمدانية وصلت فى تعقبها للروم 
حتى مدينة قونية ( أو قمونية ٠)‏ 


یذکر این مسكويه©© أنه فى هذه السنة ( ۳۰۲ ه) ورد الخبر 


)4( مصطفی الشكعة : سبف الدولة ص ۱۳۸-۱۳۷ ۰ 

(۲) سای الكيالى : مرجع سابق ص۱۱۹ ٠‏ | 
(Y)‏ اس الوردى : تتمة المختصر OY /Y‏ 
(C)‏ ابن مسكوية : تجارب الامم ص 118/16 ٠‏ 

۱۹۹ — ۱۹۸/۲ ابن مسكوية : المصدر السابق‎ (o) 


— A ۷۰ — 


بان الطرسوسيين غزوا ودحلوا من درب من دروب الروم الى بلد. 
الرؤم » ودخل نجا ‏ غلام سيف الدولة ‏ من درب آخر » فغنم 
أهل طرسوس غنيمة بسيرة > وآقام سیف الدوثة على درب اضر » 
ولم يدخل لانه علیسلا من فالج لحقه قبل ذلك ہسنتین ( حول سنة 
۰ ه ) + فلما خرج نجا والطرسوسيون عاد بسيف الدولة الى 
حلب وهو عليل ولحقته غشية ظن معها آنه تلف > ۰ 

وقد أشاع حبة الله بن ناصر الدولة الحمدانى » خبر وفاة سيف 
الدولة خطاً ٠‏ وكان يتعجل وفاته آملا فى أيلولة مك الحمدانیین اليه 
معد سيف الدولة ».اذ كان خمما ومنافسا له ٠‏ وكان هبة الله هذا 
يحكم حران » فاستيد, باهلها حتى شغبت عليه البنذ وأعلها € وضجوا 
من عسفه بهم » فقاموا بثورة ضده » ظنها نعض المؤرخين . BA‏ - 
أنها كانت ثورة على سيف الدواة + وحقيقنة الامر أنها كانت خند 
استیداد العمال » ل! أنزلوه بالرعية من عنت وارهاق20, ' 


أرسل. سيف الدولة غلامه نجا الكاسكى سنة ۲۵۳ م الى منطقة 
حران » لاخماد الثورة التى 'ندلعت هناك ضسد حاكمها هة الله بن 
ناصر الدولة » وائهاء "مرد هذا الحاكم على عمه سيف الدولة© ٭ 
لکن نجا لم يكن آمینا فى تنفيذ ما کلف به من مهام ' + اذ ترك مهمته 
وطفق يفرض el AH‏ و الأتاوات على .آهل حران. H‏ « حثی A‏ 
وأجحف بهم t‏ وصادرهم على aff‏ آلف (.مليون ) درهم » das‏ بهم 
حتى أدوها فى خمسة آبام يعلد , الضرب الوجيع ( المؤلم ( بحضرة. 
عيالاتهم وأهليهم ٭ lam Alt‏ أمتعتهم وباعوا كل ما يساوى دینار!, 


بدرهم ٠‏ لان هل البلد كلهم کانوا يبيعون ‏ ایس فيهم من یشتری 
لائهم مصادرون ٠‏ فاشترى ذلك cala al‏ نجا ہما آر ادوا و افتقر أهل 
البلدة ء ٥۹ء‏ ۱ 


(1) سامی الکیالی : سیف الدولة مق MA‏ ۱۲۰ . 
(۲) أبن مسكوية : تجارب الامم ص ۱۱۹ ۰ 
(۲) ابن الاثیر : ج۸ ص ۱۸۰ . 
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وقد أورد ابن مسكوية تفصيلا لما أوقعه نجسا بأهل حران من 
عسف » وما وقع هو.فيه من انحراف عن القصد » الذى چاء من أجله 
الى حران ». وخروجه على ولى نعمشبه ٠‏ حيث قال0© : 
لا ee‏ وسار نجسا ull‏ حران ے فلما قرب منه: هرب هبة اللہ الى 
Aa‏ ( ناصر الدولة ) » وآسلم ( سنم ) آهل حران » فتحرك نجسا خارج 
حران » وخرج اليه وجوه أهلها رأشرافها وهم سبعون شيخا ليسلموا 
عليه + فوكل بهم وتهددهم ۰۰ » وطالبهم عن البلد يألف آلف درهم 
آرش ( مقايلٌ ) ما.عمنوه من غاق eol iT‏ فى وجه أخيه « نما € 
وام یسمع لهم عذرا + وجرت لهم مه خطرب ء الى أن قنع هنهم 
بثلثماكة الف در هم وعشرین آلف درهم » ووجسه معهم بالفرشسان 
والرجالة » والزمهم الاجعال ( الالتزادات) الثقبلة » ورسم ( آمر ) 
أن پستخرج له الال فى يوم واحد » وبعد الجهد الى أن يكون الدة 
خمسة آیام ٭ وقسط الال على اهل اليلد » وأدذخئل فيه الملى والذمی 
والسوقة والنساء. الارائل وغيرهم € ووضع علیمم العمى والضرب ف 
دورهم .بحضرة حرمهم وعيالاتهم C‏ .فأخرجو! آه‌تعتهم.» وباعوا 
م يساوى دينارا بدرهم ».ولم يجدوا من يشترى » لان آهل اليلد 
كلهم کانوا پینمون ۰ فاشتزی أصحاب نجا الامئعة والحلى بحكمهم 
وہما آرادوا ولزم ( أصاب) آهل البلد من الأجعال » آمر عظيم ء 
وضرب elis.‏ البلد » وافتقر أهله cà rail, c‏ عیم نجا الى ميافارقين 
بعد أن استوق جمیع الال » وترك اليلد شساغرا » فتسلط عليه 
العيارون + وأظهر نجا الخلاف على مولاه سيف الدولة » والخروج 
على طاعته » my‏ فى هذه السحنة أحد بديار مضر كبير شیء 
للجور الذى كانوا فی ے € * 

وهكذا تنجد أن من وثق فيه سيق الدولة » وأوكل اليه مهبة 
اقرار الأمور وتهدئتها فى حران » يقترف ما هو أبشع من الظلم ٠‏ ذلك 
آنه « با اجتمعت عنده (نجا) هذه الاموال قوی بها وبطر » ولم 
0-9 ا الى ميافارقين » وقصد بلاد 


٠ ) ۲۱۱ صل ۲۰۰ (ف الأصل‎ ٢ اہن -مسبكوية : تجارب الایم ج‎ )١( 


- ۱۷۲ سمه 


أرمينية ٭ وکان قد استولى عليها ‏ کثیر منها ‏ رجل من العرب » يعرف 
بأبى الورد » فقاتله ( نجا ) فقتل أبو الورد » AAT,‏ نجا قلاعه وبلادہ 
( خلاط » وملازکرد » وموش ) وحصل له من أموال أبى الورد شىء 
كثير فأظهر العصیان على سیف الدولة۱) ٠‏ 


والحق آن وقم ثورة هيه الله بن ناصر الدولة الحمدانى » على 
عمه سیف الدولة » وتمرد نجا ا كاسكى على طاعته ء كان شدیدا على 
نفس سيف الدولة ٠‏ ذلك أنه نم يكن يتصور أن یصل الامر الى هذه 
الدرجة من الجحود والنكران ۰ وقد بلغ من تأثير سيف الدولة أنه كان 
UK‏ تذكر هذا الموقف طفر الدمع من عيئية e‏ خاسه Ax,‏ أصبح امام 
خصم عنيد يسعى الى قهره وقهر المسلمين فى عقر دارهم وهو العدو 
الييزنطى » ہینما بعض رجاله ومن كان يعتقد ف شدة اخلاصهم له 1 
بنقضون عليه بقيادة نجا » فضلا عن طعنه نجلاء أغمدها هية الله 
ابن ناصر الدولة فى صدر سيف الدولة بتمرده عليه ۰ واذا أضفنا 
الى هذا الهم كله أن اارضی بدا يهاجم سیف الدولة ء وأصبح بذلك لا 
يقوى على المغالية و ااصمود » آدرکنا الى أى مدی كان وضع سيف 
الدولة وموقفة حرجا » .لكنه مع ذلك لم پستسلم لکل هذه الوتسات 
وصمم على معاقية غلامه نجا ۰ كان هذا هو الوضم d‏ داخل الجبهة 
الاسلامية التحملة مسئولية ود سرن Sd‏ پر 


الحمدانیین ۰ 
وك Ll‏ آخری غان Eu.‏ داخل الجبهة البيزنطية لم يكن 


الامبراطور gu‏ مات سئة ۲۳ م vov)‏ ه ) تارکا زوجة 
شنابة هی ثیوقانو «هسهطوممة5 وولدين . أولهما باسيل ( وكان 
عمره .لا يزيد على سيعة.أعوام » وثانيهما. قسطنطين وكان, 
لا" dio‏ ف الثانية من عمره ( » ob‏ 25585 غوکاس نفسه وصيا 
على هذين الطفلين ء ثم لم يمفى dS‏ وقت » حتی تزوج من أمهما 


)١(‏ أبن الأثير : الکامل ج ۸ ص ۱۸۰ وابن مسكوية : تجارب الامم' 
ص ۲۰۰ € ١ ۲٠١‏ ۲۱۱ ومصطفی الشكعة : سيف الدولة ص ۱0۰ 1۵1 


— ۱۷۳ -- 


تیوغبائو الجميلة « وبذلك أصبحت السلطة الفعلية فى يده ٠‏ وقد 
احتم نقفور بالجيش » حيث كرس كل موارد الدوئة الامبراطورية 
لتدعيمه ٭ بل أنه اشتط فى هذا آلسبیل » حيث أفرط فى فرض الضرائب 
الباهظة » مما جاب عليه غضب الشعب بعد أن كان موضم اعجابه 
وتقدیره() ٠‏ لكن'كل ذاك لم پعره التفاتا ء لانه كان بركز على تحقيق 
الهدف الرستی عننده وتحطيم قوة الدو!ة الحمدائية » ومد حدود 
امپراطورية الروم الى سورية والجزيرة ء وفتح بيت المقدس ٠‏ وهو 
ما اتضح جليا حينما فتح طرسوس € ووقف على منبرها وخطب 
تاكلا 2 ان آهذه البلدة هی التى کات تعوقه عن الوصول الى ديت 
GO cusa‏ ۰ ۱ 


لقد کان ممكنا ان بآخضذ نقفور فوكاس بيت المشدس » لولا 
قوة سیف الدولة ويقظته التامة » وقيادته .ااقزية لمجيوشنه .ومصايرته 
ف القثال ٠‏ الا أن نقفور كان مع ذنك ‏ طاغیا جبسارا ء يصفه 
المؤرخون فيقولون أنه كان ضخم الجثة عملاقا لدرجة أن البعض 
کانوا يشيهونه بهرقل ۰ مکان يزاول الاعمال 'لعثيفة: ويهوى الصيد 
والقنص » ولا يصرف وقثه الا فى خوض غمار حرب أو الاستعداد 
«Os AN‏ | 


على ای حال € فقد بار سیف الدولة سنه ۳۰۳ ه » الى 
مبافارقين ٤.غفر‏ منها غلامه الجدود التمرد لج الكاسكى » فملك 
سيف الدولة بلاده وقلاعه » التى أخذها من آبی الورد » واستامن اليه 
( الى سيف الدولة ) جماعة من أصحاب نجا فقتلهم (.سيف الدولة )60 
وكآن سيف الدولة آراد أن یقمم هذه الثورة بهذه الشدة لتكون 


)1( ابن العديم : زبدة الحلب ۱٢٢/١‏ والأنطاكى : تاريخ يحيى بن 
سعید الائطاکی ص ١١15‏ ,۱۲ » فيصبل الساير : الدولة :الحمدائیےة 
ص الما ۱۸۷ و .302 Finlay : Hist. of By. Empire, P.‏ 

Finlay : Tbid., p. 306. . : (۲ 

(Y)‏ ابن العسديم : زيدة الحلب ۱۲/۱ وبيئز : الامبراطوریة 
poe ma‏ لشكعة الدولة ص ۱۱۱ — ۱۱۲ 

۰ — سيف‎ : d 5 11 
Schlumberger!: Nicephore Phocas P. 309 . 311. ۱ 5 
۱ » ۲۰۲ — ٦١٠٢۹ ابن مسکوية : تجارب ص‎ (o) 


۱۷ بت 


.وأصحایها عبرة وعظة ان تحدثه نفسه بمثل ذلك مستقبلا 3 ولعل 
هذا مما دفع نما آخو نجا أن یستأمن سيف الدولة » الذی آمنه وأكرمه 
وآحسبن Oui‏ 


. لکن سيف الدولة رای - بعد ذلك أن یتجسه الى أسلوب 
اللاينة والكياسة » فى معالجة الوضوع مع نجا ٭ فأخذ يراسله 
ویرغبه ويرهيه » حتى عاد ني ا تإئيا نادما ٭ فأكرمه سیف الدولة » 
وآعادہ الى سایق مكانته (۲) + وقد أستمر نجا á‏ خدمة سید ۵ حتى 
٠ dii‏ فهل قتل نجا بتددير سيف الدولة ؟ أن هذا الحدس نستبعده 
«x‏ يتعارض مع خلق سيف الدولة وما جبل عليه من بسچایا 
وصفات حميدة * 


على آنه ریما یکون لروجة سیف الدولة ت ود عز علیعا ماقم 
ازوجها بسبب نجا وهبة الله بن آخی سيف الدولة ‏ ید ف مقتل 
las‏ ٭ فلا بیعد أن تكون هی التی حزضت. الغلمان على قتله ٭ خاصة 
وآنھاء كانت دائما تتذكر اغارثه علی ميافارقين » بعد أن عاش فى حران 
ودیار مضر + وكانت زوجة الاهبر وقتذاك هناك فأمرت بصده يكل 
الوسائل المکنة» لکن یحیی بن‌سعید الأنطاكىيورد رواية آخری‌نصها( 
« وسار سيف الدولة الى ميافارقين » وأرسل الى نجا يأمره با سیر 
اليه c‏ و آمنه على نفسه وماله ‏ وسار نجا آلبه فصفح غنه » elits‏ 
عنده » وشرب بين يديه ۰ فلما سك شتم الغامان وغلط عليهم فى 
القول فاغتاظوا عليه c‏ وكانت حرمه « زوجة » سيف الدولة أشد 
غیظا لحصاره لها » وشتمه اباها » فصاح ضیف الدولة على نج 
DET‏ یقام من بين يديه » فرئب العلمان ن عليه » فقتلوه © ۰ 


۰ومماً $55( ENT‏ أن نجا آغلظ ف القول لسيف الدولة 4 
dar‏ هذا غلا AT‏ لسيف الدولة أسمه نجاح 6 غضربه ) ضرت 


(۱) ابن مسكوية : تجارب !لمم ص ۲۰۲ ۰ 
(۳) الانطاکی : تاريخ یحیی بن سعید ص ۰۷۹۲ 


— 1o س‎ 


adi‏ أغشى عليه فأمرت زوجة سيف الدوئة أن يجر نجا من 

رجله 6 الی آن آخرج من القصر € وطرح فى مجری sla‏ تصب فيه 
القاذور.ات oll‏ » وبقی كذلك ۰ حتى عصر اليوم 'اتالی » حيث أخرج 
نجا ودغن وكان ذلك فيما بروی ستة OA vof‏ ي ٠‏ 


على أن اعتمام سيف الدولة بالمواجهة مع ألروم لم يفتر » بل 
ولم يصرفه عن ذلك ما واجهه من أحداث داخلية ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كان تقفور يكرر محاولاته SAM‏ المصيصة منذ سنة ۳۵۳ ه جامعا 
لذلك جيشا لجبا ٠‏ ومع ذلك عجز عن فتح هذه دينة الشغرية الحصينة 
على الرغم من « نقيه نيفا وستين Gli‏ فى سورها » » اذ انصرف 
.عنها عاجزا عن فتحها ذ لما ضاقت به E all‏ السعر وبعد أن أقام 
٠ن‏ بلاد الاسلام خمسة عشر یوما 9۴ ٠‏ وقيل أن ینصرف نقغور 
— عاجزا ب عن الصيصة » خاطب أهلها ملوحا نهم بالقوة والتهديد » 
وبآئی « منصرف عنكم » لا لعجز عنكم وعن فتح مدينتكم » ولكن 
لضیق العلوفة » وأنا عائد اليكم بد هذا الوقت فمن آراد منسکم 
الانتقال الى بلد آخر قبل رجوعى » فلينتقل ومن وجدته بعد عودتى 
نئلته» CO‏ » ولم ينس نقفور عند انسحایه أن یحرق ویخرب ضواحى 
أنصيضة نے كعادته 'الاجرامية دائما -. كما قتل كثيرا من سكائها العزل 
الاہریاء٤)‏ ٭ كما حمل معة — خسیما يروى فنلائ Finlay‏ 
والمؤرخون السلمون(*) - صلبيا کبیی! كان السلمون قد أخذوه فى 
حروبھم السايقة » حيث وضعه فى كنيسة آجیا صوفيا بالقسطنطينية 
وحمل أيضا أبواب طرسبوس والمصيصة GM,‏ ذات الصنعة الدقيقة 
حيث وضعها فى كاتدرائية شسيدها!؟. 


)١( .‏ این مسكوية : تجارب ص ۲۰۹ ومصطنى ,الشكعة : سيف 
الدولة ص 1o.‏ ۰ 

Y ابن مسكوية : المصدر السايق ص ؟‎ (Y) 

)£( ابن شداد : الاعلاق 'لخطيرة ( مخطوط ) ١/ورقة‏ 1/55 ۰ 

. الانطاكى : تاریخ Sail‏ ۲ و 

Fialy-:.Hist. Byz. Bmp. P. 307. NM Er 3 7 

)٦(‏ الاتطاكى : الصدر السابق صر 1۲۲ وفبصل السامر : الدولة 
الحمدائیة ج Y‏ ص ۱۸۷ .۰ ۱ ۱ 


ا۱۷ — 


وكان سيف الدولة فى وقت نزول نققور على المصيصة سئة Vot‏ ھ 
قد أرسل خمسة آلاف متطوع خراسانى اساونة JA‏ الباد على 
مقاومة الغزو البیزنطی ودحره » وكان هؤلاء الخرسائيون قد جاعوا 
الى سيف الدوئة خلال اشتعال المعارك على الحمدود“ dal, ٠‏ ذلك 
كان مما دعم قوة ded‏ المصيصة وس_اعدهم على التبات والشاومة » 
ماستعصوا ہمدینتھم على العازی نقفور وثواته » فانسحیوا بعد 
aad‏ الرسائق والقرى الواقمة على العدود ٭ وهو عمل خسيس 
N‏ يقوم به الا مندحر جبان ٠‏ عجر عن المواجهة الشجاعة » وعن 
مقارعة السيف السيف فانتقم من قری آمنة عزلاء وأناس آمنون ۰ 

لما انسحب نقفور بقواته خائنا » اعتقد' الخراسانیون أن المواجهة 
قد أنتهت مع الروم » وبذلك تنتمی مهمتهم ٭ فانسحیو | c‏ ولم يتعقبو 
نقفور وقواته قنتلا وتتکیلا واثخانا » كما فعل هو بالمدنيين 'الآمنين * 
والحق أن ذلك كان تقديرا خاطتئا » ؤتصرفا غير سليم ٠‏ ولا ندرى 
کیف. ترکهم. سيف الدولة يفعلون ذلك ؟.+ اللهم الا اذا كان ما أورده 
ابن مسكوية » كان هو cài‏ وراء انسحایهم : « وهو دة sul‏ 
d‏ الثخور وحلب € مما دفعہم الى « رجوع اکثرهم لبضداد » ثم 
خراسان eq‏ ومما يريد هذه الرواية » ما قاله.نقفور لأهل المصيصة 


« .من أن سبب عودته وترکهم هو نقص العلوفة » وندرتها » وبالتالی 
ارتفاع أشعارها )۹ ۰ 


eS xl ان‎ « : e (OD, ۳۵۳ حوادث سنة‎ d این مسكويه‎ Ss 

اشتد بانطاكية وجمیم ہم الثغور » حتی ی لم يقدر a cal‏ على الخيز € 
وآکل الناس bl‏ والحشيش t‏ وانتقل قوم من الثعور الى الرملة 
ودمشق وغيرها نحو خمسين آلف انسببان .هربا من العلاء » فان 
الدمستق ( القائد البیزنطی ) فد جمسع الجم‌وع لاخروج الى بلاد 
الاسلام » وأن السلطان ( سیف الدولة) بحران مقیم بعد الذی جری 


)0( ابن مسکوية : نجارب الامم ص ۲۰۲ ( حوادث ۵۲۵۲ ) ۰ 
۳( ابن مسكوية : الصدر نفسه ص dale) Y. Y‏ ۵۲۵۳ ) ۰ 
(Y)‏ ابن شداد : الاملاق الخطيرة : : /ورقة 1/116 . Dd‏ 
)£( ابن مسكوية : تجارب الامم ج ۲ ص ۲۰۳ ۰ 


¥ س 


معاملتهم وأن الغلاء بها وبالرقة شديد جدا » ء 


لكن نقفور رأى أن مصلحة دوأته تقتضی القيام بعملية تبريد 
للجيهة الاسلامية وتهدئة للموقف مم الحمدانيين » ريما لمتساعب 
داخلية كان يعائى متها c‏ فضا عن انشغاله الى حد ما بتثبيت 
النفوذ البيزنطى d‏ جزيرة كريت ( اقریش ) التى استطاع الروم 
الاستيلاء عليها من المسلمين عنذ سنة ۳۵۰/۳۵۹ ھ « ولذلك عمد 
الى سياسة الموادعة والملايئة مسع سیف الدولة الحمدانى حيث « هادىء 
سیف الدولة بهدايا » فصار ( ذلك ) سپبا لمقام ( الدمستق ) تقفور 
ف s.‏ الاسسلام ثلائه آشهر لا بنازعه آد.د » ولا یمکنه ف 
المصيصة » وانصرف عنها لان ab]!‏ لم يحمله » ووقع فى أصحابه الوباء 
فاضطر الى الانصرآف() ٠‏ وقد قبل سيف الدولة ما أعداه اليه 
نقفور ورد عليه بهدايا ٠ (Dig A‏ 


ويرجح أن سيف الدولة 'تخذ من قبول الهدليا من تققور والرد 
عليه باهدائه هدايا أخرى » سببا ووسيلة لاطلاق وفداء آسسری 
المسلمين لدى الروم » وهو أمر هام بالئسبة لسنف الدولة » اذ كان 
بحاول تجمیم قواته اللبعشرة » e‏ العمل على اعادة تنظي » ليتمكن 
بالتالی من التصدى للبیزنطیین فبحفظ بذلك دولته من التلاشى 
و الاتهیار بعد الجهاد الطویل الذی تحمله ٭ 


وییدوا أن ما دار بفکر سیف الدولة لم يكن بعیدا عن تقدیر 
نقفور ولذلك انتقل من الصيصة الى قيسارية eua‏ سنة بتلمس أنباء . 
الثغور الاسلامیة") ٭ حتی اذا أيقن من ضعفها ۰ وعدم قدرتها على 


(۱) ابن مسكوية : الصغر نفسه من ۲۰۷ ۶ ۲۰۸ ۰ 

(Y)‏ أبن مسكوية : الصدر نفسه ص ۲۰۸ وفیصل السامر 2 الدولة 
الحمدائیة ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ 

(y)‏ سامی الكيالى : سيف آلدولة ص ۱۲۳ وابن خردائبة : المسالك 
والممالك ص mar‏ 


— YA — 


الضمود والدفاع » نام نقفور ‏ بحملته الكبيرة للقضساء على دولة 
اتحمدانيين التى شغلت الزوم نحو عشرين علما كاملة© ٠‏ 


وف ذلك يذكر صاحب کناب نجارب الامم ٠‏ « ۰۰ ورد الخبر 
أن نقفور ملك الروم بنى بقيس‌ارية مدينة : وهی تقرب من بلاد 
الاسلام ء فأقام بها c‏ ونقل الیها عياله » ليقرب عليه ما يريد من بلاد 
الاسلام » وأن أهل المصيصة وحلرسوس أتقذو؛ اليه رسولا يسالونه 
أن یقبل منهم اتاوة يؤدونها اليه c‏ على أن ينغذ اليهم صاحبا له 
ليقيم فيهم » فعمل على اجابتهم الى ذلك ٠‏ غورد عذيه الخبر بان أهل 
هذه البلدان قد ضعفوا جدا ء وانه لا ناصر لهم ٠‏ ولا داقع له عنها € 
وأنه لم تیق قوات وانه آل الأمر بأهل طرسبوس الى USE‏ الكلاب 
والميتة » وانه يخرج منها فكل نوم ثلثماكة جنازة ٭ فانصرف 4X,‏ 
عما كان عمل عليه » وأحضر رسولهم وضرب له مشلا » وقال : 

مثل الحية فى الشتاء اذا لحقها البرد ذبلت وضعفت حتى يقدر 
MS‏ أنها قد ماتت c‏ فان خذها وأحسن الما c‏ وادفآها » 
نثعشت نتعشت ولدغته ۰ وأنتم انما بخعتم ( أى خضعتم ( بالطاعة لمأ 
تم وان رکم حلى کیم dl‏ تيت بكم Lat c‏ 
الكتاب الذىأروده .غاحرته على رأسه فاحترقت لحيكه » وقال : 
» امضی أليهم وعرفهم 3« ٹیس عندی الا السيف 6 ۰ فانصرف 
چو سی s‏ سر الور Pid au e‏ 
جیشا الى الشام » وجیشا الى الثغور وجيش! ای ميافارقين ٠‏ وكان 
سیف الدولة بمیافارقین قد تخلص البطارقة الذين ف يد نجبا 
وكان بميافارقين نحو آلف كر حنطة فمزقها ( سبف الدولة ) وفرقها 
ثلا اذھ روم »۰9 


انقض نقفور فوكاس بقواته البيزنطية على المصدصبة ء ففتحها. 
مالسیف عنوة یوم السیت الثالث "m‏ من رجب سنة Yof‏ ھ بعك أن 


ML uh E سابی‎ (D 


— a سس‎ 


قتل من آهلها عددا عظیما) » ونقل كل .من بها الى بلا الروم » وكانوا 
نحو مائتی ألف نسمة يد ٭ ویضیف الذهبی 0 : أن جماعة من آهل 
المصيصة رجعوا اليها وتنصروا ٠‏ وقد أرجع 'اذهبى السبب ف تمكن 
نقفور من المصيصة » الى قيام آهلها « بهدم سورها بالنقوب » وأن 
رجلا أشسار عليهم أن يفرجوا الاسارى ليعطف عليهم.تقفور 
فاخرجوهم + فعرفه الاسارى بعدم الاقوات وأطمعوه فى فتحها ء 
فزحف عليها ٠ ٤‏ 


على أن الثابت أن أهل المصيصة قاتلوا الروم فى الشوارع » من 
شارع الى شسارع » حتى قتلوا من الروم عددا يذكره الذهبی بأربعة 
آلاف « غير أن تکافر الروم على d—‏ اليلد هزمهم 6 ومكنهم منهم 
فقتلوهم ۰ وأخذوا من أعيانهم مائة ضریوا أعناقهم بازاء طرسوس 
وكان ذلك مما دفع الطرسوسيين الى اخراج من عندهم من الاسرى 
البيزئطيين ( ثلاثة لاف رومى ) وقتلوهم عن آخرهم c‏ انتقاما لما 
فعله نقفور وجيشه باهل الصیصه) ۰ ۱ 


بعد أن ائتمی نقفور من آمر الصيصة ء توجه الى طرسوس ». 
التی آذعن آهلها له » بعد أن آیقنوا بعذم جدوی القاومة فسلم ابن' 
الزیات ( عامل سيف الدولة على طرسئوس ) ومولاه رشیق النسیمی 
رون قلحا ٠:‏ وفخل نققور اليد مشترطا على Lo)‏ 
شروطا lean‏ :9 


ولا : أن يخرج الطرسوسیون عن البلد + 
ثائيا : أن يحملوا معهم مأ یمکٹھم حمله ٠‏ 


(۱) ابن الوردی : تتمة ۳۳/۱ ۰ 7 

(۷) ابن شداد : الاعلاق الشطيرة ورقة ۱/۹6 — ۹6/ب ( مخطوط ) 
وابن الوردی : تتمة 299/1 ۰ s‏ 

(۲) الذهبى : تاريخ دول الاسلام ,۱۷۱/۱ ( حوادث (C AYot‏ 

. ) «۳۵ ابن مسكوية : تجارب الامم ج.۲ ص ۲۱۲ ) حوادث‎ (E) 

۰ ۱۷۲ ص‎ Y الذهبی : تاريخ دول الاسلام ج‎ (o) 

۰۲۱۱/۲ ابن مسكوية : الصدر السابی‎ )٦( 


مت 1۸۰ — 


رابعا : أن من آراد المقام فى طرسوس فلیتنصر ٠‏ 


خامسا : آن من آراد القام à‏ طرمسوس على دين الاسلام 

ویذکر باتوت Og sali‏ آن « خلقا Lis‏ تتصروا » رس نفر 
يسير على الجزية » بينما خرج أكثر الناس قاصدین بلاد الاسلام 
وملك نقفور البلد c‏ وحرق الصاحف وخرب المساجد » وآخذ من 
خزائن السلاح ما لم يسمح بمثله مما كان قد جمع من أيام بنی أمية 
آلی هذه العاية » ٭ 


ویروی ابن الوردی) أن نقفور « آمن آهل طرسوس سنة 
tot‏ ه ؛ وکان فيها أريعون آلف فارس » طلع نقفور على منبر 
طرسوس » فقال أن حوله : این آنا فقالوا : آیها الملك على منبر 
طرسوس ؛ فشال : لا + ولکنی على منبر Cus‏ القدس » وهذه — أى 
طرسوس - كانت تمنعکم من ذلك » وجمع مص‌احف الجامع » وکان 
الف مصحف ف الحرم وطین علیها c‏ واللہ أعلم ٭ وسار أهلها lee‏ 
قى البر والبحر » وجهز معهم من يحميهم الى 'تطاكية م٠‏ ولقيهم del‏ 
انطاكية بالبكاء والنحيب وكان فى أول طرسوس رجل منهم يقرأ 
( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وآن الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين 
آخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا رہنسا الله ) ٠‏ وجمل 
( نقفور ) جامع طرسوس اصطلا » وأحرق النبر » وحصن طرسوس 
وتراجع بعض أهلها وتنصر بعضهم » ثم عاد اللعين الى القسطنطينية » 


كما آورد الذهبی ‏ ف تاریضه( » عرضا وافيا ما حدث 
أدينة طرسوس وأهلها سنة vog‏ ه على أيدى اروم وبسببهم » حيث 


(۱) ياقوت الحموى : معجم البلدان ( مادة طرسوس ) ٠‏ 

o (0‏ الوردى : تتمة الختصر ج EYY on Y‏ — ۲6 ه 

(۳) الذهبى : تاريخ دول الاسلام ورقة ۱/۹ وابن مسكوية : 
تجسارب ۲۱۳/۲ حاشية ۱ . 


۔ ۱۸ — 


قال : « + فى هذه السنة ( ٣٥۳ھ‏ ) اشستد الحصسار على مدينة 
ja‏ سوس وتکاثرت عليهم جموع الروم » وضعفت عزائهم باخذ 
المصيصة » ويما هم فيه من القلة والغلاء ٠‏ ولكن سيف الدولة 
يستطع أن ينجدهم » فانقطعت عنهم آلواد » وطال الحصار فراسلوا 
نقفور ملك الروم » 3 أن Tos‏ اليه اليلد c‏ بالامان على أنفسهم 
ومو الهم » واستوثقوا منه بأیمن وشرائط ٠‏ ودخل طائفة من وكلاء 
الروم » فاشتروا منهم منالبز الفاخر والاوائى المخروطة واشتروا 
من الروم دواب كثيرة تحملهم ء لانه لم يبق عندهم دابة الا أكلوها 4 
وخرجوا بحريمهم وسلاحهم وأموالهم ere‏ ثم دخل الروم مديئنة 
طرسوس فآحرقوا المثير » وجعلوا المسجد اصطبلا » ء 

لقد نزح الطرسوسیون عن مدينتهم سنة ۳٥٣‏ ه » بقلوب كسيرة 
وأفكقدة حزيئة ملتاعه » ونفوس جزعة € وعيون دامعة + وظلوا 
سائرین حتى بلغوا انطاكية مفلما علم بذلك أهل انطاكية ٭ « وجفوا 
وهلعوا » فطردوا عامل سيف الدولة عليهم من بلدهم انطاكية € 
واتصلوا بنقفور على أن يؤدوا اليه أريبعمائة ألف درهم عدا ثلاثين 
درهما كجزية عن كل شخص سوویا » ٠‏ وكان سيف الدولة d‏ 
ميافارنين يرقب الموقف وقلبه يعتصر الا ٠ Oli‏ 

ومما لا شك فيه أن الخانات الداخلية كانت من أهم العوامل 
التى مكنت للسروم من رقاب اءسلمین » وجعلتهم يتفوقون على 
الحمد انیین ٠‏ وكان من e‏ هذه الاحداث تخاذل اہن الزيات عامل 
سيف الدولة على طرسوس 6 ومولاه رشسوق النسیعی » عن الصمود 
امام الروم ٠‏ وقد سار رشیق النسيمى الى جهة حلب وقاتل قرعوية 
) عامل سيف الدولة ) فأرسل سيف الدولة قوه مع خادمه وغلامه 
بشارة c‏ فقاتلا - بشارة وقرعوية ‏ رشيق. النسيمى » فقتل رشیق 
وفر أصحابه الى انطاكية ٠‏ قلما عاد سيف الدوئة اجتمع على حريه 
ابن الأهوازى ودزير الديلمى » الذى قام dea‏ وشببق النسيمى » ف 


(۱) ابن مسكوية : تجارب الأمم ۲۱۳/۲ حاشية | ء ٠‏ 


مت ۱۸۲ — 


طرسوس ‏ فقتل كلا من این الاهواز ودزبر كما dui‏ من ولاتما 
وقضاتهما وشیوخهما خلقا )۲۱۲ e‏ 

هذا فضلا عن مرض سیف الدولة ء الذى أقعده ومنعه من صد 
غارات العدو » لدرجة أنه طلب الهدنة من نقفور سنة ۳۵۵ A‏ 
qno)‏ )7 » وهو ما لم يفعله قبل ذلك ٭ 


ull‏ آرزن وآرمینیه وحاصر بدليس ۰ وخلاط » التى كان بها أخو نجا 
الكاسكى » واسمه « نما 6 . کان قد تمرد الاثنان على سيف الدولة — 
فتملك سيف الدولة ورد الی میافار تین( ۰ 


هکذا تسببت الاضطرابات والتاعب (ull‏ واجهت سیف الدولة » 
منذ سنة ۳۰4 ه وحتی وفائه یوم الجمعة لخمس بقين من شیر 
صفر سنة vos‏ ه ء فى اعاقته عن التصدی بفاعلية وقوة للروم ۰ 
وکان من هم هذه الشاعب : ثوره مروان القرمطی فى السواحل » 
وتمرد الانطاکیین بتحریض من رشیق النسیمی - الذى كان قد سلم 
وابن الزیات مدينة طرسوس لاروم » واتضمام بعض الدیالة اليه 
فى ثورته » وسيرهم جميعا SAM‏ حاب من يد عاملها الحمدائى المسمى 
قرعوية ( غلام سيف الدولة ) الذى دافم دفاعا مجیدا) ٠‏ لکن 
سيف الدولة انقض عليهم - رغم مرضه — فاعطاهم درسا قاسیا 
واستئقذ منهم حلب وضواحيها ٭ 

ھکذا كانت هذه هی الظروف التى حملت سيف الدولة ۳۵ ^ 
( ۹0۰ م ) » الى قبول مصالحة الروم ٠‏ فأرسل الى نقفور ملك 
( امبراطور ) الروم يعرض عليه المهادنة » ليتمش الطرفان من تبادل 


(۱) ابن الوردی : نتمة الخنصر ج ١‏ ص 296 ۰ 

: ابن شداد : الاعلاق الخطيرة ورقة ۱/۹6 وب وفیصل السامر‎ (Y) 
, ۱ ص ۲۱۲ و ۲۱۳ حاشبة‎ Y الدولة الحمدائية ج‎ 

: نقلا عن الذهبی‎ ١ أبن مسكوية : تجارب الامم ۲۱۲/۲ حاشية‎ (Y) 
. تاريخ دول الاسلام‎ 

۰ ۲۱ 117/5 أبن مشكوية : تجارب الامم‎ (f) 


—- MT.— 


الاسری * وقد وافق نقفور قوکاس على الفهدنة ۰ فأطلق سیف 
الدوله من كان عنده من بطارقة ( قواد ) الروم الذين کانوا آسری 
لدیه كما أطلق نقفور رجال سیف الدراة » الذین کان منهم d‏ فراس 
الحمدانى » ومحمد بن ناصر الدولة ؛ وغيرهما من رجال سيف الدولة 
وغلمانه ٠‏ كما اشترى حرية ألفى cue‏ ہمائة وستین eM‏ دیننار » 
بواقع ثمانين دینارا عن کل آسیر) e‏ ولا نفذ ماله اشتری الباقن 
بان رهن بدنته ( درعه ) والجواهر للعدومة المأال ء ثم عاد الى 
عاصمة ملكه ومعه من آطلقهم من رجاله وغلمانه؛ ٠‏ ۱ 


وقد آورد ابن الوردى وصفا لعملية الفداء هذه » ضمن حديثه 
عن حوادث سئة ۵ ه دیث قال lgaào ۰۰۰ « » (D‏ ) أى سئة ۳۵۵ 6 
وصلت الروم الى آمد. وحصروها » ثم انصرقوا. وقارهوا نصییین ء 
ثم ساروا ونازلوا انطاكية طويلا ثم رحلوا الى حلرطوس » وفيها. وقع 
بين سيف الدولة وبين اروم الفداء » فخلص أيا فراس ابن عمه 
وغلامه روطاس وجمباعة من أكابر الحلبيين والحمصیین » 
ولا لم يبق مصه من أسرى الروم جد ء اشتری الباقين كل نفس 
بائنين وسبعين دینارا ء حتی نفذ ما معه من الال ٭ فاشترى الباقين؛» 
' آسری المسلمين c‏ كاتب نتفور ملك الروم » وهذه محاسن سيف الدولة » 


وكان مما أنفقه سيف الدولة فى عملية الفداء فى هذه الست (۳۰۵م) 
نیفا وعشرين آلف آلف درهم ومائتين وستین آلف ديئار ٭ وقد كان هذا 
الفداء ف شور رجب من عام ۳۵۵ ه حیث بلغ جملة من فداهم سیف 
الدولة ثلاث آلاف ومائتین وسبعون نفسا ما بين أمير وزاحل) ۰ 


(۱) الانطاكى : تاریخ يحيى بن سعيد ص 1۲ ۰ 

(؟) الذهبى : تاريخ دول الاسلام ۱۷۲/۱ وابن مسكوية : تجارب 
الامم ۲۱۳/۲ » :۲۲ ۰ 

۰ ۳۱-۲۵۰/۱ RAM ابن الوردی : تتمة‎ (y) 

(؟): ابن الوردی : المصدكر السابق 1۳۹/۱ حاشية ۱ © وراجع 
الذهبی : تاريخ دول الاسلام ج ۱ ص ۱۷۲ ۰ 


— ۱۸ سب 


فاذا أضفنا c‏ الى الاضطرابات التی وقعت فى کل من انطاكية 
أنذاك » وما كانت تعانیه من مشاکل » ق بلدان العالم الاسلامی شرقا 
وغربا آدرکنا لاذا تفوق الروم على المسلمين فى هذا الوقت ( منتصف 
لقرن الرابع ) ۰ 

نعم » as!‏ كان elle‏ الاسلام وقتذاك ( ۳٤٤‏ — ٣٣۳ھ‏ ) يشهد 
حالة تشرذم ويعثرة لقواه » التی سارت کل منها تعمل لخدمة 
مصالحها الاقليمية فقط » بصرف النظر عن ما بحدثه تصرفها ذلك من 
. اضرار بمصلحة العالم الاسسلامی ككل ٠‏ الامر الذى كان من آهم 
.نتائجه ضياع eu S‏ ) اقریطش ( من بد المسئمين سنة woe‏ وڈ 
وسيطرة الروم عليها » وعلى بعض الثغور الشامية آمثال المصيصة 
وطرسوس وانطاكية * 


وقد عاود نقفور -- امبراطور الروم — الهچنزم AT‏ ۳۵۵ ھ ؛ على 
مناطق الثعور الاسلامية » بهدف دخسول حلب ٠‏ وذلك لأن ما 
اعتبروا هذه المديئة المعير » الذی يمرون عليه الى پلاد الاسنلام + 
لکن سيف الدولة تصدى لهم ودافع عن لؤلؤته الغالية دفاع الابطال » 
فظلت القوات البيزنطية تعيث وتفسد لدة خمسين یوما فى الضواحى 
A cali‏ بعلب ء دون أن.يمكتهم تعظيم “لك المس‌فرة: 3 جاب 
الشهباء ٠ Oc‏ 


غير آن سير الأحداث كان يوحى آنذك باتکدار نجم سيف 
الدولة لان المرض » الح عليه » وظلل ينخر ف جسده » الى أن 
اخترمت النية حياته ف يوم الجمعة لخمس ہقین من صفر ۳٣٣‏ » 
ونقل تابوته الى ميافارقين » وكان الرض الذى مات به سيف الدولة 
هو «عسر البول والفالج )° ٠‏ 


() صابر دياب + سياسة لول الاسلابية فى حوض البحر asi!‏ 
q‏ أبن isi‏ : تتمة الختصر M‏ ۰ 


— ۱۸۵ — 


ES‏ أنطوت صفحة حیاڈ بطل من ايطال الاسلام الافذاذ » بعد 
أن عاش حباة حافلة مانجهاد xa‏ أعداء الاسلام والمسلمين » وكتب 
صفحاتها ہمداد دمه ودماء الشهداء » الذين شاركوا معه ف العارك € 
حتی لقد قيل عنه آنه لم يكن بين الملوك من هو أغزى منه * 


. ومها يرى عله انه جمع من نفض ul‏ الذى كان يجتمع عليه 
فى غزواته شيكا ء وعمله Ail‏ يفدر الكف » ثم أوصى يأن يوسد خده 
عليها عند Dada‏ » وقد نفذت وصیته تماما e‏ 


ويوفاة سيف الدولة ‏ بطل الجهاد الاسلامى ضد الروم - تبحا 
الدولة الحمدانية فى الضعف ثم 'اتلاشى ۰ لان ابنه آبو المعالى شريف » 
ثم يقو على توطید ما عجز عنه آبوه ‏ وبذلك صار السرح ulla‏ آمام 
الروم c‏ لیعیثوا فى أرض الاسلام » قتلا وتذبیحا ونهيا وتخریپا ٠‏ 
وتوغلوا فیها آینما وکیذما شائوا » سواء فى الشسام "و العراق » بعد 
أن كان عبور الفر ات فى الجهات الواقعمة » سفق جبل طوروس € 
يعد من الأمور المستحيلة على الروم منذ أيام ^ di‏ « القرن السسايع 
الیلادی » ۰ آما الآن ‏ فى منتصف القرن الرامع الهجرى / العاشر 
الیلادی وف عصر یوحنا زیمسکیس ونقفور فوکلس - ox‏ استطاع 
السروم أن يكتسحوا الكثير من ادن العربي.ة العريقة مثل : اثرها 
( اديسا ) »> ديار S.‏ » میافارقین ء تصیییین الواقعة عند حدود 
أميراطوريتهم القديمة على نهر Pilas‏ * 

ولم يستطع الروم قط اخضاع المسلمين والنيل منهم — d‏ 
وقت من الأوقات ‏ مثلما أمكتهم ذلك أيام زیمسکیس وثقفور ٠‏ اذ 
انتزعوا من المسلمين كيليكيا » وجزءا من البسلاد 'لسورية » كما أعترف 
شطركبير من بلدان الدولةالحياسية بالتبمية للامبر اطوريةالبيزنطية7©. 


هكذا ری أنه بوفاة سيف الدولة الحمدانی سنة ٣٥۳ھ‏ » يتغير 


٠ 6۷ 6 ۱6۰ * ۱۴۹ الانطاكى : تاریخ یحبی بن سعید ص‎ (v) 
٠ ۱۱۸ وایو الندا : #لختصر ص‎ Yo Ls ارما‎ 
۰ ۱۵۵ سامى الكيائى : سیف الدولة ص‎ (y) 
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ميزان القوى فى غير صالح العالم الاسلامى » وتتقضی هذه 
الصفحات الطويلة المضيئة من الكضاح » والجهاد الاسلامی » الذنى 
رفم لواءه سیف الدولة وسل سيفه ولم بعدہ إلى غمده الا فى اواخر 
أيام حياته » كما اهتم دفداء 'لاساری » قبيل وفاته يعام واصد 
(أى ووم /رمحهة ‏ ۹۹۰م ) » بعد أن دوخ aS‏ امہراطوریة فى زمانه » 
وهی امپراطورة الروم » التی كانت وقتذاك فى عصرها الذهبی) ٠‏ 

ولنتوقف هنا لجظة » لنسجل کلمة حق فى سيف الدؤلة ٠‏ ۰ 
انصافا للرجل » كما شهد له بذنك ااؤرخون الاجائب قبل المسلمين ٠‏ 

ذلك ان سيف الدولة لم يكن يبغى بحروبه أو غزواته تلك بغيا 
أو عدوانا على أحد » ولم یکن نهایا سلابا أو غازيا لجرد الغژو » كما 
ذهب معض الورخین الاجانب ف الحملة علب ه ے امثال متز Metz‏ 
وشلومبرجر ۰ فبعض هؤلاء الؤرخين لا يكاد يلقى تهمشه فى 
سيف الدولة » حتى يصرعه نور الحق وپرهانه الساطع » خلا يلبث أن 
بسجل للرچسل فضلا عظيما » فى عديد من المواضع والمواقف ومن 
هؤلاء شلومبرچر نفسه فى كتابة الذى آلفه عن نقفور فوکاس + 

والحق » أن طبيعة موقم الدولة الحمدائیة فى بلاد. الشام c‏ 
ومتاخمتها للحدود البيزنطة 6 جعل حكام هذه المنطكتة العرنية 
الاأسلامية يوجهون عنايتهم لتحصين حدودهم مع الروم d‏ لتمنع 
عنهم عادية هجمة مباغثه من هنا .أو هناك ٠‏ وکان هذا مما جسل 
سیف الدولة دائما » على أهيسة وحذر وتحفز الرد على أى عدوان ۰ 
وهو الذى عرف عنه التژامه جانب الخلق الدمید « و احترام آداب 
ااحروب ٭ هذا ء بینما آلف الأعداء ( الروم ) :الغدر والخديعة ء فلا 
وكادون یحرزون نصر ق معركة الا باستعمال آسالیب بترفم عن ذکرها 
ااخلق العريى الندی » الذی تخلق به سیف الدولۃ؟؟ . 


كما یذکر لسیف الدولة تدعیمه الشغور وشحنها بالقائلة » وانشاء 
(V)‏ مصطفی الشکمة : سيف الدولة ص ۱۳۸ ۰ 


Schlumberger : Nicephore Phocas 2,227.  . ۱ ۲)‏ 
(Y)‏ مصطفی الشکمة : المرجع السابق ص ۱۱۳ - ۱۱6 م 


— ۱۸۷ — 


الحصون الجديدة » ورم القدیمة أو تجديدها ٠‏ وكان بناء الحصن 
الواعد کثیرا ما يكلفه معركة دامية مع الروم ء الذين | اعتيرو! كل لبنة 
توضم ف أى حصن أو ثضر اسلامی خنجر! مصسوبا الى قلب 
امبراطوريتهم20 + 

والغريب ان مؤرخا مثل شلومبرجر الذی یصف حروب 
سيف ألدولة بآنها حملات سلب ونهب » لا بلبث أن يقول : « ینبغی 
أن نحترس من الاعتقاد أن جيه جيوش سيف الدولة لم تكن الا عصابات 
دون نظام أو ترتیب ٭ ٭ بل كان العرب يتدعون خططا ( تكتيكا ) فى 

منتهی الدقه والاحکام € ویخضعون انظام , صارم » lis,‏ حرہا 

غنیة دروي € ویقودون جیوشا متفوقة فى تنظیمها وقد آعدوا لکل 
sa‏ عدته » وتداركوا كل صغیر وکبیر من الاهسور » ونظموا الخدمة 
اليومية » وآخذوا بنظام الاستطلاع والدوريات الصغيرة لكل فرقة 
( كتيية ei + C‏ هذه الصفات المتى أوردها شلوميرجر هى صفات 
سد ا و 

ولقد ابتكر سيف الدولة نظام القوات الفدائية ( القوات 
الانتصارية ( التى تقوم معملياتها » نظام المباغشے € من حيث 
لا يتوقع العدو زمانا ومکانا ٠‏ لكنه ‏ وهو المتحلى بالخلق السربی 
الاسلامی الكريم ‏ حين شعر ہما فى هذه العمليات من شبهة تتناقض 

مع الخلق Uer‏ المسنم » ألغاها وسرحها ٭ بعد آن كانت قد أقلقت 
her‏ — مضاجع الروم طوال عشر سنوات ) /۹٥۰ )ھ۳٣۹ — tt‏ 
٠‏ + فهو اذن ألغاها لاحساسه بمخالفتها فى عملبائها — للخلق 
العربى الذی لا يغدر ۰ لكن ا مۇرخ شلومبرجر علل الغاعها بان سيف 
الدولة وجد « اعمالها مخزية مخجلة 47 + 


وغریب أمر هذا pA‏ حقأ "m‏ بعشر أعمال القوات الفداكية 
مخزية مخجلة » مم أن هؤلاء و أذى ا 


Semuhlherger . Nicephore Phoces, 2,296 . 227. : (3) 
Schlumberger : Nicephore Phocas P, 227. ۳) 
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ولم يقتلوا الا المحاربين ٠‏ آما ما كان يوقعه البيزنطيون بالأطفال 
و النساء والشیوخ المسلمين فى الثخور » وما أنزله نقفور فوكاس del,‏ 
حلب سنة ۸۳۰۱ وطرسوس سنه "۳٥٣‏ من قتل وغدر بالشیوخ 
والأطفال فليس أمرا مخزيا أو مخجللاا ٠‏ ۱ 

والجدير بالذكر أن سيف الدولة اعتمد فى حروبه وغزواقه على 
عدد من القادة pred‏ امثال : الفارس الشاعو الحلرث أبو غراس 
الحمدانی » واين عمة أبو تغلب وائل بن داود بن حمدان » أمير حمص € 
09یپ یق ul‏ فو اس الذی نکی 
ف سلاد الاعداء واستشهد فى احدی معاركه على آرخن الروم c‏ 
وأبو العشائر أمير أنطاكية ألذى اسر ف معوكة عرندس ٠٥9ھ‏ ( ددهم ( 
ثم حمل للقسطنطينية حيث مات c les‏ وهية الله ومحمد لينا تلصر الدولة 
اللذين ولاهما أكثر من مرة قيادة بعض جيوشه فى الاو(" ٭ 

كما أن هناك أيضا من القادة عدد من غلمان سيف الدولة آمثال : 
نجا الكاسكى » وقرعويه » ويماك » وكان آبرزهم نچا الذى لم يقهر 
ف معركة واحدة9) + 

والحق ان قواد سيف الدونة جميعا لنٹسمو! باليسالة والاقدام ¢ 
وحب البذل والتضحية ٭ فكان الواحد منهم يثبت يثيت ف الأعركة حتى يتتصر 
TN ONE TD‏ الى خر صریصا 
فى معركة الصفصاف » وآہو فراس ء وآیو العشائر محمد بن ناصر 
الدولة c‏ الذين وقعوا جميعا فى الأدر » فمات منهم قى ف الأسر » العشائر 
ale‏ الاثنان الآخران فى الفداء «(Op oot, ee‏ 


م کان کہ al‏ وا اعام خی ید سای 


0( مصطفى الشكعة : سيف الدولة ص ۱۱۱ — 1٦۷۴‏ ,+ 

(؟) مصطفى الشكعة : المرجع السابق ص ۲۱۸ — ۷۱۹ ء 

Canard : 15186, de la Dyn. des Hamd., P. 135/8, ۰ e 
« ۱۲۰ — M (؟) مصطفی الشکمة .: نفس المرجع ص‎ 


0M —‏ بت 


الحمدائي (۱) ۰ 


ویتحدث فنلاى ‏ نقلا عن غازیلیف منتم۷ عن تفوق الروم فی 
هذه المرحلة من مراحل المواجهة الاسلامية الميزئطية ( منتصف الثرن 
آلر اہم الهجر ی/العاشر المبلادى) فيقول : 2ہ ٭٭ان Sall‏ بین ٩٩۳‏ 
۹م (etos ov)‏ تكون آزهی فترات تاريخ العسكرية البيزنطية فى 
صراعها مع المسلمين ٭ فقد استطاع نقفور خوکاس ان يركز اهتمامه 
على الشرق + فاحتل طرسوس وکیلیکیا » على حين نجح الاسطول 
البیزنئطی T,‏ انتزاع جزيرة قبرص هن العسرب c‏ مما غغع له الطريق الى 
سورية ٠‏ فیداً يعمل على تحقبق حلمه الغالی وهو غزو أنطاكية 
الثى تعتير قلب سورية + وبعد غارات تهديديه على سورية » حاصر 
نقفور أنطاكية ۰ ٠‏ ثم استولی Lade‏ فى آخر سنی حکسه 
(ححه / ٠ Oc (^ vos‏ 


على أن مما زاد موقف الجبهة الاسلامية سوءا فى مواجهة الخطر 
البيزنطى - المحدق بالممتلكات الاسلامية فى الشام والجزيرة وقبرس 
وكريت وغيرها ‏ هو مادب بين أفراد البپت العمدائى من صراع 
وتنافس آسری ٠‏ حيث أعيد قتح السجلات الحمدانية عن ثآرات قديمة 
بين آبی قراس الحمدانى ؛ وبين كل من أبى المعالى شريف بن 
سیف الدولة » واین خاصر الدولة 6 وهو حساب لم mum "y, oS‏ 
شريف فيه ید أو حضل ٭ وانما هى ثركة مثقلة » ورثها عن أبيه 
سيف الدولة » الذى تحملها صابرا c‏ وكان مجرد وجوده حيا ء کفیلا 
باطفاء نيران وحمم هذه الفتن » التی سرعان ما تطاير شظاها بعد 
وفائه سئة ٣٥۳ھ‏ » ليصيب القريب والبعید على حد سواء » ولينعكس 
ذلك كله ضعفا وانهز اما امام الروم ٠‏ 


: ابن العدیم : زبدة الحلب ج ۱ ص ۱۵۷ ويحيى بن سعبد‎ (X) 
Finlay : Bist. of Byz. Emp,, P. 6, تاريخة ص ۱۳۱ د‎ 
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ذلك آنه بمجرد اطلاق سراح آبی فراس الحمدائى من الأسر لدى 
الروم سنة ۵۳۵۵ » وما كاد أجل سيف الدولة ينقضى سنة ٣٥۳ھ‏ » 
حتی مکی آبو فراسس ae‏ لول السیطرة علی حعص y‏ انت Lade‏ ۰ 
وكان دائعه الى ذلك » 46 d‏ الانتقسام والشار لنفسےه من 
نکد الايام c‏ ولأبيه سعید من ابن عمه ناصر ''دولة ٭ لکن آہا المعالى 
شریف بن سیف الدولة » علم بئية آبی فراس فارسل اليه من آتباعه 
من قاتله c‏ حتى تغلب عليه وقتله )+ 


غير أن هناك خلاف بين الزرخین فى مسألة مقتل آبی فراس 
الحمدائی ٠‏ فمن قائل أن ul‏ المعالى شريف بن سيف الدولة » ارسل 
قرعوية » غلام أبيه سيف الدولة » غقثله بعد أن ضربه ضربات الیمةاثناء 
الطريق ٠‏ وهناك من يقول أن آما فراس الحمدانى قتل ف شهر ربيع 
الآخر ۳٣۷‏ ه » ف قرية تعرف باسم « صدد » وذلك فى حرب وقعت 
بین — وكان مقيما فى مدينة حمص - وبين عسكر أبى المعالى شريف بن 
سيف الدولة الذین | يال ستظهروا على أبى فراس » وقتلوه فى الحرب ۰ 
وحزوا رأسه » وطرحوا جثته فى البرية أياما » الى أن كفنه نه ردغة بعض 
الأعراب ٭ كما يروى أن قرعوية أخفى. خبر مقتل آبی فراس عن أبى 
المعالى شریف بن سيف الدولة » حتى لا يفجعه الثباً + وهو الذى حزن 
قعلا عندما بلغه نبا مقثل آبی فراس الحمدانی ٠‏ كما أن والة أبى فراس . 
oss‏ اسمها سخین2) — صرعت عندما علمت بنباً مقتل Oel‏ ۰ 


وقد á das‏ مقثل آبی غراس (D‏ 4 شعرا sla‏ 4.4( : 


. ۱۵۵ سامي ااکیالی ۰ : بسف الدولة ص‎ (V) 


(؟) أورد ابن الوردی : ١‏ تتمة المختصر فى اخبار ad‏ ب ج ۱ ص 
5 ) أن اسمھا « بجية » وليس « سخينة » . 


(۴) سامى الكيالى : سيف الدولة وعصر الحمدائيين ص ۱٥٦-1٦٦‏ 


(E)‏ اسمه كاملا هو sd‏ فراس الحسارث بن آبی الملاء سعيد بن 
حمدان . وهو أبن عم كلا من سبف الدولة و اخیه ناصر الدولة + 


(YA ابن الوردى : المصدر السابق ج ۱ص‎ (o) 
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وعلمنی الد من بعده | من الوم مصرعه فى صدد 

فسقيا لها أذ حوت شخصه ‏ وبعدا لها حيث فيها ايتعد 

هكذا آصبحت ائلاسرة الحمدانية کالنار تأكل بعضها ان لم تجد 
ما تأكله ٠‏ وذلك بعد آن كانت نارا ٭ ولظى يكتوى مسعيره عدو المسلمين 
أما oW‏ € ویعد موت سيف الدولة c‏ فان العدو البیزنطی أصبح بنظر 
ویتلمظ لالتهام بلاد الاسلام اأواحدة بعد الأخرى » وما شجعه 
على ذلك سوى شعوره وادراکه بم صار فيه السلمون من غفلة » 
آردت بوحدتهم ۰ حيث فرقتهم النازعات » و لصراعات الاقليمية ) 
والاسرية » و الشخصية ٭ وصار ‏ واي للاسف - بأسهم بینهم 
شسدید » وما ذلك الا لأنهم نسبوأ ما يدعو اليه الاسلام من الوحدة 
والترابط » ووجوب أن ہکونوا كالبئيان الواحند الرصوص يشد 
بعضه بعضا(۱؟ بم 1 

al‏ خاض السلمون صراعا مريرا ضد الروم » فى منطقة الثغور 
الاسلامية ‏ البيزنطية » سواء ف اقلیم الجزيرة » أو بلاد الشام » 
وهو صراع استمر لمدة قرون ٭ حتی أنه لیمکن القول أنه يوجد على 
وجه البسيطة مکان التهيت على ترابه نيران معارك خساریة c‏ مثلما 
نشبت ف النطقة بين الشام وشبه جزيرة آسیا الصغری ( الأتاضول ) 
وهی النطف à‏ العروفه mun‏ الشامية » هذا فضلا عن المعارك 
الثى خاضها المسلمون بيسالة فى الثغور الجزرية + 

وکان هناك دائما فارق وتمايز بين المنطقة الداخلية فى الجنوب € 
وهی التی سمیت بالعواصم c‏ وبين المنطقة الخارجية المسماه بالثغور ۰ 
Sia‏ الاصطخری : « أن هذا النطاق ( العسكرى ( كان يبدأ 
ف القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ).من أولاس على البحر 
التوسسط » ويضم طرسوس واذنه ( أطنه ) والمصيصة وزيطرة 

۰ 1۳۹ ص‎ ١ ابن الوردی : تتمة المختصرج‎ )١( 

سامى الكيالى : سيف الدولة وعسر الحمدانیین ص 1٥٦‏ ۰ 
(Y)‏ الاصطخرى : مسالك المالك ص £Y‏ ¢ 15 س 8۷ . ' 
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ومر عش وملطية وحص منصور حتى يصل الى سميساط على الفرات » 
ويمتد على طولالرافد اغربی لهذا النهر فى اتجاهه جنوبا حتى بالس»» 
وقد اهتم السلمون بها » الى آن دب الخلف والضعف فيهم فتدهورت 
المنطقة واضمحل أمرها0» 5 


ويصور ابن العديم تدهور مناطق الثغور الى نهايتها المؤسفة 
فیقول؟ : « واهتم المتوكل العباسى ( ۲۲۲ - 47؟ ھ فى الثغر بترتیب 
المراكب c‏ ومازال مشحوئا من ملوك ااسلمین بالراجل والراكب » الى 
أن قصرت الهمم » وولى من تعدى وظلم » و اشتعلوا باللذات » وتعاطوا 
الأمور المنكرات » فضعف آمر الثغور واختل » ووهى عقد نظامها 
وانحل ٤‏ فجرى ما ذكرئاه فى باب طرسوس وحسل بالمسلمين من 
أعداء الله الشدة والبؤّس € ۰ ۱ 

واذا كانت حلب الشهباء » قد وجدت مجدا بانتقال الحمدانيين 
PRU‏ ؛ بعد قيامهم فى أقليم الجزيرة » الا آنيا نم تستطع المحافظضة 
على مجدها للنهاية ٠‏ كما لم يكن باستطاعة اادوئة الحمدائية ( وهی 
دولة ثغرية ) أن نظل واقفة ص۔امدة الى ما لا نهابة » أمام الحاح 
ضريات الروم وضغط هجومهم التوالی ٠‏ فيصور لنا ياقوت 
الحموی؟ » أحداث انهاية المؤلة الثغور الاسلامية تصويرا 
موجزا بليغا فى قوله : « ولم يزل هذا الثةّر طرسبوس وأذنه 
والمصيصة وما ينضاق اليها بيد المسلمين » والخلفاء مهتمين بأمرها 
لا يولونها الا شجعان القواد والراغبین منهم فى الجهاد » والخروب 
بین أهلها والروم مستمرة ٠٠‏ والامور على مثل هذه الحال مستقرة 
حتى ولى العواصم و الثغور الامير سيف الدولة علی بن أبى الهيجاء 
امن حمدان » فصمد للغزو » وأمعن فى بلادهم » فكانت الحرب بينهم 
سجالا ۰ الى أن كان من وقعمة مغارة الکحل ۳۹ ه ٠‏ ومن ظفر 
الروم بعسکر سیف الدولة » ورجوعه الى حلب ف خمسة فرسان 
على ما یل » ۰ 


۰ ۵۳ الاصطخری : مسالك المالك ص‎ (y 
۰ ۸ اہن العديم : بغية الطلب ورقة‎ (Y) 
۰ ۱۷ ص‎ Y ياقوت 2 معجم البلدان ج‎ (y) 


خ ۱۹۳۴ س 


2 ٭٭٭ ثم تلا ذلك هجوم الروم على حلب سنة ۳٥٣‏ ه » dii,‏ 
كل من قد روا عليه من أهلها » وما كان من عجز سيف الدولة ٠‏ فترك 
الشام شاغرا » ورجع الى ميافارقين ٠‏ والثغر من الحماة فارغا ٠‏ 
خجاءهم نقفور الدمستق » فحاصر المصيصة » ففتحها ثم طرسوس 
ثم سائر الثغور وذاك سنة ۲۵۵ ه فهى فى آیدیهم الى هذه 
الفایة() » ۰ 

del,‏ من أسباب تدهور الثعور الاسلامية » اختلاط فرق 
الجیش الاسلامی » الذی خسم الخراسانية والفرغانية والسمرقندية 
وغیرهم ۰ مع انحلال وضعف رابطة الاسلام الجامعة فى نفوس 
هذا الخلیط الثتافر » وكذلك صراع الطوائف الختلفة على السلطة € 
و استسلام الخلفاء العباسیین لاسنبداد القادة والتعلیز. علیهم ٠‏ سواء 
من الترك أو الفرس أو الديالة وغيرهم ٠‏ هذا بیتما كان الروم يغييون 

على الثغور فیقتلون ویسپون ویأسرون ویدصرقون € دون صاد 
i.‏ سوہ ٭ والخلافة فى کل ذلك ان 
جسم لا آمر ولا هيية ولا جيش ولا سلطان * 

وقد آفاد ياقوت أن ملك الروم !| استولى سنة ۳۵4 ه على 
الثخور ء اشٹر ترط تخريب الجوامع وااساجد ٭ وآن من آراد الام 
ف البلد على الذمة واداء ۱ ٠‏ وأن تنصر قله الحياة 
رالکرامة وتقر عليه نعمته ٠‏ قال : فتنحصر خلق » فأقرت نعمة علیهم 
elit;‏ تفر دسر على الجزية 6 وخرج أكثر ual‏ یقغصدون نلاد 
الاسلام c‏ وتفرقوا غیها + وملك ثقفور الباد c‏ فحرق المصاحف 
وخرب الساجد € وأخذ من خزائن السلاح ما ام يسمع بمثله قط 
مما کان جمع من أيام بنى أمية الى عذه "PLI‏ + 

ویلخص ريئيه جروسيه دم Ml‏ بين Yos gue‏ 
و ۳۵۹ ه ) ۹۹٢‏ - ۹٦۹م‏ ) بين آلروم والحمدانيين قائلا :° « وف 


(Y)‏ یاقوت : معمچجخم البلدان ۾¿ ج ۲ ص ۱۷ ويتصد ياقوت D‏ بهذه 
الغاية « انها ظلت بيد الروم حتى أواخر AU‏ — ایام ياقوت — التی انتھت 
بوفاته 55 ۱۲۲۹(۵ م) ٠‏ 

1 . ۳۹ یاقوت : المصدر السابق ج٦ ص‎ (Y) 
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عام ۳ ) ۳۵۰ — ۱ ) بدأ نقفور فوكاس ء الذى كان آنتذ مجرد 
شائد عسكرى » غزو کیلکنا ء فانترع من الأمراء الحمدانیین مدينة عين 
زریة . Anezarbe‏ وقلعة سيس ونة e‏ عير ممرات 
جيال آمانوس à Amanoss‏ دیسمبر ۹۰۳ م ( ذو القعدة 
۱ ه ٩)‏ وانتزع من الحمدانيين ‏ على مشارف سوريا الشمالية — 
مدن مرعش Maraash‏ ودلوك ( دلوص ) Duuk‏ 6 
. عينتاب ومنيج » ومضی ينهب 'حدى عواصههم ٠‏ وهی مدينة حلب 
الكميرة ٤‏ ثم يستطرد فاكلا : « وعندما آصح امبراطورا € e‏ 
فتح كيليكيا باستيلائه على أطئة ( ۹۹٦‏ م / ۳۰۳ ه ) » والمصيصة 
Mopsuesta‏ ۳ ف ۱۳ يولية Me‏ م V)‏ رجب ۳۲۰۵ ^( 
, وطرسوس 1۲ فى ١5‏ أغسطس so‏ م ( ۱۶ شعبان ۳۵4 »( € 
التی طرد منھا: الحمدائيون نھائیا ٭ وقد عفر کیلیکیا ( قاليقلا ) ء بعد 
آخذها من الحمدانیین » وأسكنها بالمسيحيين من الأرمن + وف سنة 
۰ ( مهم tes‏ ه ( قامت کتیبة بیزنطبة بمسيرة ف بلاد الحمدانيين 
ضریت فيها أسوار آمد ( ديار بكر ) ودارا وتصيبين * وق عام 
۸۰م ) ۳۵۷ A‏ — ۳۵۸ و حا وس ويه بت القولة ني جلاع 
نقفور فوقاس - ف آراخی الحمدانیین - Aia‏ میافارقین » ثم قام 
. بحملة فرسان ف سوریا حتی حمص وطرابلش lia‏ نهب اين آخیه 
بارداس فوقاس بلدة منازكرت فى اقلیم الاياهونيك » وعدم آسوار ها 
۹۷۸ ¬ ۹۹۹م ۳۵۹-۳۵۷ ه ) ٠‏ وبعد رحیل نقفور فوقاس 
انتزع قائدہ ميخائيل؛ بورتژیس, .€ .مدينة؛ انطاكيبة من العرب ف vA‏ 
لكتوير ,هه م uà Wr)‏ الحجة ۳۸ «.) » التى ہقیت تابعة لبيزطة 
حتى ale‏ ۱۰۷۸ م ) 4۷۶ ه ) ب ونظریا حتى عام go‏ 

۸ ه.) ء. وهنا أيضا _ ف أنطاكية ب طرد السكن اللسلمين من 
g^ 6 EC‏ محلهم مهاجرين. مسيحتين > متهم جالية أرمئية 
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دن کتاب التوفيكقات‎ c dl وافتنا بين التاریخ الیسلادی والتاريخ‎ m 
. لالهامية‎ 


. (؟) تکتب. بالافرنجية م ۱ Mamistre‏ أو ;Mansissa e‏ 


Moe‏ مس 


0 م 4 ^ 55 Y‏ 0 1 “يمه H 3 ٦‏ 
هن ثاحية آخری لم تقنم السلطلت البيزنطية.؛ وهی فى 1 
x ۱‏ کے ۵ r3 : "ep. o‏ 
ail‏ : نتصارها. » بطرد السلمین: من الحدؤذ ۰ ال " € والجِنُوىء : ۰ 3 
الارمنیة » لكنها ثبتت آقدامها هناك بضم مقأطعة طارون الهامة0© . 


)1( كانت الطارون ‏ كما راینا سابقا - تابعة لفرع أصغر من : 
الآسرة البجراتية » أسسه باجرات البجراتونی « امیر s t‏ ايت 
YYo/gAo!‏ — ۸۲۳۹۱ ) . وكان باجرات ( بجارات ) البجراتونى قد آسره 
العرب فى معركة عام ۸۵۱ ۲۳۹/۸ ه » وقضی نحبه فى بغداد » تاركا ثلاثة 
ابناء هم ٠‏ اشوط 1 ودافيت اركاييك ) ای e‏ الصغير ( واشا ud‏ 
خير معروف من المحتمل أن يكون اسمه تورنك ) طرنيق أو ديرينيك 
Tornik‏ ) . وقد وقع كل من أشوط ودافبت أركاييك فى أسرة التوات 
المياسية یقیاده بغا الكبير وأرسلا الى e ۰ alas;‏ اطلق سراحھما عام 
AoA‏ م ليعودا الى أرمنية ٠‏ وقد آصیح أشوط ) الكبير ) مثذئة وحتی عام 
۸ م أميرا على الطارون ثم خلفه دافيت أركاييك ) ۸۷۸ ۸۹۰ م ) > 
ثم ابن أخيه جورجين بن أشوط ( ۸٩۵‏ — ۸۹۷م ) » ثم خضع الطارون 
لاحمد بن عيسى الشيبانى امیر منطقة آمد ( ديار بكر ) بعد قتله لجورجين 
ابن اشوط . ثم حاول الملك سمبات ملك إرمينية اعادة الطارون الى 
الوريث الشرعى « اشسوط بن دافيت آركاييك » لكنه هزم قرب طوخ 
نفسه ( ۲۸۵ ) . وبموت 'حيد بن عيسى عادت الطارون للاسرة 
البجراتية المحلية » لیحکمها جربجوريك ‏ بعد ان سجن أشوط بن دافيت 
من 454 ۹۲۳م تقريبا . وطلب سمبات تدخل امبراطور الروم لیو 
السادس » الحكيم « لاطلاق سراح gen‏ شوط بن دافیت ٠‏ وقد حافظ 
جریجوریکوس على علاقاته الطيبة مع کل من الخلافة » والامبراطورية 
البيزئطية بطريقة متوازنة الى حد ما . وعندما توق جریجوریکوس ۹۲۳م 
تقاسم اقلیم الطارون أو تنازعه ولداه باجرات ( بانکراتیوس فى الصادر 
البيزنطية ) وأقسوط من ناحية » وابناء آخیه آبو جانم ( غائم ) فاهان € 
سمبات » وتورئك الذی كان أول من سافر للبلاط البیزنطی » حيث حصل 
على لقب ورتبة بطریق ۰ ولم یغفل باجرات ( بانکراتیوس ) آهمية توثیق 
علاقته ببيزئطة کذلك . ویبدو أن بانکراتیوس هذا US‏ يؤكد جروسیه س 
هو المذكور عند العرب باسم ابن طورنق أو طرنیق Ibn.'Tomik‏ 
حين ذکرت المراجع حمله سيف الدولة سنة ۹6۰ م امیر حلب على بلد ابن 
طورئيق ٤‏ وانه دمر مدينة موش © وكئيسة مشهورة » ثم انتزع من 
اشوط آخی ابن طرنق مدينة سماسون ( ساسون ) وكولب ( قلب ) » 
وهذه الحملة هى من الحملات الخاطفة السريعة . وقد اثبت المؤرخون 
ولاية باجرات ( باكراتيوس من 158 .15م ) وحكم آخو ه أشوط الطارون 
من .945 س ۹۱۷/۹ ٤‏ وهو الذى منحه رومائوس ليكابينوس لقب 
7 بروتوسباتير» ( قائد عسكرى اببراطورى ) وحاكم طارون الشرعى . 
وبذلك ثبت النفوذ البيزنطى فى صمیم آرمينية الحنوتتة“ڑاکم ۳۰ ۰۳ ۰ 
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وكان شم اقليم طارون للاميواطورية .البيزنطية Gao‏ خطیبا فى ذاته 
فهو Ja‏ خطوة نحو ژوال استقلال الارمن 9 كيا o‏ ونجود القوا ca‏ 
البيزنطية فى هذه النطقة ٠‏ اعتبر مقدمة لشن. حملة صليبية مه مشتركة 
ضد القوات الاسلامية الأخيرة الموجودة T!‏ هذه ا انطفه۱) ۰ 


Grousset : Ybid., 2, 494. 13) 
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خلال النصف الشائی 
من القسسرن الرابسم الهجرى 
(e Vo Y ۹۱۱/۸۵۲۸۲۰۳۰ (‏ 


جباد السلین ضد الروم 


خلال النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى 
٠‏ (1) خلفاء سيف الدولة وجهودهم فى صد الروم : 
زالت أكبر عقية اسبلامية من طريق الروم فى عهد نقفور 
فوقاس ) ۳ — كته م ) فى جبهة المواجهة مع المسلمين » وبخاصة 
d‏ مناطق الثخور وذلك بوفاة بطل الجهاد الاسسلامی سيف الدولة 
الحمدانى سنة ٦ھ‏ .ومع ذلك لم تستطيع الروم الافادة من هذة 
لبلغار » ولا ظهر وقتذاك ف جوف الامبراطورية من مشاكل داخلية ٠‏ 
وبهذا لم يتيسر للروم الافادة من خلو مسرخ الواجهة من شخصية. 
سیف الدولة 6 ومما دب بعد وفاته — فى كيان الاسرة الحمدائیة 
من توائرات: وصراعأت فى عهد سعد الدولة0© ( vos‏ — ۳۸۱ ه 
۷ ۹۹۱ م ( » ولفلك مرت سنة ۳۵۰ ھ۔( ۹۳۷ (e‏ هادكة نشبیا » 
فیما عدا بعض أغارات سريعة قام بها :المسامون على بعض .منساطق 
الثغور البيزنطية فى آلشبام 0 EN ٠‏ 
. غير أنه ما أن 'آذنت سنة ۳۵۷ ه ( ۹۸م ) بالانتهاء » جتی كان. 
الامیر اطور نقفور فوقاس فى وضع يسمح له بتحویل, اهتمامه نجو. 
الجيهة الشرقية ( الانسلامية ) » واضعا فى اعتياره الأول أخذ حلب 
و السيطرة على انطاكية سيظرة تام ٠ ' ٠‏ 
با علم. سعد. الدولة ( آیو المعالى شریف بن سيف الدولة ) بعزم " 
نقفور على التوجه لهاجمسة Gili‏ الاسلاعية فى بلاه الشسام + 
وائه سار فعلا بجيشه » خرج.سنعد الدولة من حلب الى بالس ٠:وقد‏ 
« ترك على حلب قرعوية الحاحب ء آما نقفور فنزك على انطاكيئة ؛ 
حيث مكث هناك يوما» ثم رحل فی اليم الثالث الى معرة مصرين فدخلها 


)4( هو سعد الدولة آبو المعالى شریف بن سیف الدولة الحمدانی * 
(Y)‏ فيصل السامر ٠‏ امرجم السابق ۱٩۱/۲‏ ۰ 
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وهجر آلفا ومائتین من أهلها الى بلاد الروم(٩‏ ٭ كما فتح الروم — 
مقيادة نقفور - معرة النعمان وخرب جامعها ST,‏ دورها » وسار 
لی کفر طاب وشیزر وأحرق جامعها ء ثم توجه الى مدينسة حماة 
غفتحها ٠ ٩۳‏ ثم آتجه الى حمص حیث أخذ منها رأس یوحنا العمدان<) 


وف العاشر من شهر ذى الحچة سنة vov‏ ه سار الروم الى 
طرابلس واستولوا طیها » واسر نقفور حاکمها آبا الحسن آحمد بن 
نحریر الارغلی من حصن « عرقة » ء الذی آقام غيه بعد أن طرده 
الطررایلسیو ن ء ثم حاصر الروم -- بقيادة نقفور ‏ مدینة عرقة 
تسعة أيام » تم له فتحها بعدھا باغتحام حصنما انيع » وأسر ج 
من taf‏ اليها من البلاد المجاورة » وأخذ کثیرا من الاموال0© ۰ 


ثم عاد نقفور فوكاس ‏ بعد هذه الاغارات الناجهة ‏ الى 
بلدان الساحل الشامی » وق موشه اعداد ض خمة من السبی € 
وفتح حصن آنطوسوس() » وصالح آصحاب اللاذقة » وخسرب 
الكثير من القری التى مر بها ٭ 

والحق أن المدن الشامية قاست LS‏ من الالام والسرارة ء 
من جراء آمعال نقفور فوقاس وقوانه » حيث صاحب حملاته وغزو انه 
داگما diss‏ وتخریب ؛ وارتکاب آعمال پندی لها جبين الانسان 
خجلا" ٠‏ ثم حاصر نقفور انطاكية لكنه لم یلبث أن فك عنھا الحصار 
عند اقتراب فصل الشتاء » انتظارا لقدم فصل الربیع ۰ وقد 


(۱) ابن العدیم : زبدة الحلب ۱6۷/۱»والانطاهی : تاريخه ص ۱۳۱ 

. ۱۹۱/۲ فيصل السامر ۰ الدولة الحمدانية‎ (Y) 

۱۵۷/۱ الانطاکی : تاریخه ص ۱۳۱ وان العديم : زيدة الحلب‎ (y) 

۰ ۱۵۸/۱ ابن العدیم : الصدر السایق‎ (E) 

۰ ۱۳۱ الاتطاکی : نفس الصدر ص‎ (o) 

0( وهی ثفر لجند حمص على بحر الروم ( البحر التوسط ) و مرقية 
وحصن جبله وهی قلعة مشهورة من اعمال حلب قرب اللاذقية . راجع 
یاڈ ت : معجم البلدان ج Y‏ ص ۲ ۰ 
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ترك هناك حامیات صعيرة لراقبة السکان » حتی لا بستعدون له 
بالسلاح والذخيرة » وآمر قواده هناك ( حول انطاكية ) الا 
يفتحوها فى غييته20 ٠‏ وقد أقام نقفور فى مواجهة إنطاكية حصن 
بغراس Bagras‏ ۲ » على سفح جبل اللكام » ورتب فيها جيشا 
بقيادة ميخائيل البرجى ٠‏ وقد استطاع هذا الجیش أن يستولى على 
انطاكية فى سنة ۳۵۹ ه ‏ كما يفكر ابن الوردی - أو Wd‏ ذى 
الحجة ۳۰۸ ه ( الموافق ۲۹ أكتوبر ۹۷۸ م ) كما يذكر آخرون » بعد 
أن ظلت ف يد المسلمين نحو ثلثمائة وثمان وعشرون سنة° + 

E‏ آورد يحيى بن سعيد الائطاكى“ تفاصيل احتسلال الروم 
لانطاكية ٠‏ فذكر آن بطرس الاسطراطوبدرج وميخائيل البرجى 
حاصرا انطاكية بجیوش ضخمة ٠‏ وکائت المدينة فى حالة متداعية € 
بسبب غارات الروم المتلاحقة عليه وعلى أعمالها » 2 وضجع أهلها 
ف حراستها » لانهم ما کانوا یشعرون أنها تقصد فى ذلك الوقت » 
ولم یتمکنوا من جمع رجال يصعدون الى الجبل ٠‏ لبحفظوا السور € 
فرآه اثروم Ulla‏ » فيادروا بالطلوع اليه » فلم یروا أحدا فيه ٠٠+‏ 
وطرح السلمون النار لتحول بینهم وبين الروم » وفتحوا باب البحر 
وخرج منه جماعة من أهلها » وأسر ااروم جمیع من فيها » وأطلقوا 
من كان بها من النصاری وأقروهم ٠ Pt‏ 


Finlay : Hist., of 13172: Emp. P. 307. (1) 

(Y)‏ بغراس : مدينة فی لحف جبل اللکام . بینها وبين أنطاكية آربع 

غراسخ ) ۱۲ ميلا ) فى البلاد المطلة على نواحى طرسوس ٠‏ راجع ياقوت : 
چم البلدان Ya‏ ص ٠ MY‏ 

(y)‏ راجع ابن الوردى : تة المختصر ج ١‏ ص 111 ( ضمن حوادث 

۹ھ ) واتظر ايشا : فيضل السامر : الدولة الحمدانية ج ۲ ص 1۹۲ - 


٠ 116-198 الاتطاکی : قاريخه ص‎ (c) 

(o)‏ ذکر این العدیم : ( $3.5 الحلب ۱۱۳/۱ ) أن دخول روم 
انطاكية کان ليلة ميد ايلاد . فلما طلع الروم على جبلها جعلوا باخذون 
الحارس € فیتولون له كبر وهال ٤‏ فين لم يقعن قنلوه . فكانوا calle‏ 
ويكبرون والناس لا يعلمون » حتى ملکوا جميع أنراجها ( ابرجتها ) € وصاحوا 
ية asl,‏ > فمن طلب باب الجنسان اسر واجتمع جماعة الى باب اہ 
مبردوا القفل تسلیوا وخرجوا ۰ راجع ایشا أبن الثم : الكامل فى التاريخ 
دلاص ۲۷ ۰ 


— ۲ مہ 


وهكذا آمکن للروم السيطرة على معرة النعمان » ومعرة مصرين 
وعرقة وطرايلس واللاذقية ثم آخیرا انطاكية + وقد « آسروا 
وسیوا فى هذه الغزوات ‏ كما قيل ‏ مائة آلف من فتیان السلمین 
وفتياتهم » وقتلوا الشیو خ و العاجزین 9( » + « كما بذکر ابن البديم 
أيضا » أن نقفور ملك الروم فتح ثمانية عشر منبرا ء آما القرى خلا 
بحصى عدد ما أخرب وحرق lio‏ € » 

لقد جرى كل ذلك للثغور والسواحل الاسلامية فى بلاد الشام 
على أيدى الروم »> بینما كان سعد الدولة مشغولا الى أذنيه ق 
حراعه الحاد مع قرعوية c‏ الذين هادن الروم ٭ والهدير بالذکر 
أن det‏ بوقا من النصارى » الذين انتقلوا الى انطاكية c‏ قاموا بدور 
فعال فى مساعدة الروم وتسهيل مهمتهم ف اقتحام Oil‏ ۰ 

وكان نقفور يعتير الاستیلاء على انطاكية آمنيسة غالية 
وحلما جميلا كيرا » باعتبارها قلب سورية ۰ وها قد تحقق الحلم 
الكيير c‏ واستولی النصارى على « انطاكية العظيمة 6( كما 
سماها جستئيان' قبل ذلك ( ٥٥٥... ovv‏ م ) — « والمنافسة القديمة 
لہیزنظة فى الشرق » ومدينة اثبطارقة العظام والقديسين البجلين ۰ 
ومزکز الهرطقات 6 : ولکن على الرغم من فرحة نقفور باحتلال": 
انطاكية » وأخذها من السلمین بواسسطة قائده میخائیل البرجی 
( برتزیس ) » الا أنه حقد على هذا القائد بسبب الحريق الذى أحدثه 
Orat‏ + 

أصبحت حلب بعد سقوط انطاكية ۳۰۸ ھ - هی الهدف المباشر 
والرئیسی لحملات نققور فوقاس ٠‏ أما عن سعد الدولة » فانه لما 
ale‏ بدخول الروم أنطاكية هجر عاصمته ۰ وانتقل الى مدينة حمص » 


)0( ابن العديم : المصدر نفسه T ۱٦١ — ۱٥۹/۱‏ 

3( ابن العديم : زبدة الحلب ۱۵۹/۱ » ۱۱۲ وفیصل السامر : 
الدولة الحمدائية ۱٩۲‏ س ؟15 , 

Vesiliev : Hist. Byz, EMP., P. 308 - 309. زارف‎ 


` Sshlumbgrer : Nicephore Phocas, P. 723. (1) 
. ۱۳۵ الانطاکی : تاريخه ص‎ )۵( 


وڈ نسم 


تاركا حلب وشئونها ليتصرف فيها قرعوية ذى النوایا السيثة ‏ وسار 
القائد البيزنطى تجا: حلب(» ٠‏ وقد تحصن أهل حلب فى i alil‏ 
أدة. سنبعة وشرین یوما ٠‏ ترددت خلالها المراسلات والمفاوضات 
بين الجانبين » الى أن تقرر الامر على عقد هدنة ومال يحمل ف السنة 
الى ملك الروم ٠ OO‏ ۱ 
ومما لا شك فيه أن استيلاء الروم ule‏ مديفة حلب » أواخر 
أيام نقفور ( أواخر ,۹۰ (e‏ + بعد انتصارا كبيرا أحرزه 
الروم على المسلمين ٭ وقد عقدت الهدنة ‏ تيل مقئل نقفور فى نهاية 
٩‏ م ( صفر ۳۵۹ ه ) ۰ بين الروم وقرغوة ‏ وکانت شزوطها مهبية 
بالنسبة للمسلمين » حيث جاء ٠ Dia‏ 
۱ ب يتعهد المسلمون ( الحمدانيون ) بدفع جزية مسنوية للروم > 
. بواقع :ست دراهم عن كل فرد فى حمص » وجوشية » وسلمية > 
وحماة » وشیزر 6 وكفر طاب c‏ وأفاميكتة c‏ ؤمعرة النعمان € 
وحلب » وجپل الساق » ومعرة مصرين » وقنسرين » والأثارب 
وغيرها من الحصون والقلاع ٠‏ : 
۲ — یصیر قرعويه آمیرا على المسلمين ( فى الشام ) » ثم یغلاے 
يكجسور » وبعده ينصب ملك الروم آمیرا يختاره من سكان 
حلب ٠‏ وليس المسلمین من سکان حلب أن يختاروا آمنیرا 


بأنفسهم * 
v‏ ےم لا يؤخذ. من تصرانی جزية فى هذه ادن ء الا اذا کان له بها 
مسكن أو ضيعة + 


)1( القائد البيزنطى هو نظرس الاسطراطبدرج . ويسميه الانطاكى 
الاصطر الجوبدرج c‏ وريما يقصد الاسنراتيجوس ( الحاكم العسكرى ) ٤‏ 

7 کش ناي . راحم : الأاتطاكى : تاريخه ص ۱۳۲ 
T eed‏ نيك الطب Co vanis it, 2907 SATA‏ 

۰ ۱۳ الائطاکی : الصدر السابق ص‎ (v) 

(Y)‏ ابن الوردی : نت4 الختصر 561/1 وابن العديم : تفس 
المصدر ۱16/۱ — ۱٦٦‏ ۰ 


— Y.í — 


٠ على قرعويه أن يصد أى جيس ا.سلامی يريد غزو الروم‎ — ٤ 
وعنی بکجور أن یستقبل‎ ٠ فان عجز فعليه أن بخير روم بذلك‎ 
جيوش الروم الغازية » ويشيعها عند رحيلها » ویسهل لها‎ 
الحصول على الاقوات والميرة ٭‎ 

د على قرعويه آن يساعد 'أروم على غزوهم لبلاد غير إسلامية 

6 س ليس للمسلمين أن يعترض وا على من يدخل النصرانية منهم‎ ٦ 
٠ وليس لاروم أن يعترضوا على من يدخل الاسلام منهم‎ 

۷ . اذا هرب عيد مسلم أو نصرانی ذکرا أو أنثى » فعلى السلمین 
رده أو اعطاء صاحيه ثمنه ٠‏ 

+ على انسلمین أن يقومو' متسليم ااجرمین انهاربين من الروم 
الى قائد الجیوش البيزنطية ٠‏ ۱ 

۹ . للروم الحق فى اعتقال أى جاسوس مسلم يدخل حدود بلادهم ٠‏ 

۰- لیس للمسلمين الحق فى هدم الحص ون € أو بناء حصون 
جديدة ۰ ولاروم أن یعمروا الكنائس الخربة » وعلی السلمین 
تكريم البطارقة ( کبار قادة آلروم ) والاساقفة الذين پفدون 
علیها ٭ 

١ے‏ يقدر الروم لعشر الذی يؤخذ عن تجارتهم » ويخاصة 
الذعب والفضة والدیباج الرومى والاحجار الكريمة والسندس 
وعلى قرعويه وبکجور أن بقوما بالمحافظة على القوافل التجارية 
البيزنطية ء وتقديم الادلاء لارشادها فى الطريق ٠‏ قاذا 
تعرض لها قطاع ااطرق وجب عليهما أن la gia‏ بتعويض ما نجم ٠‏ 
وقد شهد على هذ! الصلح جماعة من الشيوح مع قرعويه ويكجور 

وسلم الى الروم رهائن من وجوه آھسل حلب » وكان الوسيط فى هذه 

المفاوضات طاهر للهاشمى ٠ ٩‏ 


35519 الانطاكى عن هذا الصلح ما ٠٠ « ul‏ تقرر الامر على 


diga o )١(‏ الحلب ۱ءء 
(X)‏ الأنطاكى : يخه ص ۱۳١‏ 


— Y.0 — 


صلح وهدنة مؤيدة » las‏ يحمل فى كل سنة الى ماك الروم عن حلب 
وحمص وجميع أعمالها » من الدن والقرى » وهو ثلاثة قناطير ذهب 
عن حق الارض € وسبعة قناطير ذهب عن خراج هذه الاعمال * وعن 
.كل رجل حالم دینار واحد فى السنه سوى ذوى العاهات ٠‏ وان 
يكون للك الروم صاحب مقيم بحلب ويستخرج أعشار الامتعة 
الواردة من البلاد !!» ٠‏ 

أن التأمل فى هذا الصلح يجده على جانب كب من الأهمية ٠‏ 
فهو یعتبر وثيقة قیمة ترسم صورة واضصحة لحاله السلاقات 
الاسلامية ‏ البيزنطية ٭٭ عسكريا » وتجاريا » واجتماعيا » ودينيا 
وقتذاك ٠‏ كما نستدل منه على رواج حركة التجارة والبضائع 
المستوردة والصادرة وعلى حالة العبید وطريقة معاماتهم ٭ ويتضح 
منه كذلك كثرة عدد الكنائس وتنظيماتها الاكيريكية فى هذه الناطق 
التی شملها الصلح ٠‏ 

والحق أن المسلمين لم يتعرضوا فى حروبهم ضد الروم لثل 
هذه المزائم + فقد أخذت منهم قالیقلا وحزء من سورية ٠‏ الا أن 
الوضع لم يستقر لنقفور طويلا » اذ قتسل( بيد زوجته الجميلة 
ثیوفانو وقريمة یوحنا زیمسکیس ) الفمشقيق ( Jean Tzmisces‏ 
الذی اشترك معها فى مؤامرة اغتیال نقفور » ثم تولی هو نفسے 
عرش الامپراطورية ° ٭ 


۱۱/۱۰ قتل نقفور فوکاس - عقب توقيع هذه المعاهدة  فى‎ (Y) 
م ۰ راجع الهامی : التوفیقات الالهامية ص ۱۸۳ حوادث‎ AM دیسمبر‎ 
۰ ) ٩۷۷ — VA) ھ٦‎ 

Camb, Med., Hist., Vol., 4, P. 146. (۲)‏ 
أورد ابن الوردى ( تتمة المختصر 1۱/۱ -- 1۲] و )٥٥‏ ) ذكر مقتل نقفور 
ملك الروم سارد! قتله وسببه فقال : (ضمن حوادث ۹ھ ) P‏ . . وفيها 
( وهاه ) طمع نقنور ملك الروم فى ملك جميع الشام » ولم يكن من بيت 
المملكة c‏ وائما قتل الملك الذى قبله وتزوج امراته بفانو ( ثیوغائو ) 6 3115 
أن يخص آولادها من بيت المال c‏ ليقطع نسلهم 6 وببقى الملك فى نسله ٠‏ 
متصلة يدار نتفور . ونام تقنور فدخلوا عليه » وققلوا نقفور واراح الله 
السلمن منه ۰ و آقام الدمستق احد الأولاد ا مذکوریں ملكا . قلت ٠‏ وهو 
بسيل بن آرمانوس » والمتمد فى هذه الترچمة أن يفانو االكة زوجة آرمانوس 


سب 6 ات 


ويز نع ليوا سای وهو dia‏ . وان 
نقفور لو م يقتل لامکنه مد حدود امپراطورية الروم ف الشرق حتی 
المند » وق الغرب حتى نهاية العالم » أو بعبارة آخری حتی الحیط 
الاطلسى © ع ومما لا شك كيه أن کلام هذا المؤرخ فيه الكثير من 
امبالغة والتحمس المنطلق من التعصب لبنن جلدته ودينه ٭ لأن مشاريح 
نظفور فوكاس ف الغرب آخفقت جميعها ٠‏ 


caca‏ بن aes‏ الفظکگ بن وهو ساب كرك اھ ارف 
فقد ختم كلامه عن أعمال نقفور فوكاس بقوله :60 « ولم يشلك آحد 
فى أن نقفور الك يفتح جمیع الشامات ( البلاد الشامية ) c‏ ودیار 
مصر » ودیار ربيعة » ودیار بكر » وتحصل ف يديه » وذلك أنه بنی 
آمره على قصد سواد الدن والقری التىيمر بها فیغزوها » ويحرقها 
ویسبی أهلها ومواشیها » واذا بلغ وقت الحصاد للزر ع خرج وأحرق 
جميع الغلات » وترك أهل coll‏ پموتون جوعا ۰ وکان لا یزال يفعل 
ذلك بهم سنة بعد سنة ء الى أن تدییم (ineo e)‏ الضرورة 
الى تسليم المدن اليه حتى كانت غزواته قد سارت کالنزهة له » 
ولأصحابه ء وكان يتصد حيشيشاء ء ويخرب من غير أن يلقاه xal‏ 
من المسلمين بدافعه عما ريد € ۰ xi‏ 

والحق أن الفتن والنازعات التى وقعت. ف .الدولة الاہسلامیة 
وقتذاك - النصف الشانی من القرن الرابع الهمهرى ‏ كانت هی 
الفرصة الثميئة التی مكنت للروم آمر الاستيلاء على ما أخذوه من 
البلاد الاسلامية ٠‏ وليس أدل على ذلك من آشارة آوردها ابن 
Dat‏ أنه حين استولى الروم على ملازكرد عام ro^‏ 2 ( ۹04 م ( 


قتلت أرمائوس € وتزوجت نقفور الملك » ثم قتلته وتزؤجت یانیس بن 
وقسطنطین ابنی أرمانوس فجهزت اليه وهو بالشام سما فقتلته قبل عودته 
الى الروم وکان ذلك فى بداية عام ۷ م ( ١١۰۳ھ‏ ) وولت iid‏ بسیل » 
وملك بعده على الروم أخوة قسطنطین وکان زمنا لان دبا وثبت عليه غازمنه , 

۱ عن فيصل السّایر : الدولة الحمدائية ج Y‏ ص UM‏ 

) ) الائطاکی : تاريخنه ص ۱۳۰ 3 ۱ 

( ۳ ) امن الاثير ؛ الكامل ج ^ ua‏ م)) 


ےم ۸۷ مت 


— وهو حدث معاصر لاخذهم انطاكية  «‏ عظمت شوکتهم € وخافهم 
السلمون فى AES‏ البلاد » وصارت ( أى البلاد ) كلها سایبة 
( أى لا حامی لها ولا مدافع عنها ) لا تمنع علیهم € يقصدون Led‏ 
شاعوا e‏ كما يشير امن Lad E‏ € ویویده AS o‏ 0( ¢ الى 
أطماع نقفور فوقاس ف بلاد الاسلام بقوله : « أنه أى نقفور ۔- 
جعل همثه قصد بلاد انشام » والاستیلاء علھا ٭ وتم له ما أراد » 
باشتغال ملوك الاسلام بعضهم ببعض » غدوخ ( أى نققور ) البلاد 
وكان قد بنی آمره على E‏ تقصد سواد اابلاد عینوبه ویخریه € 
فيضعف البلاد فيملكها ٠‏ وغلب على الثغور الجزرية والشيامية » 
وسبى وأسر ما يخرج عن الحق » وهابه المسلمون هيبة عظيمة ولم 
پشکو! ف ( أى توقعوا ) أنه يملك جميع الشام ومصر والجزيرة وديار 

كانت حلب وقتذاك يحكمها سعد الدولة بن سيف الدولة ( ۳٥٢‏ _ 
۸۱ھ ) ولم يكن سعد الدولة کآبیه عقلا وتدبيرا ٭ فعصى عليه جند 
حلب سنة vov‏ ه » فنازلها وبقی القتال عليها مدة » و استولی الرعیلی 
على انطاكية » وجاعت الروم » فنزلوا عليها وأخدوها » وهرب الرعيلى 
. من باب البحر هو وخمسة آلاف انسان ناجين بأتفسم من الروم ٭ فأسر 
هوّلاء آهل انطاكية c‏ وقتلوا أناسا من أكابرهم ٠‏ وتال عظيم الروم 
)ا ضیقوا عليه : « ارحل واخرب الشنام کل وأعود اایکم من الساحل 
ورحل d‏ اليوم c edu‏ ونزل معرة مصرین فأخذها » وغدر بهم » 
وآسر منهم أربعة آلاف ومائتی نسمة ثم سار الى عرقة فافتتحها . 
ثم سار الى طرابلس غأخذ ریضها c‏ وأقام ف الشام أكثر من شهر 
ورجع » فآرضاه آهل انطاكية بمال عظيم » وأحرق حمص ء وقد 
آخبلاها أهلها » وملك ثمانية مثبرا » وعاد الى بلاده بالاسری 
والاموال (۲) + 


( ۱ ) ابن الاثر : الکامل ج ۸ ص 8۷ دابن کنیر : البداية و النهاية 
+ ۱۱ ص ۲۲ . وقد آوردنا التمسيدة المساة « التصيدة الارمنية » » 
المنسوية الى نتفور فوكاس ٤‏ حيث یتبین منها نيته تجاه الشعوب 
الاسلامية . 

5 ۲۰۱ محمد كرد على : خطط الشام ج ۱ ص‎ (Y) 


۔-.۸ — 


قال یحیی بن سعيد الانطاکی ٤‏ أن نقفور فوك'س با توجه الى 
الشسام » خافه سعد الدولة فخرج عن حلب الى بالس c‏ واستخلف 
فيها قرعويه الحاجب » ونزل الملك ( نقفور ) على انطكبة وآقام يومين 
ورحل di‏ اليوم ILE‏ » ونزل على معرة مصرين ء وأمن آهلها من 
القتك » وكانت عدتهم آلفا ومائتی نفس » وسيرهم الى بلد الروم 5 
وفتح معرة النعصان وحماه وحمص * TE lgio 3 AV,‏ القديس 
يوحنا المعمدان » ونزل على طراپلس » وأحرق ربضها » وحاصر مديئة 
عرقة تسعة أيام » وكان لها حصن منيع ففتحه بالسیف ء وأخذ منها 
خلقا Las‏ کانوا التجآوا اليه من الاقاليم المجاورة ء وأخذ منه مالا 
كثييا ء وكان فى الحصن أمير طراباس أحمد بن تحرير الارغلی ۰۰۰ 
وفتح حصن انطرطوس ومرقية وحصن جيلة » وصالح آصحاب 
اللاذقية عليها » وخرب دثيرا من القرى » وعبر بانطاتية » وميز السبی 
الذى معه » وأعتق عليها من الشیوخ والعجائز زهاء آلف نفس » وبنی 
حصن بغراس مقابل انطاكية d‏ فم الدرب » ورتب فيه ريسا يقال 
له میخائیل الپرجی ورسم لسائر أصحاب الاطراف طاعته » ورب 
معه آلف رجل ورجل إلى القسطنطينية ٠ » ٩۰»‏ 


ومما يدل على مدى غلظة وفظاعة نقفور ووحشيته ف بلاد 
الاسلام » ذلك الوصف الذى آورده این كثير مصحوبا « بالقتصيدة 
الارمنية » من نظم بعض كتاب نقفور ‏ ممن يعرفون العربية ‏ 
والتى أرسلها نقفور فوكاس الخليفة العياسى « المطيع 9۸ ( ع٣‏ — 
۹٤۹ / ^ ۳‏ — ۹۷م ) ٠‏ حيث یقول اہن کشسیر : « كان هذا 
اللعون ‏ يقصد نقفور - من أغلظ القلوب » وأشس دهم كفرا € 
وآقواهم بأسا » وأحدهم شوكة » وأكثرهم قتلا وقتالا للمسلمين 
فى زمانه ٭ استحوذ ف أيامه ‏ لعنه الله على كثير من السواحل € 
وأكثرها انتزعها من آیدی المسلمين قسرا » واستمرت فى يده قهرا » 

(1) الانطاكى : ناريخه » ومحمد كرد على : خطط الشام /١‏ 
۸ ۲۰۲ 


( ۲ ) هو sd‏ القاسم الفضل الطیع لله بن القتدر بالله بن العتضد 
العباسی ۱ 


2 es 
۰ OX وأضيفت الى مملكة الروم قدرا‎ 


ولا يفوت أبن كثير أن يورد السبب الذى مكن نقفور ds‏ 
المسلمين وبلادهم آنذاك فيقول : « ۰۰۰ وذلك. لتقصير آهل ذلك 
الزمان » وظهور البدع الشتيعة فيهم € وكثرة العضيان من الخباص 
والعام منهم 6 وفشو ) انتشنار تب أو شیوع ) البدع فیهم » وكثرة 
Ny‏ » والتشیم منهم » وقهر أهل السنة بينهم » .فلهذا آدیل‌علیهم 
( تغلب عليهم ( آعداء الاسلام c‏ فانتزعوا ما بأیدیهم من السلاد 
te‏ ار العيش » والفرار من بلاد الى بلاد » فلا 
بیتون ليلة الا ف خوف من قوارع الاعداء » وطوارق الشرور ( آي 
Tre‏ المترادفة ( أى المتتالية ) ۰۰۰۰ وقد كان -- لعن الله 
d Jas, Y‏ بلد الا قتل القائلة » وبقية الرجال » وسبی: النساء 
والاطفال » وجعل جامعها اصطبلا لخيوله » وكسر مثيرها سی 
مأذنتها بخیله ورجله وطبوله( ٠‏ 

dels ای‎ à gil uil الى‎ isa رسال‎ M, 

بعض كتابه ‏ ممن كان قد خذله الله وأذله — هذا نصها : 


من الملك الطهر السیحی مالك الى خلت الأملاك من :آل ھاشنم 


الىالملك الفضل المطيع آخی‌العلا 
ul‏ سممت dust‏ ما آنا صائع 
فان تك عمسا تقلسدت نائما 
ثغورکم لم ببق led‏ لو هنكم 
فتحنا الثنور الأرمينية كلها 
ونحن صلبنا الخیل تملك لجمها 
الى كل ثضر بالجزيرة آهل 
ملطية معسميساط من بعد كركر 
وبالحدثالحمراء جالت عساکری 


)0( راجع ابن کثیر 
(Y)‏ اہن JO‏ 


ومن يرتجى للمعضلات العظائم 
ولکن‌دهاك الوهن عن غغل‌حازم 
فانی عما همئى غسیر ٹائم 
وضعفکم الا رستوم العالتم 
بنتیان صدق كالليوث الضراغم. 
الى جند قنسرینکم فالعواصم, 
وفاليحر أضعافالقتوح التواخم 
وكيسوم بعد الجعفرق للمعالم 


: البداية والنهاية ج 11 ص YOU — ۲۳٢٣‏ 
؛ الصدر السابق ج ۱۱ من fto,‏ — 1{ 


...ا — 


وكم قد Ulli‏ من أعزة أهلها 
وسد سروم اذ ضرينا مجمعنا 
وأهل الرها لاذوا بنا تحزيوا 

وصبح رأس العين منا بطارق 
ودارا وميافارقين وآرزئبا 
وأقريطشسقد جازت اليها مراكبى 
فحزتهم آسری وسيقت نساؤھم 
هناك فتحنا عين زرية عنوة 
الى ida‏ حتى استبحنا حريمها 

أخذنا النسا ثم البنات نسوقهم 

وقد فرعنها سيف دولة دینکم 
وملئا على طرسوس ميلة حازم 
فكم ذات عز حرة علوية 
سبينا فسقنا خاضعات حواسرا 
وكم من . قثيل قد ترکنا Maias‏ 
وكم وقفة فالدرب أفنت كماتكم 
وملنا على آریاحکم وحريمها 
غاهوث أعاليها وبدل رسهها 
اذا صاحفيها اليوم جاويه الصدى 
وانظاك لم تيعد على ilo‏ 
ہمسکن' آبائى دمشسق خاننى 
ومصر .سآفتحها بسیفی عنوة 
وأجزى كافورا مما يستحقه 
الا شمروا Vr‏ حمدان شمروا 
فان تهريوا تنجوا کراماوتسلموا 
كذاك نصیپین وموصبلها الي 


فصاروا لنا منبین عبد وخادم 
دسا رتيسة تعلو على كل قائم 


. بييض غزوناها بضرب الجماجم 


اذقناهم بالخيل طعم العلاقم 


' على ظهر بحر مزيد متلاطم 


ذوات الشعور المسملات النواعم 
وهدم منها سورها كل هادم 
وصييانهم مثل المماليك خسادم 


وناصركم منا على رغم رافم 


اذ ان Lea‏ از العلاقم 
منعمة الاطر اف ریا المعاصسم 
بغي مهور ء لا ولا حكم حاکم 
بصب دما بين اللها واللهازم 
وسقناهم قرا كسوق. البهاشم 
مدوخة تحت العجاج السسوافم 
من‌الانس وحشا بعديعض نو اعم 
واتبعه فى السریح نوح الحمبائم 
سافتحها یسوما بهتك الحتارم ۱ 
وآخذ آموالا بها ويهائمى 
بمشط ومقراض وقص محاجم 
آتتکم جيوش الروم مثل العمائم 
من الماك الصادى elit dii,‏ 
جزيرة آپائی وملك الاقادم 
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سافتح سامرا وتوثا وعکبرا 
واقتل أهليها الرجال بأسرها 
ألا شمروا يا آهل بغداد ويلكم 
رضيتم بحكم الديلمى ورفضه 
ویاقاطعی الرملات ويلكمار جعوا 
وعودوا الى أرض الحچاز أذلة 
سألقىجيوشا نحو بغداد سائرا 
وأحرق اعلاها وأهدم سورها 
واحرز أموالا بها وأسرة 


واسرییجیشینئحو الهو ازمسرع ۱ 
وأشعلها Le:‏ واهدم قصورها : 


ومنها الى شيراز والرى فاعلموا 
الی‌شاس ويلخ بعدها وأخواتها 
وساپور أهدمها وأهدم حصونها 
وکرمان لا أنس سجستان كلها 
آسیر بجندی نحو بصرتها التی 
الى واسط وسط العراق وكوفة 


وآخرج منها نعو مكة مسرعا . 


فاملكها دهرا صزیزا مسلما 


واحوی نجدا كلها وته اما 


وافزو يمانا كلها وزبيدها 
La Gs y sla‏ خسرايا بلاقعا 
واحوى آموال اليمانية كلها 
آعود الى القدس التى شرفت بها 


و اعلو سریری‌للسجود معظما ٠*٠‏ . 


وتكريتها مع ماردین العو اصم 
واغنم آموالا بها وحرائم 
فكلكم مستضعف غير رام 
فصرتم عبيدا للعبيد الديالم 
الى أرض صتعا راعيينالبهائم 
وخلو ملاد الروم أهل الکارم 
الى باب طاق حيث دار القماقم 
واسبی ذرا ریها على رغم راغم 
واقتل من فيها بسيف النقائم 


c‏ لاحراز دیباج وخز الواسم 


واسبی ذراريها كفعل الاقادم 
خراسان قصرى والجيو شيحارم 
وفرغاته مع مروها والخازم 
واوردھا یوما كيوم السماشم 
Latis,‏ النائی وملك الاعاجم 
لها بعر عجاج راقع متلازم 
كما كان يوما جندنا ذو العزائم 
أجر جيوشا کاللیالی السواجم 


. أقيم بها للحق كرسى عالم 


وسوا واتهام هذحج ومخاطم 
وصنعاءها مع صعدة و التهائم 
خلاء من. الاهلین امل. نسائم 
وما جمع القرماط يوم محارم 


یز مكين ثابت الاصل قائم 


"PPM 
لکل نقی الدين أغلف زاعم‎ 


c ues 


نصرنا عليكم حين جارت ولاتكم 
قضاتكم rn‏ 1 التضاء د بسدینهم 
عدو لكم بالزور يشهد ظامرا 
سافتح أرض الله شرقا ومعریا 
فعيسى علا قوق السموات عرشه 
وصاحبکم‌پالترب آودی‌به الثرى 


واعلنتموا بالن کرات العظاشم 
کبیع ابن یعقوب بیخس الدراهم 
وبالافك والبراطيل مع كل px‏ 
واف Ga‏ ۸8ء۸0 
ينوز الذى والاه يوم التخاصم 
غصبار رفاتا بين تلك الزمائم 
بسب وقذف واآنتهاك آلحارم 


كما يذكر الانطاکی(۱) « أن المسلمين أيقنوا أن « نقفور فوكاس © 
سوف یستولی على کل يلاد الشام وسائر الاقالیم » 
اغاراته متعة لغساکره » خاصة وانهم لم يكونوا دواجهون مقاومة 
أو هجوما مضادا ٠‏ بل کانوا یسیرون لاله شاعوا » فيدمرون ویخربون 
ما يريدون ویشتهون » دون أن يلتقيهم أو يواجههم أحد المسلمين » 
يحول بينهم وبين بغیتھم « ٠‏ وذلك ما انتاب المالم الاسلامى وقتذاك 
- القرن الرايع ‏ من تفكك » وتنازع على السلطات » وعلى امامة 
المسلمين » فضلا عن النازعات الداخلية فى كل قطر أو الیم ۰ 

٠‏ لذلك كانت النتيجة الطبيعية شل تلك الاوضاع المتردية ء التى 
عاشها العالیم الاسلامی وقتذاك » آن. اتساح نتفور مقواته فى بلاد 
الاسلام, » دون أن یجد من یردعه ٠‏ آما CM‏ الپونانی ) البیزنطی ( 
ليو الشماس - وکان معاصرا لأحداث الترن الرابع الهجری فى تصفه 
الاخي ‏ فقال -- پزهو - عن نقفور أنه لو لم يلق مصرعه لاستطاع 
أن يمد آطراف دولتهم ( البيزنطية ) الى الهند شرقا » والی تخوم 
الأرض غريا أى الىالمخيط الأطلسى ٠‏ وهو ما عقبنا عليه سابقا ۰ 


قلما ات سر سی عرش الامبراطورية Ads gall‏ — 


FE‏ أصيحت 


.826 . .825 ,8 اس اس eis‏ این عثم : : البداية والنهابة m Lu‏ 


۰ ۲٤٢ الدولة البيزنطية ص‎ ٠ والعرینی‎ ٤ 
Schlumberger, L' Epopee, P. 224. , : عن الغريني ر اجع‎ (۷) 


NEUE 


glo (n s ct / م‎ 08 — ۹۷۸ (  ساكوف.روسقفنل‎ c 
السنوات الاولى‎ d لكنه‎ ٠ ياسة الفتح فى كيليكيا ( قاقية ( وسورية‎ 
الحرب بنفسه فى الجيهة الشرقية مد‎ d من حكمه » لم يشارك‎ 
RN وذاك بسيب انشغاله بصرب الروس واليلمار‎ ٠ المسلمين.‎ 
وقد وفق پوحنا زيمسكيس‎ + Barades Phocas € باراد اس فوكاس‎ 2 
كما تنل‎ c مواجهة الروس والبلغار ؛ واخماد ثرة باراداس فوکاس‎ d 
على الشاکل التى واجهت الامبراطورية البيزنطية فى ايطاليا ء بمصاهرة‎ 
وارث التاج الالمانى اوتو الثانی ۰ 1 06 اميراطور المستقيل'»‎ 
مما أتاح له فرصة التفرغ للجبهة الاسلامية فى بلاد الشام© ء‎ 


كانت أولى الحملات التى شبنها الروم على مناطق الثغنور 
الاسلامية فى عمد زيمسكيس » بقيادة القائد ملياس ( مليع الارهنی 
عند العرب ) فى سنة ۳۷۱ ۸ ( ۱م م ) ۰ فقصد الى اقليم الجزيرة » 
حيث أغار على مديئة الرها ( أديسا 0955 ) » Als‏ نصيبين فملكها 
وأحرقها وسبى من المسلمين » وفعل مثل ذلك فى ديار بكر es:‏ 
يستطع آبو تغلب الحمدانى أن يحرك سباكنا لصند 'هذه الحملة 
٠ Did ial‏ بل أنه ای أبى تغلب دم للقائذ البیزنطی Glar‏ 
من الال مقايل الكف عن عدوائه » ولاطقه ء وهاداه € ومازاه.( c‏ 
قدم له الميره ومالاه ( وقاد اليه الخیل العثاق » ومما هو عون الکف ز 
على الایمان » وکان فيما اتحفه به الخمر الذی حظر الله عليه أن يشربها 
ویسقیها » وصلبان ذهب صاغها له وتقرب بها اليه ٠‏ . 


( ب ) موقف الخلافة العباسية من هذه الاحداث : 


cal‏ هذه التثطوراأت على جبهة الشسام رد قعل غاخیب 
وعنیف بین جماهير المسلمين فى بغداد.- عاصمة الخلافة العباسية ب 
التی سارت ف تظاهرات أمام دار الخلافة » واتهمت الخليفة المطيع 


Vasiliev : Hist., of Byz, Emp. P. 310, and Camb. Med. Hist . 017 
VoL, 4, P. 174. ١ 
Camb. Med. Hist., Vol., 4, P, 147. (X) 


۰ ۸۹ الصابى ۰ رسائل الصابیٰ ج ۱ ص‎ (Y) 
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poses Nec apu ا‎ tere) cdd 
elis. مناجزة الروم ومناهضتهم » فوعد مسن الغارة عليهم کت‎ 
الى أبى تغلب الحمدانی يأمره باعداد المدة لذلك انغرض) ۰ وف‎ 
وو أن الكتب وردت عليه ( آی على الخليفة‎ : OR S ua بذکر أبن‎ elis 
وقتلوا‎ c الروم غزوا نصيبين فملكوها » وأحرقوها‎ o ) المطيع لله‎ 
الرچال » وسبوا الذراری » ثم ورد خلق من ديار ربيعة وديار بكر‎ 
& ومدينة السلام (يغداد ) » واستنفروا المسلمين فى الساجد الجامهة‎ 
انفتاح الطريق للروم » وانه لا مائع لهم من تورد‎ e والگسواق‎ 
» ديارهم » وهى متصلة بالعراق ٭ غلما تجمع معهم خلق من أهل بغداد‎ 
وقاعوا البعض من‎ c سارو ! الى دار المطيع لله » وحاولوا الهجوم عليها‎ 
فاغلقت الأبواب دوئهم 6 معت أن كادوا يصلون اليه‎ c شماییکها‎ 
فاسمعوه مر الى العجز ٭ عما أوجب‎ € A ule ویأتون‎ 
يقبح ذكره » ء واند آیده ف ذكر‎ X الله على الأكمة » وتجاوزوا ذلك الى ما‎ 

هذه الحادثة ووصفها أيضا ابن الأثير io‏ 


على أن موقف المسلمين تحسن قليلا » مفضل ما أحرزه هية الله 

ابن ناصر الدوئة الحمدانی من مصر على الوم فى ساغارقین € آخر 
شهر رمضان ٣ ٢‏ ھ وأسره للدخمستق ( القائد ) الذى حبسه آپو تغلب 
الحمدانی : ٭ فساعت حالة الدمستق ف الاسر € ولم يلبث أن مات d‏ 
٤‏ يوليو ٩۷۳‏ م ( ۳۰۳ م )9 e‏ « وکانت عدة الدمسنق غظيمة كثيفة » 

لكنه انحصر فى مضيق لا تجول فيه العساكر ء وكان الدمستق فى أول 
عسكره ه على غير أهبة تامة ء فانهزم الروم » وآخذ الدمستق أسنيرا + 
وتمكن المسلمون منهم » وأعز الله دینه ء وكثر القتلٍ والأسر فى الروم € 
حتى أرسلت الكثير من رؤومر. وأيدى قتلاهم لبغداد لتشهر هناك » > 
ولترفع من معنويات علمة السلمین ce‏ بعد أن أثر qe‏ مأ وقع قبل 


(۱) ابن الوردى : تتمة الختصر £(Y/V‏ ل 5156 ۰ 

. ۳۰۲ - ۲۰۳ ج ۴ ص‎ el أبن مسكوية : تجارب‎ (Y) 
.. ابن الائیر : الکامل ج۸ ص ؟2؟؟‎ (n. 

0( ابن الوردى : تتمة المختصر ج ۱ صن 520 . 


.— 160 مت 


ذلك على و ی E E‏ چو 
(enu)‏ ۰ 

ومن ناحية آخری c‏ حاوك الخليفة الفاطمى ‏ حاکم مصر وجئوب 
بلاد الشام ‏ استعادة مديئة انطاكية فى سنة ۸۰۲۲۱ ۰ اکن اغارات 
القرامطة على القوات الفاطمية » أضطرته الى فك الحصار عن الدينة » 
فارسل الروم اليها میخائیل البرجی حاكما » فأعاد بناء سور المدينة 
( أنطاكية ) الذی تهدم 9) ۱ 

وعلی الرغم من انشغال زیمسکیس بحرویه ضد الروس والبلغار € 
التى لم يفرع غ منها نهاكياً حتی ۹۷ م (ew)‏ +خانه à po‏ .هذا العام 
٩۷٤ (‏ م ) على راس حملة الى الجبهة الثنرقية ( الاسلافية ) لتأمين 
الحدود مع أرميئية c‏ وتدعیم النفوذ البیزنطی هناك ٠‏ حيث "aie‏ حلفا" 
مع حكامها ء ومر فى طريقه بآمد وميافارقين ونصییین*) ٠‏ 

وقد تميزت حملة زميسكيس هذه بالرسالة التی کتبها الى حليفه 
الأرمنى الملك اشو. الثالث ملك أرمينية البجراطى ٠‏ وهبذه الرسننالة 
تعتیر وثيقة هامة » نستدل منها على أن خطة زيمسكيس .كانت تونجف 
الىالسيطرة کسلفه نفقور فوكاس - على ' Cua‏ الد وه من 
المسلمين » محرب صليبية يشنها على العالم الاسلامی ٠‏ 

على أن يوخنا زيمسكيس - قبل أن يبط الى اقلیہم الجننزيرة 
عبر نهر الفرات ء وشوغل ف اقلیبم جلارون ( دارون ) . Daron‏ 
بارمينبة ء التاخم. للشاطیء الغربی. لبحيرة . جو٦‏ حيث ام معسکرة 


(y‏ ابن الآثير : العام ج ۸ ض ۲6۷ و العريني : الدولة البيزنطية 


۰ ۷۹ C 1۷ ص‎ 
۰ ۲۱۲ ابن مسكوية : تجارب الامم ج ۲ ص‎ 4۲( 
Camb. Med., Hist., Vol, 4, P. 147. (v) 


Schlumberger : T/Epopee, P. 244 - 245,‏ 
)£( :فيصل السامر : الدولة الحمدانية ج Y‏ ص 1۹۹ — ۲۰۰ ۰ 


— X س‎ 


أمام حصن اتزنابرد 8موط Ata‏ العروف بقلعة ell‏ — وقد 
آخبرنا جروسیه Crousset‏ ۔۔ نقلا عن مائیسو ۱ لادسی أن حملة حملة 
زیسکیس العسكرية على اأحدود الارميئية » كانت قد سيقتها فترة 

من التوتر بين الامراء vin‏ والامبراطورية البيزنطية ٠‏ غلما تواتر 
خبر حملة زيمسكيس ووجهتها » تجمع الأمراء الأرمن حول مليكهم آشو 
الثالث البجراطی € وهم يتخوفون مما ستسفر عنه الاحداث القبلة ,۰ 
وكان ممن حضر هذا التجمع بقو اثه : on!‏ الخالث لاشو الثالث وهو 
الامير جورجين آمير جوجارك » وعباس ( اباز ) Abas‏ بن موشنیل 
ملك Kars TEC‏ نيامة عن والده € والامر قعلیب السسيونى 
سید.کابان Kapan‏ باقليم. ملك ( شوشه ) بسپونی الشرقية وعدد كبير 
من زعماء ارمينية و امر اکها ۰ وکلهم قد جمعهم شعور الكراعية ضد 
النفوذ البیزنطیة۱) ٭ 

us,‏ الکان الذى تجمع فيه الارمن بقواتهم هو منطقة هارك 
( الهرق , park,‏ هرك ) بين ملازکردوزرناكث  Zamsk‏ > وهو 
موقم مادم للدفاع عن ائلیم الفاسيوراكان وارمنية البجراطية € 
EH‏ بيزنطية » یمکن أن تقدم من ناحيه اقلیم طارون * 
وقد بلغ مجموع الهشسد الارمينى نحو ثمائين آلف مقائل ۰ وبمعنی 
«AT‏ ن كما پذکز چروسیه ل «كانت كل الأمة datus AI‏ مجتمعة نلحت 
السلاح T‏ مکان و أحد' s O‏ * 


ET d rlala‏ زيمسكيس بتجمعات الأرن. » و ابستعدادهم 
للمقاومة ضد التدخل ».لم يستمر فى خطته ». ايثارا منه لكبيب ود الارمن 
ومناصرتهم. له 6 ف جهوده المقيلة. ضد ede‏ الاسلام ۰ : فتودد للأمراء 
الارمن » وخلع عليهم الالقاب » ومنحهُم م الرتب ٠‏ وقد : ذجحت الساعی: 
لبعوثيه. د عند .معاجدة.ملام وتحالف ڈرمینی — بيزنطى, ليتفرغ 


۰ للجبهة مع السلمین‎ 
Grouset : Hist. de L'Armenie, P. 495. (V) 
Grouset : Ibid., P. 496. (¥) 


Grousset, : Ibid, P. 496, q. 


— ۱۷ سب 


وعلی الرغم من مصاهدة السلام والتصسالف الأرمينية ‏ 
البيزنطة التی عقدت » الا أن مض‌وف الروم من وقوع صدا 
بينهم وبين الارمن c‏ ظلت مسيطرة على ثحر els‏ وتصرفات الادارة 
البيزنطبة ٭ لا سیما اذا علمنا أن أبناء اقليم طارون لم يكونوا راضين 
عن الانضمام فى معاهدة تحالف ضد السلمین(۱) ٠‏ 

وآیا كان الامر فقد دل اجتماع الارمن & والتفافهم حول قائد 
واحد ‏ هو مليكهم أفسوط الثالث البجراطی ہ على ما كان فى 
مقدور آرمينية أن تفعله طوال العصور الوسطی » لو أن الانقسامات 
المستعصية فى صفوف زعمائها الاقطاعيين لم تمدق قوتها ٠‏ كما يجب 
الا يغيب عن بالنا جدسسوة الامبراطور: زيمسكيس الأرهينيسة ٭ مما 
يجعلنا نتساءل هل كان الاميراطور — زیم‌کیس الارمینی الذى 
تحول الى الارئوذکسية اليونانية وأصبح وريثا للقياصرة ‏ يحلم. 
بضم وطنه الاصلى الى أملاك امبراطورية الروم ؟ el‏ أن سلالته 
الأرمينية ‏ على العكس من ذلك آوقفته ق آخر لحظنة ومنعشه 
من الضی فى طريق الانفصام ؟ ۰ فلعل هذا التعاطف العرقی العنصرى 
اللا ارادى » قد قوى فى نفسه النصائح الحكيمة. التی آملاها عليه 
مشهد الاستعدادات للمقاومة التى نظمها أشوط وسائر الامراء 
الأرمن وقتذاك ٭. وكاتت النتيجة هی أن أرمينية » بدلا من أن تدخل 
ف صراع مع زيمس_كيس € زودته بأشجع جندها » من أجل شن 
الحرب الصلببية: البيزنطية التى جردها ضد العالم الاسلامی") ء 

و العروفب أن ملك رمینیة ألبجراطىأشوط 'لثالث (؟فة - ۸۷۷م) 
كان قد اتخذ سياسة ‏ "لسالة والمهادنة منهجا ف التعامل مع ااسلمینه 
وبذلك استطاع أن يكسب ود الخليفة العياسى فى بغداد » بعد أن أنزل 
أشوط الثالثالهزيمة باحد الثائرين ‏ على الخلافة - الذىعاشفسادا 
فى آذربجان والجزيرة وقتذاك؟ ٠‏ وقد رأينا كيف خرح املك الأرمينى 


Grousset : Ibid., P. 496 - 497. (1) 


Grousset : 7514, P. 407 - 498. (۳) 
۱۷۲ — 1۷۲ كمال توفیق : متدمات العدوان الصلیبی ص‎ je (Y) 
Camb. Med. Hist., IV, ۶۰ 161. 


بت ۲۱۸ — 


أشوط الثالث وسائر آمراء أرميئنية ‏ رغم ما کان پپنهم من 
خلافات داخلية ‏ بجیش قوامه ثمانين آلف مقسائل للقاء 
ورصد تحرکات ذلك الامیراطور البیزنطی زیمسکیس ‏ الذى كان 
حريصا على تدعیم الوجود لبیزنطی ف الجبهة الأرمينية » قبل زحفه 


0 
اثالث وأمراء PME‏ 6 انيت معقد معاهدة S DANS. oM‏ نصت بنودها 


على تعهد نظام الحكم 8s‏ بمساعدة الامبراطور البيزئطى ف 
عملیاته العسكرية ضد السلمين”“ ٠‏ وتبودلت الراسلات بين كل من 
الامبراطور البيزنطى زيمس كيس ( وهو أرمينى الاصل ) والملك 
الأرمينى « أشسوط الثالث » کان من بينها تلك الرسالة التى یرجم 
تاريخها الى ما قبل عام ۹۷۵ م ء ونص الرسالة جاء فيه : 
but,‏ کسید یسوط 
« يا أشسوط b‏ شاهنشساه آرمینیة NS‏ » یا بنی الروحی 
أنصت الى » ولتعلم الاعاجيب التى آتاها الرب لصالحنا. » وانتصاراتنا 
التى تنم عن اعجاز » والتی تدل على آنه پستحیل سبرغور العناية 
الالهية ٭ وائنا نريد يا صاحب المجد » يا أشوط » أن نطلعك على 
ألدلائل الساطعة على الفضلء “لذى آضافه الرب الى نعمه هذا 
العام e‏ على يد جلالتنا » وآن نبصرك بها » غآنت بوصفك مسيحيا 
وصديقا وفيا لجلالتنا »> سوف تسعد بذلك وتلهج بعظمة مولانا 
المسيح السامية ٭ وهكذا سستعرف أن الرب لا يكف عن حماية 
المسيحيين ء وهذا الذی آتاح لجلالتنا أن نخضع كل بلاد الشرق 
الفارسى e‏ وستعرف كذلك كيف استوليئا ءا 07 مدیته à‏ المسلمين 
وعلى مخلفات البطريق القديس جاك ) nec‏ وكيف أجبرتاهم 
على دفع الجزية » التى يدينون لنا بها » وكيف أخذنا منهم الاسری » 


Camb. Med. Hist., IV, P. 161. po^ y 
(£A. p :العرینی : الدولة جو‎ )۲( 


ص 116 _/ 1۷1 . : 


— ۲٣٢۹ — 


c وزهوه 6 وهو ملك وڈ العروفین بالعوت ان‎ " e 
وهو يقصسد الخليفة الفاطمى ) » الذى كان قد تصدى لنا بقوات‎ ( 
ف البداية !اخطر 9( ٭٭ ولکننا هزمناها بعد‎ Uo هاكلة عرضت‎ 
دس‎ oe فانسحبت‎ ٠ ذلك بفضل القوة وعون الرب‎ 
عد انا الآخرين » وعندئذ جعلنا من آنفسنا سادة على بلاد‎ 
E أقاليم € وبعد ذلك تعجانا‎ à حكمنا بقطع رقاب أهالى عدة‎ 
۰ Coe وعدنا الى قواعدنا الشتوية‎ 

« واذا كنا قد أطلعناك » با صاحب المجد » على جميع هذه 
الحقائق » فلکی يثير سردها فيك الاعجب اب ۰ وحتی eB‏ بالاعمال 
العظيمة » التی تم انجازها فى هذا الزمن c‏ وما آکثر عددها ۰۰ (Oe‏ 

وف خريف عام ٩۷6‏ م c‏ ( ۳۳ ^( سار زیمسکیس بقواته 
جنویا » فأغار على الجزيرة ( ما بين النهرين ) وعبر الفرات من ناحية 
ملطية » ثم يمم نحو الجنوب الغریی » قاصدا آمد على نهر دجلة » 
التى كان المسلمون قد استعادوها - بعد أن ھ 
بقواته ‏ فاستولی زيمم كيس عليها » وافتدى آهلها أنفسهم » ہما 
دقعوه من آموال وفيرة ٠‏ كما هاجم الجيش البيزنطى مدينة ميافارقين 
فنهيها » وأشعل فيها الحرائق ٠‏ وحازت قوات الروم منها الكثير من 
النائم ٭ ثم توجهت الى نضیبین فاستياحوها بعد أن هجرها سکانها 


)ع( لعل هذه 3 تعتبر اشارة صريحة ما یکبدہ الروم س خسائر فادحة 
على يد القوات الفاطمية فى مرحلة من براحل المواجهة. الاسلامية .البيزنطية 
( الصليبية ) . وبخاصة موقعتی رمطة والجاز آمام صقلية سنة Yof‏ ه € 
ثم الحيلة الناطمية ألتى هدفت الى استرداد انطاكية ٠‏ سنة ۷1 ه . 
راجع صاير دیاب : سياسة الدولة الاسلامنة ص ۸ Ye‏ 

Camb. Med. Hist., 4, P. 149. 

(؟) الجدير بالذكر أن صحة هذا الخطاب كانت موضم خلاف ونزاع » 
فثمة بعض النقاد يرون فيه عملا أدبيا ٤‏ على غرار الخطب ٤‏ التى Cul‏ 
الورخون لد وت و اللاتين لأبطالهم ۳ واذا كانت الفقرات ا 
دج ال veli cui‏ رادم 
عمر كيال توفیق : مقدمات العدوان الصلیبی ص ۱۷۱ و 

Girousset : Hist, de L'Armenie, P. 498 - 499. 


YY. —‏ س 


وأقام بها زمسكيس الى آن تقرر الھ ال بينه وكين آبی تعلب بن 
حمدان على هدنة ومال يتعهد آبو تغلب الحمدانی ء بدفعه اليه سنویا 
على أن يدفع جانبا منه عاجلا() ٭ وقد استولى یوحنا زيمسكيس ف 
هذه الحملة على بعليك كما سلمت له دمشق صلحا » وأقئرت بدفع 
الجزية » وخضعت له منطقة طبرية والثاصرة وقيصرية صلحا9؟ ٠‏ 

laf‏ عن الوقف فى الخلافة العياسية » فقد خلم ااخليفة العباسی 
المطيع لله ( c ) ۵ ۳۷۳ — ves‏ واعتلى Aul‏ « الطائع لله » سیر 
الخلافة سئة ۳۹۳ ۵( + وکان خلع الطیع اله يسيب ظهور عجزه عن 
مواجهة أخطار الروم » وفشله فى فض النزاع بين السنة والشيعة 
فضصلا عن فشله فى اخماد ثورات واضطرابات العساكر الأثر ال( 


أما عن الرسالة التى آرسلها زيمسكيس للملك الارمينى آشوط 
الثالث الجراطى عام Vo ( ^ vut‏ م ) c‏ والتى آوردنا بعمضا منها 
فيما سبق » فتشير الى المواضع التى هاجمها الروم فى ربيع هذا 
العام ٠‏ اذ استولی على بائياس » وزحفوا الى طيرية وعين عليها 
حاكما بيزنطيا ( استراتيجوس ) ء ثم توجه زيمسكيس بقواته الى 
عكا ۰ حيث لم تجد قواته هناك أدنى مقاومة فاطمية » cia jà‏ 
حتى وصل الى OX Lua‏ ۰ 
مسير الجيش البیزنطی من انطاكيية الى القسطنطينية ٠‏ ولعل هذا 


(۱) العرينى : الدولة البيزنطية ص ۸۰ ۰ 

Grousset : Hist. de L'Armenie, P. 498. (Y) 
۰ ۲۱۰ وصاير دياب : سياسة الدولة الاسلامية ص‎ 

(۳) تولى «آبو الفضل عبد إلكريم الطائع لله » بن الطیع لله بن التتدر 
dit,‏ سنة ۲۱۲ ه وظل يحكم.حتى سنة ۲۸۱ ه AY — AVEC)‏ م ء راجع * 
زامبارو معجم الانساب والاسرات + بورفیروجنتس : ادارة الامبراطورية 
ص ۲۳۲۰ ۰ 

(؟) العرینی : الدولة البیزنطية ص 1۸۱ ۰ 

)0( . الانطاکی : تاريخه صر, ۱60 . 

Schlumberger : L'F popee Tome I, P. 843. 


— ٣١۹٤ ۔-‎ 


يوحى بان هذه الرسالة تم تحريرها اما 'نساء وجسود القوات 
ألبيزنطية فى انطاكية » أو آثناء سير زيمسكيس بقواته - وقد 
أسكرته خمر النصر — اٰی عاصمته القسطنطدنیة AP ٠‏ كان I‏ 
فقد أسهم زيمسكيس بعمله هذا ف اذكاء ونمو روح العداء الصليبية 
البيزنطية ضد العالم الاسلامى » وهی الروح التی كان قد أطلق 
شرارتها القائد البيزنطى الصلییی - ثم الامبراطور بعد ذلك نقفور 


فوکاس ۱) " 


وف سنة ٣٦۳ھ‏ (۹۷۰م) خرج یوحنا زیمسکیس ملك الروم فجيوش 
عظيمة من النصرائية c‏ كان آولها فى منطقة عقساب الروج c‏ وآخرها 
فى الغرزل من علاه قفرة النعمان » فنزل على أفامية » ثم رمل ففتح 
يعليك » وأسر أهلها وكانوا قد تعصنوا ف الملعب » كما حاصر 
طرابلس » ثم انصرف lie‏ ثم لم يلبث زيمس كيس أن مات فی 
مستهل عام ۹۷۷م مسموما بيد ثيوفانو * 
أثناء هذه الفترة كان الخليفة الفاطمی ) العزيز 4l.‏ ۵ —- 
۳۸٦‏ ^( برغب فی حلب « فانجد بکجور فد سعد الدولة الحمدانی 
الذى اضطر للاستعانة بالروم ٠‏ فأمدوه بجبش بقيادة ميخائيل 
البرجی صاحب أنطاكية » الذی حلت به الهزيمة فى عهد سعد 
اندولة(؟) ٭ : 


وف عام ۳۸ ه رد الامبراطور البيزنطى باسيل الثانى ولاية 
اللاذقية الى كرمروك » لشسنه الفارة على طرابلس وما يليها » وقتله 
وآسرہ من أهلها ومن الفاربة خلقا كثيرا9» ۰ ثم سار القائد البيزنطى 
الى حلب سنة ۳۷۱ ca‏ ليطالب سعد الدولة بمال الهدنة » على أن 
بحمل للروم كل سنة ٠٠ءرء»ة.درهم‏ فضة نقية » صرف كل عشرين 


Ostrogrowsky : Hist. of Byz. State,P. 204. : 0‏ 
(۲) ابن الوردى : تنمة المختصر 10۲/۱ ۰ ۱ 
(y)‏ ابن القلانسى : ذبل تاريخ دمشق YA‏ والائطاکی تاريخه ۱۷۱ 
ويايعدها. 
.0 محمد كرد على : خطط الشام ۲۰۳/۱ ۰ 


س — 


درهم بدینار + وقد اعترف لهم سعد الدولة سئة ۳۷۳ هم يسيب 
اختسلال البلاد عليه » وسعيا الى تمديد 'لهدنة . بالسيادة وتعهد 
یاداء الجزية السنوية لبستظل بالحمابة البيزتطية » هربا من 
السيادة Ola‏ + 


لکن سعد الدولة لم يلبث أن رفض آداء الجزية ٭ فاستولی 
الروم على کلیس » وآوقعو! بجماعة من الحمدانیین » وحاصروا آفامپة 
وقائلوها أشد قتال » وجاءوا الى حلب ٭ هذا بینما سار قرعویه 
انى دير سمعان فحاصره ثلاث آیام وفتحه بالسیت » وقكل جماعة 
من رهبانه » وسبی خلقا کانوا قد التجأوا الله من انطاكية » ودخلوا 
بهم الى حلب وأشهروا بها ٠‏ كما أنفذ الروم سرية الى کفر طاب 
حيث أوقعت بالعرب وجماعة من الحمدانية ٭ 


وف سنة ۳۷۹ ه يتوتر الموقف أكثر بين آلروم وصاحب حلب 

( سعد الدولة بن سيف الدولة ) ٠‏ حيث رغضسوا: اأصلح معه حتى 

يدقع المتآخر عليه من الجزية ۰ وسار الامبراطور ہسیل المقدونى 

بجيشه فحاصر حلب » وفتح حمص وشيزر » وأقام على طرابلس ۰ 

واستمرت معاهدة صاحب حلب منذ وقعها سعد الدولة الى سنة 

۲ ه ‏ أى الى نهاية حكم سعيد الدولة آبو الفضائل ) VAY‏ 
e O( a FAY —‏ 


وهكذا أصبحت الدولة العمدائية بعد عزها على عمد سيف 
الحولة » ذليلة خاضعة لسلطان غيرها فى عهد من خلفه ۰ ولا غرو فقد 
تناہذ المسلمون بالعداء 4 وصار باسهم بینهم شسدید » فلا جرم 
أن يطمع فيهم عدوهم ٠‏ 
لد وقع القتال ہین منجوتکین والقوات الحمدانية 0 م 
الحمدانیون سنة ۳۸۲ ه وقتل وآسر جماعة منهم ونزل منجوتكين على 


)0( محمد كرد على : حطط الشام ۲۰6/۱ ٠‏ 

. ۲۰ محمد كرد على : خطط ال ۱ س‎ (Y) 

(۲) زمباور ٠‏ معجم الاتعساب ۱/۲ ۰ د أبن Jets‏ ^3 
ص .٦ء‏ 


فپات ج ١‏ 


r 


مت ,۲۲ — 


حلب ووقع الحرب ف جميع چوانب الدينة ٭ ودخل الى آعمال 
آاروم يسيب اعتقال البرجی ( صاحب انطاكية البيزنطية ) لرسوله 
ونزل على حصن ف بلدة أرتاح فقائله وسبئ وقتل وسار إلى انطاكية 


خرشقه الانطاکیون بالنشاب * ale s‏ منجوتکن "لی Al jas.‏ حلب ورجع 
الخال(“ ۰ 


' أما فى اللاذقية فقد قام السلمون هناك بثورة ضد الروم ء 
فتوجه الیهم ميخائيل البرجى » وأخمد ثورتهم وسباهم وحملهم الى 
الروم ۰ وف ۳۸٣۳ Alu‏ ھ تسلم منجوتکین أقامية من وفاء خادم سيف 


الدولة » ثم رحل الى شبزر وقاتلها وتسله‌ها من سسوسن غلام سعد 
الدولة وعاد ثائية jul‏ زلة حلب(۲) ۰ 


وقد طلب یو الفضنائل سعيد الدوئة من الامد, اطور باسیل 
أن ينجده ‏ وکان باسيل يقاتل البلغار .. فكلف باسبل نائبه بانطاكية 
« میخائیل الیرجی ٤‏ » بمساعدة أبى الفضائل » على منجوتكين * 
فلما علم منجوتکین .بذلك » بادر للاقاة الروم وهزمهم انى انطاكية 
وأكثر لقتل فيهم ء حتى بلغ ما جمعه من رژوس , قتلاهم: نحو عشرة 
آلاف رأس حملت الى مسر + وقد ذکر الانط کی ف ذلك أنه « قتل 

من الروم فى هذه الوقعة التی دعيت بوقعة الخاضه عام ۸٤‏ ه زهاء 
خمسة الانة ء ويمم متجوتكن الى انطاكية » ونهب رسا نیت 
a.‏ ۰ وعاد منجوتكين الى حلب ۰۰۰ فأقام عليها ثلاثة عشر 

شهرا » قصاد صاحب حلب إلى مراسلة ملك الروم والاعتضاد به 


أرسك ملك الروم النهدة لاحب حلب ؛ كلما شارفت 
النجدة البيزنطية c P‏ أحرق منجوتکین الخزائن . والاسواق € 
والابئية » التی كان قد استحدثها » ورحل ف الحال منهزما. » أمام 
قوات باسیل البيزنطى الذى نزل على باب حلب ثم رحل " 


(1۱ محمد کرد على : خطط ۲۱۱/۱ ۰ 

۰ ۲۱۱ محمد کرد : نفسه‎ (Y) 

۰ الائطاکی : تاريخ یجیی بن سعيد الائطاکی ومحمد کرد بعلی‎ (v) 
۰ ۲۱۱/۱ : خطط‎ 


— ا سدم 


وهكذا eoe‏ یستعین المسلمون بعدو اللہ وعدوهم ٠‏ تاركين الالتزام 
بقوله تعالى عز وجل : ) لا يتخذ المؤمنون الکائرین أولياء من 
دون المؤمنين » ومن مفعل ذلك فليس من الله فى شىء | الا آن تتقوا 
منهم تقاه ويحذركم الله نفسه » والى الله المصير € ) ( سورة 
Jf‏ عمران : آية ۲۸) * 

ومن ناحية آخری ففى سنة ۳۸۲ ه سير انخليفة الفاطمى 
العزیز بالله القائد متجوتكين لاخذ حلب“ ء لکن الامپراطور — 
باسیل الثانى ( ۹۷۷ — ۱۰۲۵ م / ۳۹۹ — £X‏ ه) ‏ ظهر عند 
أسوار حلب » وفك عنها حصار القوات الفاطمية وأخذ حمص 
وشیزر؟ ٭ ثم عقد باسیل الثانی عام ۱۰۰۱ م ( ۳۹۲ ه ) صلحا 
مع الخليقة الفاطمى الحاكم m‏ الله ( ۳۸۹ — ٦ 6 £V‏ سے 
۱+۳۰ م مدته عشر سئوات ٭ واسثمر الجو هادكا نين المسلمين والروم 
حتى وفاة الحاكم بأمر الله الغاطمی؟) + 


وما أن انتهی الامیر اطور باسیل الثانى ) ۷ — ۱۰۲۵ e‏ ( من 
توطيد نفوذه ف آرمپنية » وينجح فى تهدكة أو نبريد جيهة المواجهة 

مع المسلمين فى بلاد الشم بعقده المعاهدة سسئة ۱۰۰ wav ) e‏ ^( 

مع الفاطمیین » حتى کرس كل جهوده لحسارية البلفسار والصقالبة 
وتعقبهم بالقتل والافناء حتى سمی باس سفاح البلغار 9 ي 


على أن الصراع . الپیزنطی AA‏ الفاطمیین حول حلب احتدم 
مرة أخرى » بمجرد تخلص باسيل الثانى من متاعيه مع البلغار ٭ 


)۱( ابو الحاسن : النحوم الزاهرة + ۲ ص ۲ ۰۰ 
۲( این العدیم ؛ essi:‏ الحلب ج Y‏ ص ۱۹۲ 4 ابو الحاسنن : 
المصدر نفسه‌ج Y‏ ص ۵۰۳ — ( ,20000 
(۲) ياقوت : معجم ادان ج ۲ ص ۲۷۲ ييل السامر : : 
الدولة الحمدانية ۰/۲ ۰ب ۲۰۱و ؛ 
IV, P. 147. and Senlumberger, L'Epopee,‏ باقن Camb. Med.‏ 
TI, P. 201, 211.‏ 
Schlumberger : Ibid., II, P. 211. (&)‏ 
وصابر دياب : سياسة 'لدول الاسلامية ص ۲۱۹/۲۱۷ ۰ i‏ 


— Yo e 


الامر الذى انعکس بآثاره الضيئة على Anal‏ وآهلها ٭ فعاتت 
E‏ يسيب كروب الروم ضد الفاطميين وسيادتهم عليها » بحیث 
صارت حلب كالكرة نتارة يختطفهسا الروم 6 وأخضرى پسستردھا 
الفاطمیون  )(‏ 


| بعد أن استعرض نا الروت 7 المسلمين يمثلهم. آنذاك 
آلحمدانیون وبين البيزنطيين نستطيع أن نستخلص ما يأتى : 


oV — ۱‏ ماقام بين الحمدائيين والروم من حرب ».كانت ذات صنيعة 
جينية للفريقين ٠‏ فالمسلمون اعتبروها جهادا. في سبيل الله » 
بينما وقف ائروم فى وجه الد الاسلامى » محاولین بدورهم 
نشر المسيحية أو على الاقل تثبيت مکانها ومكانة: الکندسة 

. المزعومة فى قلوب الرعايا » كما 0 الروم على استرجاع 

الایقونات ممم الدينية كالصور وااصلنان. ومنديل 

السیح ٭ يدلنا على ذلك مصاولهة این الشمشقيق غزو بيت 

القدس + وقد خرب كل من الفريقين التحاربین العمائر. الدينية 
للجائب ANI‏ 9« ۰ 

Y‏ ب cua‏ هذهالحر وب التى غالبا مابدأها الرو m‏ الایقاعالاضی ار 
الاقتصادية والبشرية يكل من الطرفین» أذ أودتبحياة : الكثيرمن 
سكان المدن والقرى » وشردت من لم پقتسلِ أو يمت » وعطلت 
الزراعة والصناعة والتجارة » حتى خلت مدن الحدود (الثغور) 
من كل مظهر للحياة * 

۳ — راح ف هذه الحروب, عشرات الالاف من qui A‏ من مختلف 
الاچناس"؟ ۰۰ 

4 س حوادث هذه الحروب متكررة متشابهة وهی عبارة عن غارات - 

آغلبها صيفى ‏ بشنها الفریقان علی‌العو اصم و اثغور »فیحرقون 


Canard: Hist. de la Dyn. des Hamd, P. 720. 1) 
۰ ۲۱۹ ۲۱۸ صابر دیاب : سياسة الدول الاسلامية ص‎ 

(؟) فیصل الساپر : الدولة الحمدانية ۲۰۱/۲ ۰ 

۰ ۲١۱ ۲۰۰/۲ فيصل السایر : المرجع نفسه‎ (v) 


چس XXX‏ جص 


. ويدمرون .ویسلپون. ويسيبون ثم يعودون الی. قواعدھم۷؟ ٭ 

الفريقان المتحاريان ۰ كما أن الروم استخدموا الرشوة لتفريق 
صفوق الحمدانيين » الذین ظهر من بين آعوانيم بعض الخونة 

من أمثال رشیق Wa‏ وقرعوية وبکجور ٠ ٩‏ 
مستحكما » دم ud‏ ات السلم 3 الماك 
وبخاصة: ف فصل, الشثاء — علاقات ستاستة ولضری 'تجارية 
ہین الفريقين ٠‏ هذا فضلا عن العلاقات الدينية بین القسطنطينية 
والبطریرکیاث الشرقية الموجودة T‏ بلدان العالم الامسلامى 
وأهمها : انطاكية وبیت القدس ( كنيسة القیسامة) وكنيسة 
كما یجد الباحث à‏ ۷ہ تاريخ الییزتطی عده مراسلات رسمية 
بین الاباطرة من ناحية > وبين الخلفاء العياسيين وأمراء العياسيين 
وآمراء سوربا وحكام مصر من ناحية أخرى ۰ وقد آرسے۔(ل 
الاميراطور قسطنطین المبسايع ) مورفيروجنئس e 404 — ۳ (D‏ ( 
كثيرا من السفارات الى سيف الدولة بحلب » ٠٠٠‏ أورد ذكرها كل من 

أبو غراس الخمدانی والثنبی(*) ۰ 

elei "NP‏ أن عمليات تسادل الاسرى بين الحمدائيين 
والبيزئطيين 6 وما اسنازمته هذه 'اعملیات من اوخت ومرراسلات 6 
تعد آکبر دليل على أن العداء بين القريقين ( المسلمين والروم ) لم يحل 
دون يام علاقات سياسية de‏ الدولتين٠‏ فمثلا الساهدة التی عقدت 
eeu‏ وبف قرعویه. — أحد قاد ةالحمدانيين eoe‏ دلالة كبيرة ine‏ 


5o. Ya (؟) فيصل السامر : الدوئة الحمدائیة ۱/۲ 0چ"‎ € )١( 
. ۰ ۲۰۲۲ فيصل السامر : نفس المرجع‎ )۲( 
. (؟) هو مولف کتاب ادارة الامبراطؤ رية البيزنطية‎ 


)0( انظر فيصل السامر end:‏ ال السابق ۲۰۲/۲ وراجع 
Canard : Xbid., P. 51, 69. :‏ 


سہ NN‏ سم 


قائما وقتذاك من نشساط تجارى ٭ كما كانت تعد خطوة كبيرة فى 
سبیل تنظيم الشئون المدنية بین الطرفین!۱) ء 


. كذلك كان وجود نوع من العتلائق الديئية بين الطرفين آمرا 
بالغ الاهمية » بسبب وجود العناضر النصرانية التى تعش فى الدولة 
الاسبلامية مثمثعة بهو التسامح و الامان من جانب السلمین + 
وقد آمدنا المؤرخ شید Chedd‏ بحقائق طريفة عن هذه العلاقات 
وعن ثورة الكنيسة ورجال الدین السیحی à‏ العالم الاسلامی 6 
وع المصلاقات التى NES‏ بینهم ودين الخلفاء والامراء المسلمين & 
والأساليب التی اتبعها رجال الدین النصارى » dall‏ الى كرسى 
اليطريركية فى call‏ الاسلامية مثل » الوصل ونصیبین وبنداد9» 


کما مر Li‏ ما کر gall‏ من قبول Sell aia‏ تبسادل 
الهدایا مع الامپراطور البیزنطی نقفور غوکاس ‏ الذی أرسل اليه 
بغالا وثیابا ودبیاجا ومصوغات ذهبية € ورده علبه يمثلها سئة 
«(DR ۳‏ حيث قال أبن مسكويه : « وأقام نقفور على المصيصة 
وهادی سيف الدولة بيغال ودواب رثياب وديباج رومية وصياغات. 
ذهب ء وقايله سيف الدولة بهدايا » فصدار سببا لمقام الدمستق. d‏ 
بلدان الاسلام ثلاثة آشسهر » لا ينازعه أحد » ولا يمكنه فتح 
المصيصة » و cà ail‏ عنها لان اليلد لم یحمله » ووقع فى أصحابه الوپاء 
فاضطر الى الانصراف بعد أن حمل اليه مال الصیصة(*) » ٠‏ وفضلا 
عن ذلك يورد الصابی فرسائله أن آبا تغلب بن ناصر الدولة هادى 
حلك الروم c‏ وقاد اليه الخيل الاصلية والحور وصابان الذهب(* ٠‏ 
مما يؤكد قيام علاقات تجارية بين الطرفين ‏ الحمدانيين والروم.- 
وأن الروم حرصوا س برغم عد اكيم للمسلمن ‏ على صيانة هذه 
العلاتات وتدعيمها لصنحتهم وأن المسلمين ‏ رغم عامهم بمشاعر 


(۱) فيصل السامر : الدولة آلحمدانية ۲۰۲/۲ ۰ 

Shedd : Islam and the Oriental Churches P. 106 - 248. (۲ 
. ۲۰۳/۲ فيصل السامر : الرجع نفسه‎ (Y) 

۱ این مسكويه : تجارب الآمم ۲۰۸/۲ - 

۸/۱ الصابی : رسائل الصابی‎ (o) 


— NX سہ‎ 


الروم , العداكية س لم یمانعو! فى ذاك تماشیا مع الحاجات الضرورية 
للیشر والامم * | 97 | 
. هكذا تنقضى فى هذه اافترة تماما ‏ بعد سيف الدولة vos‏ 5 
٤۳۶ھ‏ / ٠١١۴ — sw‏ م سلطة الحمدانيين من حلب ء كما اختفت 
آیضا من الوصبل منذ عام ۷٣۳ھ‏ / ۹۷۸م * 


لقد كان خلفاء سيف الدولة فى سوریا » واقعين ٦‏ 7 میط رخ 
النفوذ البيزنطى » بینما استمرت یرہ سیر الشا م والهلال 
الخصيب ( الميزويوتوميا ) وهی الحرب التى غاز à emer‏ 
اقليم الجزيرة بانتصار على الروم كان من آبرز bá.‏ آسر قائد 
الجيش البیزنطی ‏ 

ومن ناحية آخرئ نجد أن امبراطورية الروم !ستطاعت كسب 
أراضى فی هذه المواجهة مع المسلمين ف أعلى الشا RUM‏ الجزيرة ۰ 
نم تسود الهدوء تلك المنطقة )دة cx‏ عاما à‏ النصف الثانی من 
ER‏ الرابع الهجرى:( العاشر البلادی ) ٠‏ وكان السبب ف 0 
المدوء الذى شهدته جيهة الثغور الاسلامية البيزنطية فى هذا 
الوقت ء یرجم الى انشفال الروم ف مواجهة المتغيرات e‏ التى طرآت 
على منطقة pe‏ الشرقى البحر التوسط » بانتقال الفاطمیین من 
بلاد المغرب الى مصر : التى اٹخذوغا 8 لخلافتهم آلشيعية ٠‏ وكان 
القلق البيزنطى c»‏ من أحس_أسهم با ن الفاطميين -. وكانوا قفوة:' 
بحرية لها وزنها آتذاك فى elle‏ اليحر NENNT‏ — اعتبروا مصر نقطة 

”ي بیسطون lie‏ نفوذهم على بلاد الشام c‏ وصولا الى دار 

الخلافة المباسیة وأملاكها فى ارت ٠‏ 


الملا حی 


یتح اير 


o 


کے ب "E‏ 


كم اسم الخليفة ولقبه cdi‏ 77 بالتاريخ "m‏ 
۱۰ ابو الفضل جعفر الد وکل على الله بن العتصم ۲۳۲ 7ب ۲۲۷ھ ۷۷۷۰۰ - ٦٦۸م‏ 
۱۱ آبو جعفر محمد المنتصر بالله بن المتوكل على الله ۰ ۲۷ س ۲۸ه AM‏ — ٦٦۸م‏ 
Nw‏ ابو العباس احمد الستمین بالله محمد بن العتصم _ ۲2۸ - ]هاه ۸۰۲ A1‏ 
۱۳ أبو عبد الله محمد المعتز بالله بن المتوكل . 7 ۲۵۲ — مهاه A‏ — ۹٦۸م‏ 
١5‏ ابو اسحق محمد المهتدى باللہ بن m FR‏ ۵ — ۲۵۲ هد AM‏ — 2۸۷۰ 
jo‏ آبو العباس آحمد المعتمد على الله بن التوکل ۲۵۷ — ۷۷۹ھ ۸۷۰ — ۸۹۲م 
1 ابو العباس أحمد المعتضد بالله بن الوفق US illos‏ ۲۷۹ ل ۲۸۹ھ ۸۹۲۰ — ۹۰۲م 
۷ أبو محمد على المكتفى بالله بن المعتضد . ۹ — ٢۲۹ھ‏ ۹۰۲۰۰ ۹۰۸م 
1۸ آبو الفضل جعفر المتتدر بالله بن المعتضد . 9۵ — ۰٣۳ھ‏ ۹۰۸ — ۹۳۲م 
15 ابو منصور محمد القاهر بالله بن العتضد . ۰ — 2۳۲۲ AE - ٩۳۲‏ 


ثبت بالخلفاء اللراشدين المعاصرين 


س YY.‏ س 


۱ ۲۰ آبو العباس احمد الراضی بالله بن التتدر . ۲ ۔ ۳۲۹ھ At. ۹۳٣۲۰‏ 


M‏ ۲۱ ابو اسحق ابراهیم التقی بالله بن القتدر . ۹ — ۳۳۳ھ ۰؟۹ — 1515م 
۳ ۲ ابو القاسسم عبد الله المستكفى 46 بن الکتفی ۳۳۳ ب ۲۳ه ۰ ۹8 ل 55كم 
٤‏ ۲۳ —- ابو القاسم النضل الطیع لله بن القتدر . - 6 — mY‏ ةا 
1 ۲6 ابو النضل عبد الكريم الطائع لله ين الطیع لله ۲۱۳ ا ۳۸۱ھ ۹۷۲۰ ۔ ۹۹۱م 


M‏ .0( أبو العباس احمد القادر بالله بن اسحق بن القتدر ‏ ۳۸۱ - ٤٤٦٢ھ‏ ۹۹۱ لالم 


٭ اعتمدت فى ذلك على ` 


۱ — زامبارو: معجم الاتساب والاسرات الحاكمة في التباريخ الایسلامی ب ترخمة حسن احمد بجمود وسيدة. 
کاشف ۰ ) جزءان ( * 


e. ) السعيد سليمان : تاریخ الدول الاسلامية ) جزعان‎ AQ. — Y 


Y‏ — محمود سعيد عمران ( مترجم ) : کتاب ادارة الامبراطورية البيزنطية أؤلفه الامبراطور قسطنطين السابع 
( پورتیروجتتس ) ٠‏ 


— و — 


0 ثبت الجمسبدانیون فى حلب 
۲ سے ۳۹۲ھ / ۹)۲ — ۱۰۰۴م 


الاسم و اللقب ّْ فترة الحكم فترة الحكم 


: doas 

۱ : بالتقويم الهجری بالتاريخ الميلادى 
١‏ ابو الحسن على 6 سيف الدولة الحمدانى YYY‏ 7ب ٢٥۳ھ‏ ۹66 ۹٦۹۷‏ م 
Y‏ سعد الدولة © آیو-العالی شریف الحمسدائى-- ۵۳۸-۴۳۵۹ ۷ س Ug M‏ 
7o Y‏ سعيد الدولة أبو الفضائل سعيد الحم‌دانی ۳۸۱ LO‏ ۹۲١ھ‏ ۹۹۱۰ ااام 
> ابو الحسن على أبو الممالئ شريف LO YAY S GALE‏ ٣۹١ھ‏ 1..821..1ام 


”س 


—.YYY — 


ثبت باسسماء الأباطرة البیزنطیسون 


فترة حکمه 


بالتاریخ الیلادی 


ھ۲٢٢۳‎ — ۷ 


۳ سے ۲۷۳/۲۷۲« 

۳ — ۵۲۰۰/۹۹ تقریبا 
A.1.‏ 
١‏ ۲۸/۲۲۷« 


ھ۳٣‎ ٠۷ 
AoA — 1 
ھ۵٥‎ — ٥۶۸ 


ا فى فقترة البحث* 1 
ب ا a‏ 
ول الترتيت بين ا اسے الخليفة ولتبه فترة سے 
الأباطرة "per d . ١‏ بالتقويم الهجرى 
هه IN‏ ار سس ہے 
۱ ۱ , . میخائیل الثالث « السکر € 2 . ۲ - AW‏ م 
٠‏ (الاسرة القدونیة) ۰ ۱ 
Y‏ ز3 باسسیل الاول . ۸۸٦٣ — AM‏ م 
٩۱۳ — AMT. PE» ít 5‏ م 
fo 0‏ قسطئطین السابع ) نوع شی اشترك معه 51 ۹۵۹ م 
۱ رومانوس الأول لیکابیونس من 415--155م 
5 ۹ رومائوس الانی ۰ ۹ — ۹۹۲ ۴ 
۷ ۷ نتفور فوقاس . ٣۳‏ ۔ ۹٦۹‏ م 
۸ ۸ يوحنا زيمسكس ( ابن الشمشقيق عند العرب ) AVV — ۹٦۹‏ م 
۹ ۹ باسيل الثانى « سفاح البلغار AVA . ٤‏ — ١۱۰۲م‏ 


2t 5 


* اعتمدت فى هذا الثبت على كتاب ادارة الامبراطورية البيزنطية الذىكتبهالامبراطور قسطنطين السابع ( بورفيروجنتس ) ونقله 


للعربية الدكتور محمود سعيد عمران ٠‏ 


كما واعمت التواريخ اليلاهية بالتواريخ الهجرية على وجه التقريب معتمدا على كتاب اللواء مختار الهامى باشاٴ: 


« التونيتات الالهامية » . 


— ۲۳۷ مت 


GT [13 ;‏ فیا ھ۸ 1" 
JM jj‏ ما دالرسية 
بلاد (v) Jod‏ 
NE‏ بلاد اتلان 
مه ۰ ,,هبج) و سوتلی : 
m. 7 Gu (A NA‏ حر تطلس (Qu)‏ 
وی ۱ ما 2c. (M3)‏ 
4 ياك بب) كشدعات Gp x)‏ 
: یہ MIL‏ و . 
ESO‏ سے که "LA‏ 
PS 5‏ 7ص زمه (طرانوۂ) 
UV v» ac ANS OS‏ " 
گا a.‏ وت کل 2 . حمر ro ea‏ 2 
دای a? Y‏ ' * ل ۰ " دی 
n 7‏ زج exe‏ دق ' سيواس 
dé $325‏ 
میس And ofi‏ حذ TC‏ 
عه سے بس افخ اومیشے ا اوژروق 4 
ter 21‏ و odas‏ يا dB‏ رید 
Ue Aa eee SU‏ يار 
سے یں ا AW E ao‏ اد ے 
sut‏ مین آرزنه » ساد ACA‏ 5 
CAS‏ ۱ص دیاربک Xue Kem‏ 
hs‏ 


1339o ^ 5 0 [A 
5 2 255 2 د و‎ (usas V wn ue وپ‎ 
۳ - ^ Sion 317 يه‎ 


» 0 7 ولا را‎ 2h - 
PF * MU NU E ۱ 
] ٠لین ا‎ ef ۱ 
X "m ۶0۳ کار‎ y Py ov 5 EE. 
i» ^ a اقلم بان‎ ees 


er $ qm ينرس‎ 
z ye x i 7 7 "t 4 ۳۹ 5 5 
M ای‎ WX لا‎ vt vox 
: 2 رت ۹ ہے‎ 


: *€ و- اه سا مزا 9 5 عم م . e) uA‏ 
بر asi‏ وأزعينية | iau‏ سير ؛ 


Que) sj 
. 1 4l .- 
0 z AY Ei aA موه ہے کنیل‎ 0a" ہج‎ > 
- E ېد ° سر‎ - 
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N — 


0 


3 


۳۸ 


الينودا رنہ ق اسيا ا لصن ست 


جات 
یلع اناسع دلیلادی دالتفوروالمولم الا لايية 
رت پر 
TURA‏ تفرالارمیان سا 


. گر الا ل‎ 
An) qa V فة‎ A JI 33433: 0 es لو نی‎ 


gm 


«arabs 


— YYo — 


— ۲۳٩ = 


ونثنورهااليريّة والسحرية 


P‏ بی ت 


تسيا عست : (د.ماجد VOU‏ و اؤ طلس Jil X Ul‏ نلای ‏ العصوںر ال وسطی) 


(ھ لمر تی Ue‏ ن: 09431 اللماسعر Tr IL eus‏ 


ور ٦7‏ ارنیا/ یدبا 


C تی 3ء کر‎ 
v 5 xy 
SALA باذ‎ 


اتود الم پیت قآ واسط اھت الماش تا ٠‏ 
A] ele‏ ہے 
فصلا 05 ۶ 2 Va sitevíi'tmpire A.‏ و 23929 حي o(‏ و 

Ta. do AA میت‎ Mores ١ 4 


— ۲۳۷ مت 


Philip Hittt.Hastorg of عه عل وك‎ .: NUR LS 
PX ےد بعد“‎ ds (و 5 لمور فص عمان : اللردد‎ 


الصادر و الر اجع 


أولا : المصادر والراجع العربية : 
(1) المصادر العربية : 


1 ا الاثير ( ت ۳۰ ھ / ۱۲۳۸ م ) » على بن أحمد بن آبی 
الكرم ‏ الكامل فى 'لتاريخ ٠‏ ط + بولاق ء مصر » ۱۳۷۵ ه ٭ 
۳ جزعا ۰ 

* ب اين الازرق‎ ox 
۰ ) تاريخ الفارقی ( تاريخ ميافارقين‎ 

ب# ‏ الاصطخرى (ت ۷ھ / لامو م ) € أبو اسحق ابراهيم 
۔۔ مسالك الممالك ٠‏ نشرة دی غوية ضمن المجموعة الجغرافية 
العربية * الجزء الاول من المجموعة ٠‏ طبعة ليدن € 
ہریل ۱۹۲۷ و ۱۹۹۷م * 

¢ الا صفهبانی (ت vos‏ ه / ۹۷۷م ) » أبو الفبرج * 
۔. کتاب الاغانی » ط + القساهرة ¢ ۱۳۸۵ هط + ۱۹۲۷ — 
۷ م * 


* ) الانطاكى » يحيى بن سعيد ( أفتية فتيشسيوس‎ _ c 


- تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكى ( بلى تاريخ سعيد بن 
البطریق ابلسمی 2 كتاب الناریخ المجموع على التحقيق 
والتصدیق 4 والمعروف مصلة آوتیخا ۰ نشرہ کر اتشکوفسکی 
وفازيليق فى مجلة 1 

Patrologia Orientalis, vols, : 8, 9, 1924.‏ 
موجود بمكتثية دير الآباء الدومینیکان.» العياسية » القاهرة 
مصر برقم 16 — F — 16, 2001/1 — Y‏ س 2898/1 


Yí. —‏ سم 


5 اليلائرى (ت ولام ه / ۸۹۲ م ) أحمد بن يحيى بن جابر 
بت کتاب فتوح اليلسدان ٠‏ نشرہ ووضع ملاحثه وفهارسس4 
الدكتور صلاح الدين النجد 3 النهضة المصربة 6 القاهرة 
Mex‏ / ۱۹۵۷ م ۰ 
۷ ل يورفيبوجنتس ء ulus‏ السايع « الامبراطور » ٠‏ 
Le‏ کتاب ادارة الامبراطورية البيزنطيسة » تمریب وعرضص 
" وتحلیل وتعلیق ده محمود سعید عمران c‏ طبعة دار النهضة 
العربية » ميروت » ١5.٠٠‏ ^/ ۵۶ م ۰ 

الثصالبی ( ت  « 4۲٩‏ ۱۰۳۷ م ) ایو منصور عيد الملك 


^ 
این حمدان اسماعیل النیسایوری م 
۔. پتيمة الدهر فى محاسن ہل العصر ۰ تحقيق محمد محیی 
الدين عبد الخمید » القاهرة » طہ مصر ۱۳۵۲ ^ / ۹4 م 
وط ۱۳۷۵ ۵/ ۱۹۵۹ م ۰ 

٩‏ — این الجوزى ) ۰۰۸ 5 — PIC oV‏ الفرج عيد الرحمن 


أبن على بن محمد بن غلى ۰ 
. النتظم فى تاريخ م eM‏ والامم ۰ ۰ أحزاء » الطيعة 
الاولی c‏ مطبعة دار المعارف العثمانية c‏ حيدر آیاد » الدكن 
۷ 5 * 

٤ e ۱۰‏ وتوف £o^‏ ليك 14 رو جح 
سر جمهرة اساب العرب ۰ تحقیق عبد السسلام محمد 
غارون c‏ دار اللعارف ؛ مصر ء ۱۳۸۲ ه / ۱۹۷م ٠‏ 

۰ القاسيم .محمد‎ . dee ) م‎ ٩۷۷ / (ت ۳۷۷ھ‎ diss ابن‎ — M 
ظه: برِيل ء ليدن » ۱۹۷۷م » نشره‎ ٠ ل صورة الارض‎ 
(B.A.G.) ضمن المجموعة الجعر افية المربية‎ 1235. Kramers 


سا س 


بے این خرداذبة ( ت ۰ م / ۳ ه ) » عبد الله بن آحمبد 
— الممسالك والممالك ۰ نشره دی T‏ » ضمن المجموعة 
العربية ( الجزء السادس من المجموعة » طہ بريل » ليدن 
۵۹۷۷ م ومعه ند من clou‏ الخ اج وصنعة الكتابسة 
لقدامة بن جعفر ) ٭ ۱ 
۳ — این خلدون ( ت ۸۰۸ ه / ١4١5‏ م ) ولى الدين ھ عبد الرحمن 
س تاريخ العبر .وديوان ail‏ والخبر.قى ذكر آخبسار العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر ٠‏ 
طه بولاق » مصر » ۱۲۸۵ ه / e Ww‏ ( ۸ أجزاء) 
od — ٤‏ خلكان ( ت 5[ WAM‏ ) شمس الدين أحمد 
ب وفيات الاعیان + .طه القاهرة » ۰ e b‏ 
۰ ب الذهيى ( ت ۷۸ ه / ۱۳۵۷ م ) » شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الحافظ الذهی ٠‏ 
سم تاريخ دول e e‏ مخطوطة مصورة: عن ئسخة 
المكتية الاحمدية بحلب » محفوظة بمعهد الخطرطات العربية 
بمیٹی جامعة الدول العربی 4 مالثاهرة € مصر تحت رقم 
٠ ۸۰/۵‏ 
ونسخة آخری عن حيدر آیاد » الدکن c‏ الهند ٭ طه مطيعة 
جمعية دائرة الصارف النظامية » ۱۳۳۷ د ۰ و ۱۳۵ ه * 
وقد نشر فى القاهرة سنة ۱۳۹۸ ه باسم « تاريخ الاسلام 
. وطينات ااشساهیر والاعلام € . 
٦‏ س ابن رستة (ت حوالی ۲۹۰ ٩۰۳‏ م ) »نو على آحمد ین عمر 
ب الاعلاق النفيسة ۰ نشرة دى غويه ضمن الجموعة 
العربية » طء ليدن » بریل » 1954 م ٭ 


— ۲۸۲. 


۷ — این الشحنة (ت ۸۸ھ / ۱:۸0 م ) anc‏ الدين شيخ 
ب الدر النتخب d‏ تاريخ ت ماه مه اما 
الیسوعیین » بيروت ۰ 
۸ — ابن شسداد (ت بیھ رو سا الدين آبو عبد الله 
محمد بن ابر اهیم بن خليفة ااحلبی ۰ 
. الاعلاق الخطصررة فى Si‏ آمر اء الشام والجزيرة ٠‏ 
مخطوط مصور بمعهد الخطوطات بجامعة اندول العربية 
ينتهى الجزء الاوك مئها عند س ۳۹٣‏ ھ : وعدد آور اقه 
ios‏ ورثة ٭ ۱ 
۱۹ - الصابى (ت ۳۸۵ « / ۹۸۰م ) > الصاحب آبو القاسم 
اسماعنل ہن ale‏ رسائل الصسایی ۰ 
Ne‏ — الصولى (ت ۲۳۵ ^ / 5م ) أبو بكر محمد بن بخیی * 
— أخبار "T.‏ باللہ و التفی 4) أو كار بح بخ الدولة العياسية 
من ۳۲۲ ھ إلى سمه من كتاب الاور اق )ء 
نشره هيوارث دن ء القاهرة ۱۹۳۵۰ م ٭ 
۱ - الطبری » آبو جعفر محمد بن جرير ( ت ۳۱۰ ھ / ٩۲۲‏ م ) 


۳ جسزعا 
ونسخة آخری eb‏ الطبعة الحسينية » القاهرة.» ۱۱ lese‏ 


۴ ۔ أبنو الطیب المتنبى e‏ 
— دیوان ا لتنبی ٠‏ شرح النازجى ط+ بینوت € MAN‏ م * 
۳ - ابن ظافر الازدی ( ت ۰۹۲۳ ) » جمال الذين آبو الحسن على 
أبن كمال الدین بن حسين الازدی المصرى ۰ 
- كتاب آخبار الزمان ف تاریخ بنی العباس أو كتاب آخبار 


سس 841 س 
الدول المنقطعة ٠‏ مخطوط مصور بدار !اکتب الصرية c‏ القاهرة 
تحت رقم ۸۹۰ / تاریخ * ۲ 

۰ ( س این عبد الحق البغدادی ) ت ۹ھ / ۱۳۳۸ م‎ ٤ 
تحقيق‎ * gs سم مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة‎ 
٠ الیجاوی € طه دار احیاء الکتب العربية‎ 

٥‏ — این العيرى ( ههه ^ / ۱۲۸۰ م ) جریجورپوس آبو الفرج 
این هارون الملطى المعروف بان العبری ٠‏ 
- تاريخ مختصر الدول ٠‏ طه ثانية » 'اطعة الکائولوكية » 
اروت 6646 م * 

٦‏ س ابن العديم ( ت ٠۰‏ ھ / ۱١۱۲م‏ ) » كمال الدين أبو القاسم 
— زبدة الحلب من تاریخ حلب » نشره محمد سسامی الدهان 
دمشق ‏ ۱۳۷۰ ۵ / ۱۹۵۱ م ۰ 

۷ — أبن العماد الحثبلی ( ت ۱۰۸۹ ^ / ۱۷۸ م ) .. 

ے شذارات الذهب فى آخیار من ذهب ٠‏ نشر مکتبة القدس » 
القاهرة à Mos c‏ * 
vA‏ أبو الندا ( ت ۷۳۲ ھ / ۱۳۳۱ م ) الللك المؤيد عمساد الدين 


* اسماعیل صساعب حماة‎ c 
a ااختصر ف أخمار البشر : « المعروف بتاریخ أبى‎ 
( أجزاء فى مجلد واحد‎ ٤ ( طه استنبول ۱۳۸5 م‎ 


أبو فراس (ت ۳۵۷ ه / ۹۹۷۰ ۔۔. ۹۹۸م ) الحارث بن Ames‏ 
أبن حمدان ٠‏ 
۔ ديوان آمو فراس » شرح این خالوية آہو عيد الله الحسين 
أبن محمد بن آحمد ) ۳۰۶ — ۷۰ ) ج تحقیق خمد سامی 


— ۲86 —. 


العريية 6 ۱۳۹۳ ^/ 44 


۔۔ ونسخة آخری ط » بيروت » ۱۹۱۰ م ۰ 


٠‏ ل قدامة بن جعفر ( ت حول ۳۳۷ ^ / ۸٣۹م‏ ) © آبو الفرج بن 


۱ سم 


6 سد 


جعفر الکاتب البغدادی * 

۔. فيذة من کتلب الخراج وصنمة الکتاب e‏ نشره دی غوية € 
ليدن » بريل € ۱۸۸۹ م * ۱ 

ونسخة أضرى ملحقة بکتاب الاك والمالك لابن 
خرداذبة c‏ الجزء السادس من المجموعة: الجقر افية العربية € 
نشر دی غوية » طه بريل ليدن » ۱۹۰۷ م ٭ 

الترطبی c‏ عريب ين سعد (ت ۳۹۰ ه / av‏ — ۹۷۷ م) ٠‏ 
صلة تاریخ الطبری.» نشر دی غویه.»الیندن ,یریل » ۱۸۹۱ 
ونسخة آخری طبعة القاهرة ء ۱۳۲۰ ه ۰ 

۰ أبو يعلى حمزة‎ c (e ۱۱-۹۰ / ه‎ ooo القلانسى ) ت‎ ox 
(Azmedróz) ' ذيل تاريخ دمشق ۰ نشر وتحقیق أمدروز‎ — 

طيعة مطبعة الاباء اليسوعيين » بيروت » ۱۹۰۸ م * 
القلقشندى. ( ت ۸۲۱ ^*/ ۸ مم ( شهاب الدين آبو المعياس 
أحمد بن على 

— ضبح الاعشى ق صناعة الانشا ٠‏ طبعة المطبعة الاميرية » 
القاهرة » ۱۳۳۸-۱۳۳۱ ه/ ۱۹۱۳ Lm‏ ۱۹۱۸ م ( ۱۶ جزء) 


این کثیر ) +۷ — VVE‏ ^ 1 عماد الدین آبو القداء اسماعیل 


* EET 
€ طبعة مطبعة السعادة‎ ۲٦ 'التاريخ‎ d البداية و التهایه‎ extis - 
٠ م‎ AY C القاهرة‎ 


— ۵ ۱ سمه 


ve‏ — أيو الحصاسن ( ت ٣۸۷ھ‏ / ١455‏ م ) » جمال الدين ابو 

الحاسن بن تغرى بردی * 
ت النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ دار الكتب 
ابلصرية » القاهرة . ۱۳۵۲ / ۳ م — ۱۳۵۸ ^ / ۹۳۹ م 
( آجزاء) 
EUER‏ الحسن على بن 
الحسین بن على المسعودى » 
— التثيينه والاشراف. ٠‏ 35 دى غوية 6 ox‏ 4 بريل 6 
۸۸۳م » وطه القاهرة e ۱۸۳۸ / 5 ۱۳۵۷ c‏ ۰ 

^ ۱۳۵۰ 6 القاهرة‎ c الذهب ومعادن الجوهر ۰ جزآن‎ C^ - ev 
BarbierdeMeynard وترجمة الى.الفرنسية باربییه دی مینار‎ 
* پاریس ۱۸۹۱ - ۱۸۷۷ م‎ Prairies d'Or. تحت عنوان‎ 

+ سے این مسكويه » أعو على أحمد بن محمد‎ VÀ 

ے تجارب الامم وتعاقب الهمم ٠‏ طه مطبعة التمدن الصناعية 
مصر' الحمية ء ٠ e ۱۹۱۰7 « WYY‏ بالاوقست ٠‏ ج Y‏ 
(حوادث السئوات من ۳۹۹-۳۲۹ ^( ۰ 

۵ القدسی ) حوالى AV‏ ^( شمس الدين ابو عید اللہ البشاری 
ہم لحسن التقاسيم T‏ معرفة الاقالیم ۰ طبعة ليدن 4[ دريل 
بالاوفست ۱۹۸ م ( ضمن المجموعة الجغرافية العربيية ٠‏ 
نشر دی غوية + 
الجزء الثالث من المجموعة ) ٠‏ 

کرت ie‏ یر عم ی aui‏ ی 
ال qai‏ الطيب من فصن “الاندلس cual‏ اہ بولاق ء 
۸۹٥ھ‏ 7 ۱۸۲ م e)‏ أجزاء ) 


— )۲ — 
۱ - اہن نباتة ( ۳۷۵ ه / يمه م ) آبو یحبی: عبد الرحيم بن 
محمد من اسماعيل اہن نباثه الغارقی ٭. 
_۔۔ دیوان الخطب ابن نباثة » بيروت » ۱۳۱۱ ه ۰ 
۲ - این الوردى (ت ۷۹ ه / ۱۳۵۸ (e‏ » زین الدين آبو حفص 
عمر من الظفر ہو الفو ارس محمد الوردی * 


- تاريخ ابن الوردی ( تتمة الختص. فى آخبار البشر ( 
تحقیق آحمد رفعت البدراوی c‏ دار المعرفة 6 بيروت 6 


۹ 2 / ۱۹۷۰ م ( الجزء الاول ) ۰ 
۳ - یاقوت الحموی wn)‏ » / ۱۲۲۹ م:) > شنهاب. الذین آبو 
عبد الله العموی الرومی ٭ 


سے معجيم اليلدان ٠‏ له الق اهرة ۳۵ A‏ / ۱۹۰۸ م 
٠١(‏ أجزاء) 

2 الخانجى » مصر » ۱۳۲۳ ^/ ۱۹۰۹ م 6 وطيعة لیبزج 

نشر وستتفاد c e ۱۸۷۳ — ٦‏ ونسخة طه. شتوتجارت € 

( م( ۸ أجزاء‎ ۱۷۷۸ Sachnider Von Oscar Rescher نشرها‎ 

) ۲۹۲ ه / وحوالى‎ YA£ ب الیعقوبی » أحمد بن.واضح (ت بعد‎ ٤ 

. کتاب اليلدان ( کب حوالى ۲۷۸ ^/ ٠ (e^‏ ملحق 

.بالاعلاق النفيسة لابن رستة » ضمن المجموعة الجغرافية » 
العربية ء طه بريل » ليدن ء ٠ ٠۹٩۸‏ بالاوفست ٠‏ 


(ب) المراجع العربية آلحديثة والمعرية : 


laa: مقنال منشور‎ ٠ هم دراسات فى التاريخ البيزنطى‎ c 
الجلد الثانی ء العدد‎ c الجمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ . . 
الثانى ء أكتوير ۰ ۱۹4۹ م‎ . 


— ¥{ — 
٦‏ - أرشييالد ء لويس 
— القوى البحرية والتجبارية ف حوض البحر المتوسط 


(e DILE I )‏ » نقله للعربية أحمد محمد عیسی € راجمه 
. رتدم له محمد شفيق غريال » القاهرة ۱۹۵۰ م ۰ 


۷ — أأحمد السعيد سليمان ۰ 


pem‏ تاريخ الدول الاسلامية ومعجم "e M‏ الخاكمة c‏ طء 
دار العارف مصر ‏ القاهرة ¢ ۷۲ e‏ ( جزآن ) 


۸ ب Jr‏ سنستم 
exili — '‏ « ف سسپاستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتهم 
وصلاتهم بالعرب ۰ 


دار الکشوف » بيروت » ۱۹۵۵ م ۰ ) جزءان فى مجلدین ) 
۔ الامبراطورية البيزنطية » تعريب بحسين تین ومحمود 
یوسف زايد » القاهرة » ۱۹۵۰ م ۰ 

۶ ہے جاسم الخلف 
س محاضرات فى جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية 
والشرية طه معهد الدراسات العربي.ة العالیة ء القاهرة 
م ۰ , 


١ه‏ ہے الخانجی » محمد أمين 


آولی » القاهرة » ۱۳۲۵ 2 / ۷ we‏ 


٤۸ —‏ ےہ 


۲ سس حسن ابرراهیم حسن 
- تاريخ eu‏ السیاسی و الدینی والثقاق والاجتماعی ۰ 
دار النهضة الصریه » القاهرة c‏ طه سايعة » MM‏ م * 
(٣آجزاء)‏ 
۳ س دائرة السارف الاسلامية * وضع مجموعة q^‏ العلماء ۰ 
تعریب آحمد زکی خورشید و آخرون V‏ اظ الفاهرة ٠‏ دار 

الشعب * 

٤‏ — زامب‌اور 
— معجم الانساب والاسرات الحاکمة فى الثار بخ الاسلامى 
ترجمة حسن آحمد محمود وسيدة کاشف و آخرون c‏ طبعة 

مطيعة جامعة القاهرة (dex) ٠‏ ۰ 
٥ه‏ مسامی الكيالى | 

بر سیف الدولة وعصر الحمدانیین ٠‏ دار العسارف ہمصر » 

۹ م * 


ده - السيد الباز آلعریتی 
القاهرة » ۱۹۹۰ e‏ ۰ 

۷ — صسایر دیاب. 
ت آرمنٹیة من الفتح الاسلامى حتى مستهل القرن آلخامس 
الهجرى » دار النهضة العربية » القاهرة c‏ ۱۹۷۸ م ۰ 

هه — عبد المنعم ماجد 
-. التازيخ المنیاسی للدؤلة العربية ٠‏ مكتبة الائجاؤ: المصرية 
القاهرة ۱۹۸٥۸١ c‏ / ۷ کم * ( جزءان ) 


— ۹ مت 
٩‏ ے عمر كمال توفیق 
— مقدمات المسدوان الصلییی — » الامير اطور بوحنا 6 
زيمسكيس .وسی‌سته الشرقية » + الاسكندرية » ۱۹۹۹م ۰ 
۶ ہے فازيليف 1 1۰+ 
— العرب والروم ۰ ترجمة محمد عبد الهادی شعيرة » دار 
الفکر العريى »القاهرة « 
أ — فتحى عصان 
ب الحدود الاسلامية البيزنطية بين -الاحتكاك الحربى 


والاتصال الحضاری طيصدة دار التومية لیا طباعة ة والنشر € 
القاهرة » ۱۹٦۱‏ ( ۳ آجزاء ) 


۳ م ج ۱ : ق الوصل ؛ ج ۲ : فى حلب (جزءان ) 
۳ مم الکییسی € حمدان عرد الحمید 
سر عصر الخليفة القتدر بالله ) ۲۹۵ — ۰ ۵ / ٩۰۷‏ - 
۲ م ) طيعة جامعة بغداد » مطبعة النسان ء النجف » 
۵ ۸/ ۱۹۷6 م ۰ 
٤‏ — لی ستزائج » جاى Lestratge., Guy.‏ 
۔ بلدان الخلافة ااشرقية ٠‏ تعريب بشير فرنسیس وکورکیس 
عواد » نشر المجمع العلمی العراقى ء بغداد c‏ ۶ م 
56 . محمد جمال الدين سروره 
- تاريخ ال سو الاسلامية فى الشرق ۰ « من عهد نفوذ ۰ 
الاتراك الى منتصف الفرن الخامس الهجری ٠ q‏ القاهرة » 
دار الفكر العربی » ۱۳۸۷ ه/ Ww‏ ۸ ۰ 


تا AOV‏ ۔ہ۔ 


٦‏ - محمد کرد على 
m‏ خطط الشام ٭ طيبعة دار العلم اسلاین 6 بيروت ¢ 


۷ — مختار الهامى باشا : ( اللواء المصرى ) 
س التوفیقات الالهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الافرنكيية والقبطية ٠‏ طه أولى Aelia‏ بولاق"'الميبية » 
۱ھ / ۱۸۹۳ e MAE‏ 

۱ ب مصطفی الشكعة‎ MA 
elle سیف الدولة أو مملكة السيف ودولة الاقلام ٭نشر‎ . 
€ الكتب » بيروت » ومکتبة الثنى مالقتاهرة 4 ظه ثانية‎ 
۰ م‎ ۱۹۷۷ / ^ ۷ 


: ثانيا : المراجع الاجنبية‎ 
1— Allen, W.E.D. 
The History of the Georgian People «from the 
Begining to the Russian Conquest in the 19th Century». 
. Introducing by : Sir Denision Roso, London, Kegan 
Paul, 1932. 


2 — Brehier, Louis. 


Le Monde Byzantine «Vie et mort de Byzance», A. 
Michele, Co., Paris, 1947. 


8 — Brooks, E.W. 


Arabic Lists of Themes موس‎ of Hellenic Studies, 
Vol. 21, 1901). 


4 — Burry, T.B. 
History of the later Roman Empire London, 1931. 
(2 vols.) 


$—4Cambridge Medieval History, Cam. Univ Prs, England, 
1913. 


6 — Canard, Marius. 
Histoire de la Dynastie des Hamanides de Jazira et 
des Syrie. Alger, 1961 & Paris, 1974 Tome 1. 


T — Canard, M. 


Arabes et Bulgares au début du Xàme Siécle. (Byzan- 
tion, 1936, pp. 213-223). 


8 — Defremery 
Memoires sur la Famille des Sajides (J. Asitique, 
Serie 4, IX 1847 & 4; 1848). 


YoY —‏ مب 
Dussaud :‏ — 9 
Topographie Historique de 2 Syne Antique et‏ . 
Medievale, Paris, 1027.‏ 
Finlay, George‏ — 10 
History of Byzantine Emprre (716-1507 A.D)‏ ` 
London, 1859, 1865.‏ 
Fintay, G.‏ — 11 
History of tne Greece from the Conquest by the‏ 
Romans to the Present times (146 B.C. — 1864 A.D,‏ 
Oxford, 1877 (7 vols.)‏ 
Grousset, René. :‏ — 12 
Histoire de L'Armené des Origines à 1071. Payot,‏ 
Paris, 1947,‏ 
.Huart :‏ — 13 
Sajides. (Encyclopaedia of Islam.)‏ 


14 — Laurent, J. : 
Les Bagratuni Sont en Georgie de 18 IX Siécle. 


15 — Laurent, J. : 


L'Armenie Entre Byzance et l'Izlam, Depuis la Con- 
quente Arabe Jusquen en 8860. Paris, 1919. 


16 — Ostrogorowsky, G. 
History of Byzantine .State - (tr. Hussey), Oxford. 
1961. 


17— Paul, Bourain. 
Allep, Autrefois et Aujourd hüi. Alep, 1930. 


— YoY — 


18 — Runciman, Steven. 


The Emperor «Romanus Lecapenus». 


19 — Schlumberger, G. : 
Un Empreur Byzantine au 10àme Siécle «Nicephore 


Phocas«. Paris, ۰ 
20 — Sourdel, Dominique. 
Le Visirate Abbasside de 740 a 036 (132 A 324 de 
I'Hegire). Damas, 1960 Tome : 2. 
21-—Sterck : 
Art. : Aremenia (Ency. of Islam, vol. I, p. 637 etc). 


و الطبعة االعربية مادة « آرمينبة » ج ۱ 


23 — Vasiliev, A.A. 
History of the ,Byzantine Empir. Wisconsin, U.S.A., 


1952. & Madison, 1961. (2 vols.). 


^f 
ار الكتب ه454/‎ 
قم الأيداع بدار‎ 
ر‎ 


المطبعة التجارية الحديثة 
۳۳ شارع اديس راغب ت a e‏ 


